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مل 


من خلال دراسة واسمة مستفيضة لادب العرلى العاصر » تكشف أن هناك الا 
واسعا خصبا ما زال بكرا » ف حاجة للدراسة » ذلك هو محال «الففكر العرلى» » وهو جال 
رحيب » نابض بالحياة موصول بالحياة والجتمم والدن والتراٹ والتارځ واللنة » بل لا نبال 
إذا قلنا أن الأدب قطاع منه » ومن هنا توسعت النطرة والدراسة »> ولا شك أن درإسة 
:#لأدب العرلى العاصر كانت فى جذورها دراسة للفكر العرلى اساسا وة آن کات 
الممة التى انتدبت ما سى تقف عند دراسة الأدب العرلى المماصر » فقد وسعت لدراسة 
هكر المرلى والثقافة المربية فى مرحلتين : الأولى مرحلة الاستمار وقيام النفوذ الفرلى » 
والثانية مرحلة باية الاستمار وقيام نفوذ التغريب والشعوبية بديلا عنه . 


وكان أن فتحت لى دراسة ( اافمكر العرلى المعاصر فى معرك التغريب والتبعية 
االتقافية ) النى تناولت مرحلة الاستمار والنفوذ الغرلى منذ جر الاحتلال إلى أوائل المرب 
العالية الانية ( ۱۸۷۱ - ۱۹۳۹ ) فتحت هذه الدراسة بإب واسعا للتعرف على أدواء 
-فکرنا وقضاياه وأزماته ف مواجبة الفكر الغرنى بشقيه > وكيف واجه فكرنا الالتقاء 
.بالنظريات والذاهب ال جديدة التى قدمت له فى ظل النعوذ الأجنى القائم إذ ذاك فى قلب 
الوطن العراى والتى كانت تهدف فى الأغاب إلى عمل سياسى عميتق ال جذور هو القضاء عى 
.مقوماته الأصلية عا كن للاستمار من بط نفوذه ودعمه واستمراره » ولا كانت مقومات 
ا المرب الإسلاى تمطى أساساً تيك الروح القادرة على القاومة فقد قامت أزمة صراع 
جين القوى اافمكرية النازية وأسس فكرنا الى المتفتح القادر على الحركه والتلق والاستجابة 
والاذابة فی کیانه دون أن يتحول › أو یصبح تابعا › فهو قادر داعا على التلتى والأخذ 
.والاقتباس وفق حاجته » لا بالرأى الهروض . 


)١(‏ صدرت هذه الدراسة فام ۱۹7٩۱‏ .ء 


— £ 


ومن هنا بدت السائل التى اختلفت فما وجبة نظر الهسكر الغرلى عن 
o‏ رتا العری الإسلای على عو أ صبح من الضرورى معه البيحث عن جذور هذه القضال 
وعرضما عرضا منصفا لا بكر فصل الفرب فى تطوره وحضارته ولا يقضى عل القومات. 
الأسناسية للة-كر المرلى 

وقد حاولت ف هذه الدراسة تناول التطورات ف الرحلة الدقيقة بين الاحتلال والملاي 
عن المالم العرلى . 

ولا شك أن يقظة العام العرلى الجديدة التى بدأت فى ظل الثورة وبقظة القومية المربية 
وروز ر هضة حقيقية للامة العربية والفمكر العرلى قد أتاحت وضم أسس جديدة 
إمجابية محيث عكن الفصل حط واضح معمق بين مرحلة ومرحلة فى تار الفكر 
العرلى المعاصر . 

وغاية ما كن أن بعال أن الرحلة التى نمثل سنوات ما بعد الحرب المالية الثانية 
واندلاع دعوة القومية المربية قد أتاحت فرصة واسعة لدراسة المرحلة التى عاشما المال 
العر بی فى مرحلتين مر مهما الفكر العرلى الإسلاى ف العصر الأخير : 

المرحلة الأولى : الفترۃ من ٠١۱۷‏ إلى حوالی ۱۸۳۰ تقربباً وهی ثلابعالة عام تقريبا من 
کک الساطة الممانية العام العرلى وقد كانت هذه الفترة مرحلة ضعف عام لفك رن 
الإ لای » مصدره أن العا الإسلاى والأمة المربية جزء منه كان قد جرى شوطا طویاد 
ف خلال ألف عام كاملة منذ بزوغ ر الإسلام » وشارك مشاركة فمالة فى مقاومة الفكر 
الإنساى والحضارة البشربة وعمل على إعاء الجذو ر التى قامت علا الجضارة الحديثة الا 
بالمضارة الفربية نسبة إلى مكان وها وتوسمبا اسا و کو كانت المحضارة الإسلامية 
العربية دورة مستأنفة للتارخ بمد سقوط المحضارة اليونانية والرومانية » وكذلك كاز 
1 الحضارة الغربية دورة مستأنفة بعد ضعف الحضارة الإسلاميةء غر أ الفكر المرنى 
الإسلای ) يسقط وم تلاشت الجضارة الإسلامية العربية وعند ما أنطوت الدولة 6 
التمثلة فى الأمبراطورية العمانية ولكنه ظل موجوداوإن خبأً ضوءه وعلاء الصداً» وإن يمد 
يتفاعل مع المياة > فقد ظل مستمر المياة حتى إذا انبعثت منه الصيحة مرة أخرى 


حالدعوة إلى اليقظة » تفتحت آفاقه مرة أخرى لانهضة » وذلك قبل قدوم الجلة الفرنية 
قران من الزمان حبن بدأت اليقظة فى الةهكر العرلى الإسلای ترسم طريقا جددا . 


۲ - ثم كانت هذه الرحلة الثانية التى حكن أن تسمى مرحلة الاحتلال العسكرى 
والسياسى لاام العرلى ( ۰ _ ۱۹٥۲‏ ) والقی رزت خلالما أصوات جريئة وقوه من 
دعاة الإصلاح والتحدىد فى حال اللغة والأدب والدن والاجاع والتارح » هذه الرحلة 
حكن أن بطاتق علا مرحلة خر اليقظة › فقد قاوم فما هؤلاء الصلحرن قوى ضخمة من 
التفوذ الأجنى والتبشير والتغريب والغزو السيامى والاجاعى والفكرى ف ظل مرحلة 
aI ù‏ رارق ادها اول أن لستعيد مکانته و يصحح مفاهیمه وينفض عن نفسه غبار 
#القرون الى جمدته وأصابته بالضعف ومن هنا فتحت واب التحدد والاحماد › ودأت 
تنكشف صورة هذا الفكر على حقيقته » ويبدو جوهره الثق و ا باه وقدرتة على 
الاستمرار والتفاعل مع الضات والجضارة » وليثبت أنه كان داتعا قادرا عى الإمجابية 
والفاعلية » وقد کان ولا بزال حمل لواء التقدمية والعصرة متطاولا مم الأزمان التتالية 
والبيثات الختلفة . 


ولكن الاستمار کان يعض هذه اليةظة الق تعمل اا عل شحب نفوذه ومن هنا 
:وجدت من النفودذ الأجنى ا »> هو حدى القادر الممتلك تلف عناصر القدرة 
فى السيمارة السياسية والعسكرة ووسائل الثقافة من عافة ومدرسة وجاممة » ومن هنا 
کانت مواجبة التحدى قلك الروح الى عرفت ہا هده الأمة حان ا الأحداث 
لكر ى والازمات الناسفة :+ 

$ % 

وأعتقد أن فترة الاحتلال وسيطرة النفوذ الأجنى التى بدأت قبل منتصف القرن 
الماضى والتى أوشكت على الاتہاء خلال المقد المحامس من هذا القرن قد كان نما أرها 
البعيد فى القكون العقلى والروحى للامة العربية والمالم الإسلاى عن طريق وذها 
:ى الدرسة والصحافة ويث الفاسفات الادية »› ودفم ثقافات الا والجنس ٩‏ وا اذ الاھ 
العربة ساسا لفہم الق الإنسانية › والاعتاد على مصادر الغرب فى فيم أنفسنا ومحاولة 


خلق چرمتقبل لاعتناق نظر یات الغرب فى الترية والئنفس والاجماع لا »> وف هدا 
عحاولة الفصل ان الدن‌والفكر والقومية والاإسلام» وقد ظل هدا الأر واا إلى وقتٽ طول 8 


ولقد کان رز مأ ق مرحلة ا قبل الاستةلال ظمور مدرسة ذات فود تفصل ان 
E‏ الحرية وبين القے ا Ee‏ العربى الاسلای ¢ ومن هنا مضت ح رک المقاومة. 
منفصلة عنمقومات فكرنا » كانت السياسة تغلب الوطنية » وكانت الوطنية ضيقة إقليمية › 
,ڪات ت الأربع العر ية والإسلاية والشرقية والإقليمية تقصارع بتو حه 


وكانت معاهد التعلم بحت سيطرة التفوذ الأج: جن مخرج الؤمتيق لغرب المحين به 
الساخرن باله-كر العربى الإسلاى وقيمه › والذن لام تزعات الشكوك والريب » 
منصرفين عنه إلى الفمكر الغربى وء ظاهر الحضارة باعتبارها المل الأعل . 


وقد تعمقت فى العام العربى خلال فترة ما بين اللحربين وما بعدها فى ظل الاحتلال. 
مدرسة « لا أخلاقية السياسة »البميدة عن الةى اله-كرية والروحية المر بية الإسلامية والتى 
كانت تنظر إلى الدعن نظرة الغرب وتنظر إلى a‏ على أنه دن » وتفصل بینه وبين 
نتاجه الفکكرى والحضارى والثقاف التفاعل مع الفكر الإنسانى والذى هو عصارة فكر 
الشرق کله فی أدیانه ونقافاته . 


وف ظل النفود الأجنى قامت مدرسة الت ريب ودعوته » ورزت دعوة الشعوبية. 
عت ¢ و عمقت ماھ م ا ف عتاف عالات الصحافة والتر ية والتعا لقافة 


وحلت مناھے غر یه للق العر بيه ة الإسلامية الإنسا ية 8 


م وا 


وبذلك تعمقت الموة التى تفصل بين الأمة المربية ومفاهيمما واضطرب الط التصل 
وبذلك اء رەت الشحصية العر يه ع“ ن مقوماا و مف اھیہ, ) واس سقطاع الاستعار والنفوذ 


الغربى خلال مرحلة الاحتلال للعام العربى أن يعمق خطته الرامية إلى هدم : 


١(‏ ) مقومات الأمة ( ۲ ) شخصيتها (۳) فكرها » هذه الحطة التى جرت بأعال 


التبشير والتغريب والشعوبية وفى ظل خدمات الاستشراق فى مراحل متعددة وى خطط 
دقيق › وقد عمق النفوذ الأجنى خطته على مراحل متعددة بوسائل ربيف الحقائق 
والتشكيك ف الفاھے » وإحلال مفاهيمه للقم الإنسانية بدلا من مفاهى الفخر العرلى ء 

وعكن أن نلخص الشات والابامات التى وجا التغريب ووجهما الشعوبية 
لكر المرلى الإسلاى ولوجزها حى نكشف الطريق بين دى الباحث : 


( أولا ) التحزلة بين العروة والإسلام . على أساس الفموم الغرلى لكامة الان . 
والمعروف أن الفرب فصل القومية عن السيحية » لأن السيحية دخات على وربا من الارج 
كانت أجنبية عن طبيعا وتار خا فى حين أن الإسلام بالسبة للعرب فى غير جال 
العربية : ثقافة وفكر وحضارة وتلرخ . 

( انيا ) فرضية قبول الفقافة والحضارة الغربيين معا « حلوها ومرها › برها وشرها › 
ما حمد مہا وما يعاب » وهنا يبدو اللماط بين النقافة والحضارة » فالثقافة فكر والحضارة 

مادة » والجضارة ملك للانسانية وکن الفقافة تستمد جذورها من وجدان الأمة وصميرها 
وروحرا . والعرفة غير الثقافة » فالمعرفةكالمحضارة ليس شرط أن تكون ثقافة » ولكن هى 
ملك إنسالى عام تأخذ الفةافات مها ودع . 

( الما ) الفاسفة العربية الإسلامية هى فلسفة ونانية مكتوة باللغة العربية وهذا غير 
احق » فقد كان للعرب طابعم الواضح > الستمد من روح القرآن والإسلام والتوحيد »> 
هذا الطا بع الذى أخذ ورفض وأضاف وعدل . 

( رابما ) الاتمصال عن المافى كلية باعتباره مصدر التأخر »> وهذا القول خطأً على 
إطلاقه » فإن الغرب نفسه ۾ بنفصل فى حضارته وتقافته القا عة عن مصبادر التراث التو نا 
والرومالى . بالرغم من اتفصاله عن هذا التراث ألنى عام وضياع اللغة اللاتينية E‏ 
الةمكر النرلى ا ارال #ذوره» وما زال مستمر الأثر والفاعلية . 

( خامسا ) « روحية الثقافة العربية » هذا خطأ حض » فإن الةمكر العرلى الإسلاى 
یتس بازع التفاعل بين الروح والمادة والعقل والقلب والدنيا والآخرة . 


= ژ۸ = 


ااا ار :اسا وانبامنا بأتنا أسيويون » على أساس أن ذلك مصدر تخلف 
عن أوربا » والواقع بکد والتار ثبت أن آسیا فته امال اة ن ارات 
المربقة : كال كادة والشمرة والبابلية والأشورىة والمندة والصينية وقدمت للانسانية 
دیانات أرضية كالبوذبة والبرهية وديانات سماو نة كالهودية والنصرانية والإسلام ٠‏ 


( سابعا ) الحا كة إلى فترة الضعف ؛ هذه الفترة الى انت مها دورة من دورات 
المحضارة ویدأت دوره جد دة لا عکن أن عثل حقيةة الت والمغاھے ا لافكر 
اللسادئ د مه ان غج رات ادوا 


( ثامنا ) الرأى الغرى فى كلة « ادن » وی ا 
الفربية وعلى تار ما ومراحل التقاُما واختلافما مع الهضة الغربية » ولا يصلح هذا 
الرأى بتطبيقه على ( الإسلام ) أو الفكر العرلى الإسلاى بصفة عامة ٠‏ إلٺ مفموم 
السيحية الفربية حتاف عن مفموم السيحية السمحة النابعة من الشرق ٠‏ ثم أن مفيوم 
الإسلام حتاف عن مفموم الدرن » باعتبار الإسلام درن وفكر ومجتمم وحضارة » وهو 
ف ورد ور کته وإجابيته 'وتقدميته وقدرته على الناء والإخذ والعطاء ختلف كثيرا 
عن غیره من الأديان . 


( تاسعا ) دعوات الفرعونية والأشورىة والبابلية والفينيقية والبر رة وغيرها » هذه 
الدعوات التى استغات للتفرقة بين أجزاء الوطن الواحد » واتخذت وسيلة لإحياء خلافات 
مدهبية قدعة مثل الإسلام وعاولة تغايما لاق قوميات ضيقة ودعوات إقليمية مسرفة 
فى التخلص من روح اغكر العرلى الإسلامى الذى عل المنطقة ووحدها بعد الإسلام» 
وقد أثيت عدىد من الباحثين بدلائل قوة أن الفرعونية والاشورة والبابلية والفينيقية 
والبررية ماهى إلا موجات عربية متتالية تدفقت من قلب المجزرة المربية وانساحت 
ف المنطقة كاما حيث لم يكن من الممكن أن تبنى حضارة شامخة فى جو حار وعلى رمال 
ساخنة إلى أطراف المز رة ووديان العراق وسول مصر والشام الحصبة وإلى سواحل 
البحار والاأنبار . 


— ¢ 


( عاشرا ) دور الحضارة الإسلامية العربية فى الحضارة الإنسانية . وقد جاهل 
هذا الدور كثبر من الباحثين وجاهاوا أوليات فكرنا العرلى الاسلامى فى تاف الماوم 
والفنون »كالفلك والمير والمندسة وارتياد البحار ونظرة الضوء والطب وغيرها . 


( حادی عشر ) العام العرنى أبقظته أوربا : وخطاً هذا هو أن العام العرلى استيقظ 
قبل الارساليات وقبل ا لجلة الفرنسيةبأمد طويل » وعكن القول بأن الح ركه الوهابية ( ١٤۷٠م‏ 
a‏ تعد أولى علامات اليقظة وتسبق نابليون خمسين عاما . ولا تسى الوثيقة ااتى حصل 
ELE‏ الماليك قبل الجلة الفرنسية والتى عكن أن تعد بح الوثيقة 
العربية لحقوق الإإنسان ٠‏ 

( الى عشر ) اللغة العربية له ممتة كاللغة اللانينية › و هذا أن اللغة اللاتنية 
كانت لغة دولة ول تكن > لغْة أمة » وكانت لنة أرستقراطية لا عارسما إلا النخبة المتازة » 
ول تتغلغل فى طبقات العوام > أما اللئة المربية فقد كانت لنة الإسلام والقرآن » عاشت 

معہما وعت ف ظلما » و يكانت تامة كاملة قبل الإسلام والقرآن » وقد استطاعت حیویما 

وقو ا أن تصرع کل 8 ت العا الإسلای وتاخك الکن الأول وستظل حيه ة لأا کات 
قادرة على ا2 تحاوب ش الحفارات والمدنيات دوما . 

ولقد اسةطاع الفكر العرلى فی فترة الاحتلال ( ۱۸۳۰ - ۱۹۹۹ ) تقريا أن يقاوم 
هذه النظريات والشم اتون ندحضما غير أن النفوذ الغرلى المغلف وراء التغريب والشعوبية 
أجریى عاولات حل دده د سط هده الشات اال حديدة ه 

*# X* #* 

هذا هو الوقف الذى واجه الفكر العربى فى أوائل مرحلة الاستقلال وإماء النفوذ 
الأجنى والذی حاول أن ير الشات حول رقظه العام العرلى الحديدة ٤‏ وأن دوحه ظلال 
لكوك حول الحربة ت والاشتراكية والوحدة » هذه الشكوك التى اول أن تعوق 
العام العرلى وقد أوشك على التحرر من النفوذ الأجنى العسکری والسیاسی حتى تفرض 
عليه أن يواحه معر حدیدة ی التخاص من التغريب والشعوبية› وقد وصح الاحاه 
ا ا المضة و کشت امز التغريب علا ی کلات مضيتّة : : 


ت ¢ ۹ 


« حن ف حاجة إلى الوحدة الفكرية حتى ندعم هذا التضامنالعر نى » أن التحررالفكرى 
ضرورى لما فى هذا الال » وهناك واجب أساسى ف إقامة أدب غری :مسقل کال من 
السيطرة الأجنبية أو التوجيه الأجنى فلا نكون ذيلا لكتلة من الكتل .. فكرنا نا ينیع 
ا ٠‏ مع وعى عميتى بالتارخ وأثره على الإنسان العاصر من ناحية ومن ناحية 
أخرى بقدرة الإنسان بدوره على التأثر ف التارځ ومع فكر مفتوح لكل التحارب 
الإستاية احا ویعطا » ولا پبعدها عنه بالتعصب ولا يصد نفسه علا بالعقد مع 
إعان لا يزعزع يالله ورسله ورسالاته القدسية الت نعيشما باحق والهدى » . 


وعءصارة هذه الفترة تتمثل فى عناصر عددة : 


اول عى غا حبرا اجار ارج اا الا ار هة اناية 
عالية شا ركنا ف بنا وکان لنا دورنا فی تکوینہا» وهی حق مشاع لکل الأمم 
والشعوب » وقد أخذنا ما أرق ما وصات إليه » واستطمنا فى ظل اليقظة ال e‏ 
العام العرلى كله منذ عام ٠۹١١‏ أن نصل مها إلى مرحلة كرى فى عال الصناءة 
والتسلح وبناء الطارات والقكتيك المامى وما يتصل بالنرة والفضاء بحيث لا بعكن أن 
نمم اليوم بالقصور أو التخلف ٠‏ وحيث نتكورت قد عدو نا الطوق الى کان بضر به 
الاستعار والنفوذ الغرلى حول لا حتى لا تصل من الجضارة إلى جوانب القوة فا . 


ایا وھا حسما ا ر الغرلى أصلا إلا حين اول هذا الهكر أن يسيطر 
عا اب ر : الأجنى » أما فما عدا ذلك فالففكر الفرلى حمل عصارات من الإنداع 
والعبقر ب ف عالات الفاسفة والفن والاذث والتارخ حه رقية ة الإنسانية ولکنا 


نقف منه موقفان واين : 


الأول ااه لية فى جال الهضة والحضارة وكان فكرنا المرلى الإسلاى له دور 
وأر واضح | کین > سبیل إل إنکاره أو ته أو عا 


. ) اقرا کعابنا ( صفحات م أعادنا) »> وكتابنا ( أضوام على الفسكر العرإى الإسلاى‎ )١( 


— ١١ 


الثالى : أن الةكر الغرلى - عن طريق النفوذ الاستمارى المختنى وراء القغريب 
والشعوبية > حاول أن يفرض عاينا بعض النطريات والأفكار والذاهب التى لا تتفق 
اساسا مع مقومات فكرنا المرلى الإسلاى فى عال : المنس والتربية وعلم النةس والمادية 
التارعية وغبرها » وحن ى أن هذه القربات اغا هى مراحل اف تطور الفكر ارف 
قصل ضار ته وقأفته الستمدة من مصادر اليو نان واڵرومان اساسا ¢ وحن د 
مفتوح لکل التحارب الإنسانية ناطر ف هده الاظريات ردح الاستقلال والرشد 
الفكرى » ونقف مها موقف القدرة على الأخذ والرد › والقبول والرفض › فقاعدتنا 
أساسا أن لنا مقومات وق أصيلة ترسم قافنا وشخميتنا وفى ضوها تأخذ وندع » وان 


e 


احمی ادا أن تکازن قان أو مستورد ل ¢ أ أن دوت ف د لفرت . 


ولمل أرز ما أعطتنا بقظتنا العربية هى هذه القدرة على مواجهة الفكر الغرلى دون 
استساام له » لقد أعطتنا القدرة على إسقاط « عقدة الأجنى » وذلك ببلوغنا مداه ف الجضارة 
والمدينة والتقنية «الكنيك» . ومن‌هنا صب فی مقدو را ألاننظار إليه نظرةا غلوب إلى الغالب > 
لتقد وارت هذه النظرة ونشأ فى عالنا الءرلى اليوم تيار ضخم قوى: أننا أمة نما مقوماتما 
وفكرها وقیهبا أساساً » وأن هذه المقومات قادرة على أن تقوم وعيا »> وهذا هو سر 
مفهوم الورة : « التحرر الفكرى من كل سيطرة أجنبية أو لوجيه أجنى » ولكنا 
فی نفس الوقت نعيش و مفتوح لکل التحارب الاإنسانية » فلا ى ان واجه 
کل أفکار الأمم وثقافاتنا فحن لدرسما وننتفع بكل البرات والتجارب المالية والبشرية 
والإنسانية فى الات الاقتصاد والاجاع » ما دمنا ثابتين على قاعدةنا . 

(الثالت ) أن فكرنا العرلى الإاسلاى ليس أساساً فكر جامد ولا متخاف »> 
ولا متوقف عند الاضى »› ولا دافم إلى الارتداد . أو الرفض لنطق المجياة والتطور » بل 


هو مقبلور حح قادر عل المحرکة ۰ مواجه للہضات والشقافات ¢ قادر عل الانتفاع بكل Es‏ 


بأخذ مہا ویعطی » لا ببعدها عنه بالتعصب ولا يصد تفسه عم) بالعقد » وفوق ذلك فهو 


|٣ س‎ 


+ مەن ع باه فکر ارج فيه اأروحية والادبة والعقل والقلب »> والحياة وة « اعاب 
بالل ورسله ورسالاته القدسية لە يرعزع . 


(الر ابع ) أن وحدة فكرنا المرلى الإسلاى هى مصدر الوحدة المربية أسااً » 
وأننا فى ظل بقظتنا محس بأن فكرأا العرنى قد أخذ طريقه الحق » التعمق » المى » عل 
الطريق الذى كان قد عجز عنه فى خلال فترة الاحتلال » ولذلك فمو قادر اليوم على أن بواجه 
حملات الت ريب والشعوبية التى يقودها النفوذ الاستمارى أساساً عن طريق منظات 
وک مبوهة در ى فى بعض أمحاء الما العرن 4 ودف اسا س إلى مقاومة الوحدة 
العربية › واليقظة › والو والبناء الذى تقوم به بلادنا من أجل دعم العام الثالك » 
ودعم الأمة العربية فى عحال المحضارة والعلر والقوة والصناعة والاقتصاد وبناء الإخاء 
الإسلای والرابطة الإنسانية ولذلك فحن نرى أساساً أن حركة الشعوبية والتغريب مى 
بديل النفوذ الأجنى والاستمار وحن حارما ونقاوم آرالبا على هذا النحو . 


( المامس ) حن فى ظل يقظتنا المربية الواعية المصرية التقدمية » سنبق متحررين 
من كل المذاهب : مذاهب الجود والتمصب أو مذاهب التحال والإباحة والإلاد » وفكرلًا 
هنا هو فكر الأمة الوسط ۰ يأخذويءطى على قاعدته الأساسية الستمدة من جوهر الأمة 
العربية فى مفاهيمما ورا ما وتارځخما وروحما وقافتما » فلن تنحرف مفاهیمنا › ما دامت 
مستمدة من ميثاقنا ومنهجنا > فنحن فى مرحلة ما بعد الاحتلال فى الما العرلى من 
کارا ومفاهیتا وا کاشنا وهاديا لاطريق » مرتبطا بقيمنا أساعاً > لا نڏهب مڏذهب 
الجود والتعصب » ولا التحلل والإباحة» رى ف القغريب والشعوبية بديل النفوذ الأجنى 
وأداته » فقد تكشف أ أن كل لات الريب والشموبية إغا تيدف الو خد المرية وأنانة 
العربية واتار العرلىو ا ل النضمن قدر أمةمتحددة تنشىء الحياة وتبنى فى حال الحضارة 
الل والصناعة » ومقاومتنا هذه المركه التى تلحاً إلى إذاعة بمض المذاهب الفكرة الغربية 
الجا محة » إعا هو مقاومة أساساً لتیار مشبوه ؛ ولا زلنا بذ کر کیف قال أشکول ف إسرائیل 


ت ۳~ 


آنہم ارون وجود لغة واحدة فى الشرق الأوسط هى اللغة العربية أساس الوحدة: 


الد ر هه 

و بعد فان فکرنا العرلى المعاصر هو أمتداد معمتق موسع تقدھی لفكرنا المرى. 
الإسلاعى على قاعدة المركة والقدرة على الأخذ والعطاء دورن أن ننحاز أو نستورد. 
أو تكون تابعين وحن ف طريق البناء حاول أن نصح الأخطاء وأرسع فلسفة تقدمية 
لفكرنا العرلى من خلال يقظتفا الجديدة البتاءة . 

( السادس ) القومية والدعقراطية والاشتراكية نظرات منبعثة أساساً من فكرناء 
اا الإسلاى » وطجما جذور أسيلة فى مقومات فكرنا » وحن اليوم نماملما باعتبارها قا 
إنسانية أساسية لله-كر الإنسالى كله » وق دكانت واضحة الدلالة فى فكرنا » ومن هنا 
فنحن لا تأخذ مفاهم الك ر ارتي فاورلا نى تراه و إا ن تة راا 
من واقعنا وفكرنا وراثا أصلا > وليس لنا أن نشجما وإلا كنا متخلفين عن تطور 
فَكرنا أسلا قبل تطور الفسكر الإنسانى الذى استمد مفاهيمه لاقومية وال عقراطية ' 
والاشتراكية من فكرنا المربى الإسلاى أساساً ثم ناه » وتطور به مع تطور الزمن 
والمحضارات وجريان اهر البشرى الذى لا يتوقف عن الج رك والحياة . ومن ناحية أخرى . 
فإن عمق فكرنا ووضوح مقوماته وشعوطما بقضى على التعارض الذى يواجمه الفكر الغرلى . 
فا بين هذه المذاهب . 

s6 *%* * 

هذه بعض العام التى تتكشف عنما دراسة هذه الفترة »> وهى كا قلت فترة م تبعد بعد 
عن نظر الباحث المعاصر حتى تتكون الأحكام فما سديدة ومقررة . وليسعلنا إلا إلقاء الضوء 
علیالواقع ورم صورة له.ولاشك أن الصورة تعطى فكرة وافعة» قوامما :أن الففكر العربى. 
قد انتقل إلى مرحلة جديدة . وأن المرحلة السابقة قد أوشكت على أن تنتهى ء وآن الرحلة. 
الجديدة واضعة فى ألما أ كثر اتمالا روح العصر مع الاعتاد على الجذور »> وأ كثر تعميقا 
اور وا کو اا ا وا وا وا ا 
بأنما لا تتلقق من الفمكر الغربى تاتى التابم أو المستورد أو غير القادر » وإعا يقودها إعان. 


ات 


حقما فىآن تأخذ الحضارة فقد سا متف بنانًما أصلاوكان لما دورها » وهىتفرق بين ألحضارة 
-والثقافة » أما فى جال الففكر فهى تؤمن بأن لما فکراً له طابعه ومعا له وشخصیته » وأا 
ليست مستعدة للتفريط فيه »› هذا الفكر نفسه وعلى قاعدته نستطيعم أن نتقبل حربة 
وطلاقة بجارب الفكر الإنسانى وندرسما ونأخذ مها وندع » عا يتفق مع مقوماتنا 
.وحاجنتا وظروف الزمان والكان . ۰ 

ولا قك أن القفكر العربى المعاصر ف عصر التحرر من الاستعار والتجمم للوحدة 
قد بدا إصحح مفاهیمه › ونکنف روح التغريب والشعوبية وشحم ما > وهو حاول أن 
شی طر بقه حشٹا ¢ عدا عن أخطار التعصب والجود من ناحية والقتحلل والإلماد من 
ناحية أخرى ملتزما عقومات فكره الأساسية : امتزاج الروح والادة والعقل والقاب . 

وهو بسبيل التقدم خطوة ا »> هذه هى خطوة العطاء وتقدم عصارة فکره 
للانسانية التق تتطلم إلى ضياء جديد » سیون مصدره محق هذا العام الأوسط التمثل 
فى الشرق العربى اللإسلاى وفكره العربى الإسلاى ؛ هذا الفكر الإنسانى الوسط ۔ 


عناصر اأبحث 
أولا : مقومات الفكر العرلى ومعطياته . 
ثانيا : مقومات اافكر العرلى ومعطياته . 
الما : التغريب والشعوبية الففكرة الحديثة . 
راا عن و المضارة اة : 


خامسا : حن والس ارق ٠٠‏ 
دراسات مقارلة : للثقافة والدن والتراث والتارخ واللغة والأدب 
والقومية والأجناس بين الفكر العرلى والفكر الغرلى . 


اتات إا ول 


( مقوماته وممطیاته ) 


( م س ۲١‏ الةكر اأمربى لاماصر ) 


ا 


يتمز الففكر العرلى الإسلاى فى مقوماته» وبختلف عن فكرن وانعين فى مقوما مما 
فى العام الحديث : أوما « فكر الغرب » ١‏ وانهما « فكر الشرق » . 
فالفکر الغرای الدی قام اساسا فی وربا وامتد إلى ایکا له طابعه ومقوماته ومفاهیمه 
الأساسية التى تدمثل فى مزج من الوثنية الأغريقية والسيحية النر بية الستقاة من السيحية 
الأصيلة » ويتمشل جوهر هذا الفكر فى « الادبة » الملمانية الخالصة . وإلى هذه التبم 
رد كل ابمحاهات الففكر الفر لى ومفاهيمه . : 
وفكر « الشرق » الذى قام أساساً فى أواسط آسيا وامتد إلى الصين واليابان بقوم على 
ا الروحية الخالصة مثلة فى فلسفات وديانات البوذة والمند وكية والكنفو شيوسية 
وغيرها . وهو فكر يمن بالروحية الخالصة جوهرا لكل مقوماته ومفاهيمه الأساسية . 
أما « اله-كر العرلى الإسلاى » فهو فكر المالم الإسلاعى وقوامه الأمة العربية 
«وتركيا وإبران وأفنانستان والبا كستان وأندونيسيا وأنريقيا وتجوعة من يتكامون 
اللغة العربية أو بدينون بالإسلام فى هذه المنطقة الممتدة فوق أفريقيا وأسيا والتى تتوسط 
الجموعتين الأخريين من حيث المكان والمغرافيا والناخ » وتتوسطمما أيضا من حيث 
مفاهیمما وقيمہا التى مجم يناروح والمادة وزج بينهماو مى الأمةالوسطى والقارة الوسطى: 
- فإذا قيل أن الفمكر العرلى الإسلامى هو الفكر « الأوسط » فإن ذلك يكون مساويا 
لا يقال من أنه يعيش فى الماطقة الوسطى من الما « وكدلاك جملنا کر أمة وسطا» 


*# K* * 


وهو فكر إسلامىعرلى لأنه مزج من‌الإسلام والاة المربية . فهوفكرأساسه الإسلام 
ۋ<جۈھرە » التوحيد ( وطا عه ذلك لزج ا جام لاروح والادة ¢ والعقل والقلي ¢ 
:يوالع والدن ¢ والدنیا والأخرة »> والمحياة والوت » وهو كر موحد لا يقبل النظرة 


— ٠۰ 


المزئية وإغا قوم على النظرة اللكلية أساساً »وقوام هذا الفمم أن لإسلام ليس دينا سب » 
بل هو دن‌وفکر وحضارةو متمم ءفالدن ععناه العمى جزء منه‌ولکنه ليس‌هو کله .«واللغة 
العربية » هى مادة هذا ال0كر ووعائه وهى رمز على هذه الأمة التى نشا فما ومها امتد إلى 
العام كلهء فى شرقا إلى الصين ومضى مغرأ حتى عبر ااي 

والعروة والإسلام شقين للقيقة واحدة ٤‏ يكل كلهما الآخر فليس يضير أن يتسمى ۰ 
بامہما معا » حتی لا یفہم أنه فکر عرلی « قومى » يدحل فيه العرب وحدم » وحتی 
لا يوصف بأله فكر إسلامى يقوم على الإسلام وحده » ذلك أن الفكر العرلى الإسلافىی 
فى احق هو عصارة فَكر الأجيال والثقافات الختلفة التى عاشت فى هذه المنطقة » وهو مزج 
من تقافات الفرس والمند والرومان واليونان والمسيحيةالتی تبلورت کہا فى ونقة وأحدة» 
وجات طابع الإسلام اذى ليس دينا خسب »ولكنه فكر وحضارة ومجتمم؟ ومن هنا کان 
هو فكر كل الأديان والتقافات والأم والشعوب التى عاشت بحت اسم الما الإسلاىی 
وما آزال تعيش س من مسیحیین وود » من فرس وارك وأفغان وهنود وجاوبین وغیر م . 

ومن هنا لا يطبق على الإسلام ما ينطبق الأديان الأخرى الى تعرف ف الفكر الغرلى 
اسم «اللاهوت»أو مجوعةالطقوس والمبادات... وتتمثل فبماالأنظمة ا _كمنوتيةءوالقار نة هنا 
بین‌الدن‌والإسلام مقارة بين الجزءوالكل ءفالإسلام ملف كيا نه جزئيةهى«الدين ٠‏ ولكنه 
. إذا ورد اجه « الإسلام » فايس يعنى الدين وحده وليس حكن وضعه موضع القارنة مع 
المسيحية أو المهودة أو البوذية . 

# % #* 

وإذا قيل الفكر الر بى الإسلاى فليس ذلك جنع أن يكون مكتوب إلفارسية و الت ركية 
أو الأوردية أو غيرها من اللغات البثوثة فى العام الإسلاى والتى بدأت متصاة باللنة المربية 
أو مكتوبة بحروفما أساساً » فإن ھا اک هو اساسا « عرلی إسلامی » عفاهیمه 
ومقوماته التى تتمشل فى امتزاج الروحية » وهذا هو ما یکشف عن طابمه 
امتميز عن الفكر الشرق والغرلى على السو 

ولعل رز الازسات الى مرت بالما) الاسلامی إا حاءت م وا بن هذه 
القوى المتلاقية الممترجة فى كيانة » فإذا غلبت الادة تقلصت الروح ؛ وإذا امتد المقل تقلص 


الضمير » أو المكس » فنا بقع الاضطراب اذى ببسث على التخاف » والمزعة . 
ولقد كان جوهر فكرنا المتمثل فى الروحية والادية متزجتين هو سر الأسرار فى كل 

ماعرف عن الفكر العرلى الإسلامى من دد وانفساح واتساع ف أفاقه على حو هر 

الباحثين والمؤرخين » حيث ل تبلغ حضارة من الحضارات ما بلغه ف التوسع ف زمن قلل 


ل رید عن قرن من الزمان . 


كذلك كان لموهر فكرنا الأثر الواضح فى البقاء والمياة والاستمرار برغم من 
أشطراب الدولة وسقوطما بحت سلطان الغزاة : التقار والصليبيين والاستمار المديث . 


فيذه النظرة الكاملة الشاملة له_ادى والعنوى معا »> هى سر القوة والمحياة » 
وما يصدر ذلك الروح الواضح من القدرة على المقاومة والتحدى للذزاة ومها تتمثل الاح 
الاستةلالية الذاتية التى تطبع الأمة بطابم لا عکن آن يندمج أو بذوب أو يضيع ف نمار 
المذاهب والنظريات التى حماما الفسكر البشرى من الشرق أو الذرب . 

ومن هنا كان إصرأر النفوذ النرلى على غزو هذا الفمكر للقضاء على طابمه الأساسى 
فى امتزاج الروحية والادة الممترجة فيه بطابع الكر الغرلى « الادى المحالص » ومن 
هنا نشاً الصراع بين اافكر العرلى الإسلامى وبين دعوات التغريب التى بحاول أن محل 
مفاه غربية لقيمه الأساسية أو حل قا غربية مكان الق التى محماما لكر المرى 
الإسلای . 

ولمل أخطر ما حمل عليه الكر العرلى الإسلامى هو « جزئية النظرة € لتحل 
عل الذظرة الكلية الشاملة الى هى طابعه الأسل» والتى حول ذون بجزئة الأحكام بين‌النفس 
والاجناع أو بين الدن والتربية أوبين الأدب ال ملق علىالنحو الذى يتمشل فى النظرة الغربية. 

فالفكر العرى اللإسلاعى يؤمنبقاعدة الأساس الممترج من الروح والادة والتوازن‌التسق 
بين العقل والروح » ميا توقف إشعاع الروح جمد إشعاع العقل . 


ولا وجد قطاع من الفكر العر لى الإسلای عکن فېمه لو خد عفرده وعزل عن 


القطاعات الأخرى » وأى جزئية لا عكن فما وتسبرها إلا إذا درست متصالة اتال 
ويا بالأجزاء الأخرى » ذلك أن بتاء السكر المربى الإسلامى بقوم عى راباة أساسيةة 
ثل المدف وهو بناء « الإنسان » فلا بد من الترابط بين الموانب الختلفة » فى أى قضية 
- فتحن لا نستطيع أن ندرس الأدب دون أخلاقيته »> ولا درس التربية منفصلة عن روح 
ادن » ولا محل مشكلة ما دون تقدر جوانما الاجاعية والنفسية والروحية والعقلية 
ف وقت واحد . وهنا يرز جوهر الفكر العرلى الإسلامى الى عزج ف تفاعل بين الق 
الروحية والمادية ولا يةصل إحداها عن الأخرى . 


ت ۲ ت 
أرز مقومات اافكر العرنى الإسلامى أنه عثل الإنسان كائنا حيا عبا لاحياة يعمل 
ى داوم ل ره 6 عوت غدا» فی ظل ۾ من الأخوة والحبة مما إعان 
بالل وإعان بسيادة الإنسان عل ا حت ظل اه بوصةه صاحب الللافة فى الأرض . 
وتتلاقق ف الفكر العرلى الإسلامى : العاطفة والعقل » الروح والادة ء العل والدين» 
الفكر والشعور ٠‏ النفس والجسم تم يهر طابم الأأخلاقية العليا واضا فى الامجاه حو 
الإنسانية والجموع أ كثر من الا جاه عو الفردية والذاتية والتضحية بالنةس فى سبيل 
الكل » ومقاومة الغاصب وجماد العتدى » مم زهاده فا لیس ملکا له أو حق وتقدیر 
لاشرف والفضيلة والصداقة . واستعداد لاجود ١ا‏ علك ءوإقامة المدل الاجماعى وإقامة بنيان 
المجتمم عى أساس التضامن والساواة . 
وخرهر التك الو يى الاسلان جم بن امحافظة والانطلاق » والتحليل والتأليف» 
والثال والواقم واابساطة والوضوح . عب القصد « لاوش يد مغاولة إلى عنقك 
ولا تسطم) كل البسط » . بنظر E‏ بفكر مفتوح وبنير عقيدة مسبقة وينقده 
ولاراه مقدسا فوق النقد » لا تقوم نظرته إلا على الاقتناع المقلى مع لاان ازوحى . 
عزج بين القيمة والمصلحة . له قدرةكاملة على الم ركه ومع المحيوية له القدرة على الامتصاص 
مم سعة فى الأفق » واعتدال اللكات فيه البساطة مع از وة ول القدرة اغ الاخد 
والعطأء › والقدرة على التأتر »> ربط بين ااافى والحاضر » | فاقه مفتوحةع المقافات 
والمضارات والذاهب » رى الحكة ضالته أنى وحدها »> ورى الوت ف الق هو 
عین البقاء » قادر أن يقول لا إذاسے الخسف » الإأسان عنده ليس إمعة بجرى مع التيار › 
والكنه قادر داعا على أن يقول أحسنت وأسأت ثم هو جم بين المحتى والعدل والخير . 
يتمثل جوهر الفكر الرلى الإسلاى فى الاستىلاء على فوارق المجنس واللورتف 
a‏ مع الإعان بإلەلوالبحث? طاں اہ مل فريضة ة »)اطابواال لم ۾ من المد إلى الاحدءيتصل 
بالفقافات اتصالا حرا لا عحده قیود إلا الماظ عل مقوماته وشخصیته . يژمن بال رکه على 
الأساس الثابت لا يقر العبودية الههكرية ولا التبعية » ترج فما الاإنسانية بالإقليمية . 


4 س 


ويتمثل طابع الفسكر العرلى الإسلاى فى حرية المقل وسعة الأفق » واعتبار التارخ 
E‏ » مع القدرة على المضم والمئل والامتصاص » فى ظل النقاء الللكات 
واعتدالما ودون تعارضما ومع التعاون على البر والمحق » والوفاء بالممد والإنسانسيد الكون 
س > اله ؟ وساد نه ليست سيادة مادية » بل سيادة الق الإنسانية من العدل الحرية إلى 
الإخاء والساواة . والانسجام بين الفرد و الجتمم ورت النفس عنده مجرىمع ألرق المادى . 

وف حال العرقوامه ال عانبالتجربة «قل هاتوا رهانک ٩‏ حيٹ يوزن مداد العاماء بدماء 
الشهداء: وفى كل نظرة : الاعتدال . الخلق. الكرامة . العفة» العرض» الشرف «الشورى . 
لاإسراف» لاا حرافء لاتمسب» لاتفرقة عنصرية . لاتفنى شخصيةالراة ىشخصية الرجل» 
لايقدم الرجل الرأة كالرقيق لتعته وفاند نه المادءة . التكاملو'تكافل وال زكاة والمدل فى الاقتصاد 
٠‏ والاجتاع. وضوح سلطان العقل عل البدن والغرار » النزلة الوسط ر به بلامسئولية ۲ 
الإخاء وامجد والسلام “لا شىء يفرض بالقوة ولكن بالاقناع والبرهان . 

وهكذا يقدم الفسكر العرلى الإسلاى نطرة كاملة للحياة والإنسان عل أساس لالتتاء 
والامتراح بين الذهن والقلب والروح والمادة ؛ فالةكر العرلى الإسلاى لا بحتقر المياة 
PO E OE‏ 
بايا والارتباط ۳ | والتفاغلمعہادوناً نيتجاوز حدالةصد والاعتدال. وفق مثلأعل فيع 

مع استعلاء على الغعية والرهبانية على السواء »> يقم أحكامه عل أساس العقل 
ويوفق بين الاحاهات امتقابلة ومجمع بين الانيا غل أساس ارداق غال الا 
والاإباء ف عال الفقر » فى انسجام والتقاء متكامل . 

هذه حة من القومات التى تكون « قاعدة الأساس » فى ناء الفكر العرى الإسلای 
التفتح القابل للانتقاء باكر الإنسانى فى حتاف مذاهبه وأفكاره و نظريانه » القادر على أن 
يأخذ ما ویدع »> وی جری فی عال الحياة والةطور د ون أن رقف أو حمد» وھهدا عندی 
سر بقائه واستمرارهحيا متفاعلا بالرنمم من سقوط الدولة التى كانت حمل انمه . 

ومن هذه النظرة يتكشف لنا أنه من المسير جداً أن يذوب الفمكر العراى اللإسلای 
ف الفكر الغربى أو الشرق أو يتخلى عن أساسه الأصيل » وهو امزاج الروحية بالادية 
هذا الأساس الذى تقوم عليه النظرة ا فی تلف عالات لاام والسياسة والدن 
وال كر والقن اة 


ات ال ال لای 


استطاع الفكر العرلى الإسلاى أن بقدم للفكر المالى وال حضارة الإنسانية الحطوط 
العريضة وللثقافة والعل والفن » بعد أن تباورت فى بوتقته ءصارات الفقافات اليونانية 
.والرومانية والهارسية والمندية » وان حخلق من هذا المعطيات المضافة إلى أصوله الأساسية 
فكراً واضح المقومات والقے . 


ول يكن الفكر العرى الإسلای ناقلا أو مترججا سب » بل ومبدعا وبانیا وفی خلال 
هذا لمرحلةالتى تسل اکر المرالإسلام ى فما أمانة الحضارة» فا ستطاع أن کا امن 
ارات وأن ببدع الحدید أیضا » وکانت ارز معطیاتنا مى طبع الحضارة بطا ا 
الخلق ومبادىء الشرف ومعالى العدل والإخاء والتكافل الاجتاعى . وكان الرق فى نظرنا 
هو تغلب الإنسان على الادة وعللى أهواله فى تهس اف 


ولمل أرزما أعطى الفسكر المربى الإسلامىللحضارة الحديثة « الهج الملمى » فالعرب 
:السلمون م اول من وضع قو اعده وأسسه » وطبقوها ا ا على کل ما اتصل 
مہم من قضايا لكر . وقد كان الإسلام فى أسسه الأز ل اران ق ف اا 
إلى« اللرهان» ىكل قضية ومن هنا نشاف محال الفکر العرل الإسلامی ما يسمى بالبحث 
عن الدليل » مع النهى عن التقليد › و حر ر النص بعد مراجعته ومطابقته لاعقل 
معا إقر ار مصدره . 


وقد وصل الفكر المرلى اللإسلامى E SG‏ 
االيونان وال( فريق 1٠‏ اخذها الك ا ہا ولکنهم 
ناقشوها وراجعوها > وقبلوا منْها ورفضوا . فابن سينا مخالف أرسطو e‏ 
ی کثیر من النظر یات والراء فلا بتقید سپاءبل بأخذ ماما يقتنع بهو و افق مزاجه‌الفکری 
و > وعنده أن الفلاسفة يصيبون وبحخطئون کسایر > ولذلك فو لا يتقید 
بآراء من سبقوه بل ببحث فا وسدرسما ويمرضما على اطق والعقل »> وعباره مشمورة 


س ۷ س 


حيث يقول « حسبنا ما كتب من شروح لذاهب القدماء وقد آن لنا أن ضع فلسفة: 
خاصة بنا » . 


وان رشد عضی ف طريق البحثالعى خطوات أشد عمقا واتساعا» فيدعوا إلى النطر 
فما قدمته الأمم وفق شرائط الرهان »فا كان مها موافقا للحق قبلناه مهم وسررنا به 
وشکرنام عليه وما کان غیر موافق للحق نهنا عليه وحذرنا منه وعذرنام . 


وابن اليم والبیرولى يصلان نى هذا إلى المدى"“ البيد » ويضع القاضى عياض. 
« عل الصطاح فى المحديث »متحريا الدقةف التةكير والاستنتاج وقد سار« النظام» فى حوله. 
علي ساس الش كو التجر ةفاعتبر الشكأساساللنجح »و أشار إلى ذلك یهاش البصر ىوا لما حظ 
ودعا جابر بن حيان إلى إجراء التتجرة ء وقال أن الممرفة لا محصل إلا ياء وللحاحظ وابن. 
حزم نظرات فى هذا امجال تستطيع بالإضافة إلى ماسبق أن تكون فى مجموعما سس 
البحث المامى كا عرفه‌الىكر العرلى الإسلامى على حو تطبيتى لا نظرىء» قوامه : الاستقراء 
والقياس والثيل . مع قصر البحث الملبى على المشاهدة والتجرة وجم المشاهدات وتاج 
التجارب ور بطما وتبويما. م ر بطالحقائق‌الستخلصة منماعلى التحوالنى عملم قانونا طبيميا 
أو نظريةعلمية َم استنباط النتا ج التى تفضى إلمها وبحت ححة تلك النتا ج ومطابقتما للواقع . 

وقد نضج هذا المج على ید ان میم ) ۱.۳۹ م وسبق به فرنسیس با کرڻ م 
وری قدری طوقان ومصطنی نظيف وغيرم من المهاء المعاصرن أن ابن اميم م يسبق. 
بیکون سب » ولکنه سا عليه فقد كان أوسم منه أفقا وأعمق تفكيرا . 

وقد أشار إلى ذلك مزصف من الفرب هو الأستاذ ريفولت الذى قال « إن ما ندعوه. 
الل فقد ظهر فى أوربا نتيجة لروح من البحث E‏ من الاستةصاء مستحدثة 
لطرق التجربة واللاحظة والقابيس ولتطور الرياضيات إلى صور لم يعرفها اليونان وهذه. 
الروح وتلك الناهح العامية أدخلها المرب إلى الما الأورنى . 

وقال بريفولت أن روجر بيكون قد نقل مذهب المرب فى البحث العلمى بعد أن درس 


. راجع فصل اابجث الملهى فى اله كر المرى الإسلای‎ )١( 


اللنة المربية والملوم العربية الإسلامية فى مدرسة أ كسفورد على خلفاء مملميه فى الأأندلس ي 
ولیس اروجر بیکون ولا لسمیه فرنسیس بیکون الذی جاء بعد احق فی أن نسب إلہما 
المضل ف ابتكار المج التجريى » فل يكن روجر بيكون إلا رسولا من رسل الملل واج 
الإسلاى إلى أوربا السيحية . وهو لم بعل قط من التصرح أله يع مماصرءه اللغة العربية. 
وعلوم العرب وصة,ا الطريق الوحيد لعرفة احق » . ٠‏ 


* * #* 


ومن‌عشر اتالشمادات المنصفة يقبي أنالةكر ال رى الإسلا كان مبدعا؛ شهد بذلك :: 
لاروم‌لاندو .یری . کاجوری . هوی لین . جول لا بوم ٤و‏ لم ا ی 
مارهوف . رنارد لويس » درار « ريفو › دیلاس اولیری . سیدیو . لومحجی رینالدی ., 
ولاس رتاف وون وا خا توا فف لكر الفرف لهاان 
على علوم ارياضيات والفلاع والمنرافيا والطب والكيمياء والنبات والأداب والفنون. 
والفاسفة والموسيقى . 

وملخص شپادانہ: )١(‏ أن المرب الساين عرفوا التشر ع ومارسوه (۲)الأطباء المرب 
السهون فى القرن العاشر يماموا تشر الجثث فى قاعات مدرجة خصصت لذلك فى حامعة 
صقلية(۴) ان النفيس الدمشق الصرى | كتشف الدورة الدمويةونقلماز هارق) () ااكشافة 


المرب والمساهون | کتشفوا آمریکا عام ۰۰٠۱م‏ قبل کولبس ۹۲٤۱م‏ . 

)٥(‏ اکر العری‌الاسلامی)ینسخ من المصادراليو نانيةوالسنسكرينيةنسخا ولكن رجاه 
جغوا بين المصدرن م لقحوا الأراء اليونانية بالاراء المندية )١(‏ علالضوء أسدوا|لهعظمة 
الابتكار » و كذلكعل ا لفات (۷)الهكر المرى الإسلایعلم المرب أن يضعوا العقل أولا(۸) 
١‏ كتشفواوجود المدوى وطبيتا لأمراض المجدرى والطاعون والكوليرا . 


(٩)حتی‏ أواخر القرن الثامن عءشر كانت مۇلفات ان‌سینا لا زالتناقش فجامعةمو نيليه 
قر نسا > وقدعاشت جاممات الغرب اة سنة تكتبللمرب خاصة»(١٠)أن‏ العربم الذن. 


مدا را آورباق الاو والطاق د الذن تضق رة e‏ 1 
من الک E‏ ل e‏ 


٠‏ (١1)اخترعوا‏ الساعات الدقاقةوازوالية وا كتف واقوائین تقل الأجسام(۲٠)عرفوا‏ ركيب 
'النار اليو نانية(١٠)أول‏ من استخدم اابوصلة فى اللاحة(١۱)وا‏ كتشفوا الإرة العنطيسية › 
(٠)وضعوا‏ أصولعل ا مجر وحساب آاثاثات(۱۹ )سج ل ان البیطار ۰ ٠٤۰‏ عقار آل يعرف الیو نان 
مها غير +٠١‏ عقار والألفا كتشةرا المرب ١١)علاوا‏ صعود الماء فى العيون (۱۸) #ثوا 
فى الصوتوعلاوا حدوث الصدى »والحذب ف الغناطيس(۱۹)ودرسوا نظرية‌النشوء والترق 
وطبقوها على الواد غير العضوية والمعادن(١۲)أنشأوا‏ الراصد واخترعوا إلى الاسطرلابات 
الدقته ٭ وخشب را طول السنة الفمسية ٠‏ وكحوا أخطاء بطليمن( 0 )و شا اس عل 
الكيمياء ومارسوا التقطير والترشيح(١۴)فتت‏ الأطباء المرب المسامين لأول مرة المحمى 
:ف المثانة وسدوا الشرابين النازفة واستعملوا المرقد ( الخدر ) فى العمليات الحراحية . 


(۲۴)ححوا آراء بقراط وجالينوسف التشر مح ووظائف الأعضاء(٤۲)عرفوا‏ «الصفر» 

. يعرفه العرب لا ف القرن الثانى عشر‎ ls 
% % %« 

كا قدم الفكر العرى الإسلامى فلسفات الاجاع وأصل الإأنواع . فقد سبق ( ان 
مسکویه ) دارون إلى نظریتی صل الأنواع والتطور ٬فقد‏ کر ان مسکویه فی کتبه ذشوء 
الحيوان من النبات »وأن الإنسان ناشىء من أخر سلسلة الاثم « وأنه بقبول الآثار 
:الشريفة من النةس الناطقةوغيرها ر تق حتىر تبه أعلى من مراب البشر» كاسبق ان خلدون 
ادم مث فى نظرية قوانين الاجماع . 


وقد تأر دانتى فى قصته « الكوميديا الألمية » بالعرى فى رسالة الغفران.. 


وسجل الكر العرلى الإسلامى أوليته فى محال تابات الكفوفين التى عرفت 
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بالمحروف البارز سحل ذلك على ن أحمد بن يوسف الأمدی فی مؤلفاته وذکره صلاح الدان. 
الصفدىفى كتابه كث المميان تایان : 

٠‏ وسبق أبو بكر الطرطوشى فى التأليف عن سياسة اللوك الڪاتب الإيطالى 
(میکافیل ) وکتاب الطرطوشی ( سراج اللوك ) مصدر الكتاب ( الأمير ) وسابق له 
سه ارون قدا كاف البا زر أن معفم مواد کتاب الطرطوشی قد نسقت ‏ 
ف كتاب الأمير . ' 

* #* 
وكان لافكر العرنى اللإسلای أولیته فى الوسيتق » واعترف ال دکتور هری فارمر 
فی بحثه عن تار الوسيتى العربية ( ٠١۹(۶‏ ) بفضل العرب المسامين على نظربة الموسيتق 
العربية وأن أن سينا واامارانی وغيرم من عاماء السامين قد زادوا على الموسيتى اليونانية 
وأدخاوا حسينات واعة » وأثبت أن المرب أجادوا فى بحوث الموحات الكريه لاصوت . 
وأن المرب أضافوا لات جديدة » واب كر الفاراى الألة المعروفة بالقانون وهو أول من 
رکا هذا الت رکیں اند لا تزال عليه حتی الآن . ورجح فارمر أن اللكندى ول من 
كتب نظرية الوسيتى » ويذهب إلى تمس الحقيقة الكتور أدموندو كورايا لوبس فيقول 
إن الموسيتى المربية هى أم الموسيتى الأسبانية . وإن أسبانيا هى آم الموسيق المالية . 
وأعلن الستشرق خوليان ربياراً أن موسي القرون الوسطلى ترجع إلى صل عرف ٠‏ 
KK K* XK‏ 
والواقع أن هذه الحقائق تكن لارد على الاتمامات ا 
الإسلاعی بأنه تراث ey‏ ھچ1 ولا شك أن كلة «التراث» تعنى ما خلفه الحضارات البائدة 
والفقافات النقر ضة »وقد بنطبقذإكعلى تراث الاغريق والرومان والفراعنة ء لأن مدنية هذه 
الشعوب ولفا مما قد اتہت ٠‏ أما الففكر العرلى الإسلامی فا زال حيا باقيا وقد اتصل 
بالفقافات الختافة اتصالا حرا » م يقيده نفوذ ول يفرض عليه اخيتار » فامتص واقتبس 
ما ناسب مقوماته الأساسية . ثم خطا به خطوات » وابتدع فنونا جدیدة » ولقد کان 
ا لمن الإسلامى أساساً هو رر الإنسانية من الوثنيات وكان طابعه التقدم 


سے ۳٣۰١‏ . 
رر 


بی حال الل مم سيادة املق والمدل والحى وفق قاعدة تكر م الإنسان ورفع قدره » 
وعل لا عله ذا للمادة فظل هو السيطر عاہا. 
والواقع أنذا فى حاجة إلى أن تفم مدى دورنا وقوة معطياتنا لاحضارة الإنسانية 
:والفقافة والفكر المالى . وسنجد أن أوليات اله_كر اللإنالى وبذور العلوم واتافات 
قد بدأت فى حصانة فكر نا فإذا هى عادت إلينا اليوم فإء' ذلك حق فى دورة التار » 
وقد شا ركنا أساساً فى إبداءما والإتافة إلا . 
* #% #% 
ولقد حاول كثير من الباحثين إنكار مرحلة الحضارة العربية الإسلامية وردد القول 
ان الضارة اونا ٤‏ انهت فى القرن الرابع الميلادى وأن ( الحضارة الغربية ) بدات 
ف القرن الرابع عشر وأن فترة الألف عام ف عر الإنسانية كانت فترة القرون الوسطى 
:الظامة ( \éor — ٤۷١‏ ( والواقع أن هذه الفترة كانت فترة ظلام ورک ا 
الالسبة لأورنا والغرب وحده » ما بالنسبة لاام العرلى اللإسلامى فقد كانت فترة بةظة 
وضیاء لحد له »> فقد ظمر الإسلام ى هذه الفترة و نطاق اليةظة وامتد حع تی بلغ 
الصين شرقا والأنداس غربا وزحف على أوربا نفسا وكاد أ ن يطوقہا . 
وقد اعترف الباحثون الصنفون : جوستاف لوبون » لوی رینالدی > راس دافن » 
-سيديو ؛ بأن الفكر المرلى اللإسلاى قام كالنار المةىء ف القرون الوسطى الأو ربية فأعاد 
نور الحضارة والمدنية . 
قول لوبون « کان تأثير الإسلام والعرب ف الغرب عظما » وإلمم رجع النضل 
فى حصارة أوربا » فإذا ما زجعنا إلى القرنين التاسع والعاشر لملاد يوم كانت امدنية 
الإسلامية ف أسبانيا زاهرة باهرة » رى أن الرا كز العلمية الوحيدة فى عامة بلإد الغرب 
كانت عبارة عن اراج يسكما سادة نصف متوحشین بفاخرون بأنهم أميون »لا يقرأون 
ولا یکتبون وکانت الطبقة العامة المستنيرة عبارة عن رهبان فقراء جلة يقضون الوقت 


بالقکسب ف دارم ان کت القدماء . 


وطال عبد الجبالة ف أوربا وليبد مها بعض اليل لعل إلا فى القرن الجادى غشر ٠‏ 


س۴۳١‎ 


عند ما شمرت بمض المقول المستنيرة قليلا بالماجة إلى تف ض كفن المل الفقيل » فطرقوا ٠‏ 

ابوا العرب يدوليم ما بحتاجون إليه لاهم كانوا وحدم سادة العم فى ذلك المصر » 
نوما عرفت القرون الوسطى المدنية إلا بعد أن مرت من لسان أتباع مد » فإلى المرب وإلى 
المرب وجدم لا إلى رهبان القرون الوسطى ممن كانوا باون حتى اللغة اليونانية ررجم 
الفضل ف معرفة الأقدمين والعالم مدان لمم على وجه الدهر لإتقاذم هذا السكثز الین » . 


*%# o % 


وقد أشار الأستاذ ا کا فی کتاب ) وات الالام ( إل آن :وڙ يأ مدينة فك 
العرلى الإسلاعى بزعما الجازية الجاسية ٠٠«هصهR‏ وقال : إننا مدينون لبطحاء العرب 
وسورية ععظم القوى التى جعات القرون الوسطى مخالفة فى الروح والحيال للعام الذى 
انت كه روما » وقال إن القصة الأوربية فى نشأنما قد ثرت عا كان عند المرب 
من فنون القصص ف القرون الوسطى وهى القامات ومغامرات الفرسان ورى كثير 
من النقاد الأوربيين أن رحلات جيلةر الى فبا سوبیفت ورحلة روون ا الى 
ألا ديفوى مدينة لألف ليلة وليلة ورسالة حى نن يقظان . 

وقد شار رراند رسل فی شأن مقام افك العرلى الإسلای من العم إلى « أن 
العرب كانوا أميل إلى التحريب من الإغريق وخاصة فى الكيمياء » . 

# x ¥ 

وإذا كان _كتاب « التغريب » الذن حملون لواء الخصومة الجاحدة لافكر العرلى 
الإسلاى ةد هاجو معطيات هذا الفكر فإن الانصاف قد وجد طريقه إلى أقلا م كثير من 
الباحثين الغربيين الذسن حاولوا أن يقولوا كلة المت . وفى مقدمة هؤلاء الكاتبة الى كتورة 
سیجردهو نک فی کتاہا ( شعس الله تسطع على الفرب ) . 

ولمل ارز ما تنہت إليه الكاتبة المنصفة تصور مدى الفوارق العميقة بين الفكر 
إلەرلی الاسلای والفکر الغربی تقول : 


٢ 


« إله ن السخف أن تعيش العبقرة العربية الإسلامية على مقياس العبقرة الإغريقية 
وتلوم لافتقارها إلى التعليل الفلسنى لاكون . إن لكل عبقرة طابعما الماص وطريقتها 
الحاصة » وأن مأرة الفكر العرلى الإسلاعى الخالدة لتقوم فى تطوره بواسطة المشاهدة 
والتربة بالعنى الدقيق للكلمة » وم الخاقون الحقيقيون للاستقصاء الملى » فقد كاأوا 
أول هن جەل هن الوقائم امعزولة عن متا نقطة الانطلاق لکل ګث ¢ وعندند أصبح 
الارتقاء الصبور من‌الخاص إلى المام أو من‌الطريقة الاستقرائية إلىالماريقة العميةالأساسية . 

إن اانجزات التى حققما رواد المل العرلى على ساس الشاهدة والتجربة سوف حدد 
الحرك الأولية التحرر الهكر الغرى عن طريق روجر بيكون وألبير الكبير وليوناردو 
دی فی وغالیلوس . . » . 

وبقول : لشد ما يغن حقم حين يكتف بالقول أنمم نقلوا التراث القدح إلى الما الغرلى 
رمك مأ حفغاوه هن الدمار ¢ فذلات ٤ی‏ ف الواقع الققليل من تیه مم والسکوت عن الأمور 
المحوهرية ف عملم الحضارى وجملمم عرد وسطاء ليس غير . والحقيقة أن سار مناحى 
الحياة الاقتصادية والاجماعية والثقافية فى الذرب مدموغة باثارم . £ 


الاب الان 
الفسكر الغو 


مقوماته ومعطيا ته 


( م س ۳ الفكر المربى المماصر ) 


من المعتقد أن « الحضارة » غير « الفكر » وأن الحضارة ملك مشاع للانسانية من 
ح تق كل الشعوب والأم ن تأخذ منها ما تشاء . فهى متصلة بالمياة والاختراعات والآلات 
والعلوم التحريلية . 


أما « الفكر » فيختلف عن ذلك »› ورتبط ااا بالنفس الإنسانية فى ميوطما وقيمما 
ومفاهیمہا اإروحية والاجماعية وألعقاندية ولذلاک فلاس من السہل أن ينقل كالمحضارة . 
وإن كان من المحقائق المقررة أن الفقافات المحية تتكون مفقوحة داعا على الفقافات الإنسانية 
تخد مها وط غل قدر ما عتها رة وا ليو ية والقطور: و مانا مخظرةة الغو و الست رار 
مم موکب ال مياة انی لا يتوقف . ولكل فكر « مقوماته الأساسية » التى لا تتحول 
عنما » هذه المقومات التى امتدت من القرون الطويلة وتكونت نتيجة لاذوق والضمير 
والبصيرة والروح الأصيلة .للامة أو القوم .ولقد تأ كد بصورة قاطمة أن هناك ثلات 
قاقات أساسية ف العام الحديث تبدو كل ملا وما طابعما الواضح الصرع . 

× التقافة الغربية ( بشطرمما المادى والاركسى ) . 

× الفقافة الشرقية . 

× الشقافة العربية الإسلامية . ' 

ونی تفریققی شاءل اسای سریع یتبین : أن المقافة الغربية أساسما مادى خالص » وأن 
القافة الشرقية أساسما روحى خالص » وأن الثقافة العر بية الإسلامية أساسما مزج متفاعل 
من الادة والروح . ومن هنا يتبين مدى اختلاف وجات النظر ف المقومات الأساسية 
للفوارق بين الثقافات الثلاث . 

وإذاكان هناك مصدر لمذه الثقافة أساساً فهى الأديان والمعتقدات وتراث الأدب رالفن 
والفلسفة ء أما الثقافة العربية الإسلامية فقد قامت أساساً على مفاهم الإسلام بوصفه دينا 


س چ 
وأقافة ونظام حياة 6 قامتالثقافة الغربية على مزج من المسيحية الشرقية والوثنية الاغريقية 
والمل الحديث . أما المقافة الشرقية فقد قامت على أساس مفاهے الدينين الكبيرن: البوزية 
وار وة : : 
وعكن القول بأن الفقافة الغربية تتمثل فى أوربا وأمريكا وأن المقافة الشرقية تتمشل 
فما يطلق عايه الشرق الأقصى وهى الأجزاء غير الاسلامية والعربية من آسيا . 
وأن الفسكر العرى الاسلاى يتمشل ف المنطقة الوسطى التى تل الاة العربية 
( العام العرنى ) أو التى تدين بالاسلام ( المالم الاسلای ) . 
X*%# *% *‏ 
وعند ما تعقد المقار نة.بين الفقافتين العربية والغربية يتبين مدى الاختلاف المحذرى 
بینہما محیث لا عکن التقاما فى أساس . وإغا عكن تبادل الامتصاص أو الاقتباس 
بين الثةافتين من جوانمما الخقلفة وبالنسبة لاثقافة العربية حكن نقل أساليب الهكر الفربى 
ومناهجما للانتفاع ما فى مجديد عرض جوانب هذه المقافة اغنام وإعطاُما قوة جديدة على 
الحياة وا لرك والةطور دون أن يؤر ذلك فى مقومانما الأساسية . 
والفكر الغرلى يقوم أساساً علىالوثنية الاغريقية + المسيحية» وى ظل النظرة الادية 
التى قدهم| النظرية الرومانية ومن عصارة هذا المزيج أقام الةكر الغربى أساس نظرته 
إلى اله والمياة والانسان وأساس حضارته وطابعما . 
* #* % 
( أولا ) الوثنية الاغريقية . 
( انيا ) النظرة الرومانية التى تتمثل فى إن كل ما غير روما فمو أرض المبيد . 
( الا ) السيحية الوافدة من الشرق . 


١‏ س الولفية الإغريقية 


هى أحد الدعائم الثلاث اتى بقوم على اله-كر الغرلى . وتتمشل فی التراث الاغریق 
الذى يصور العقاية اللاينية الحرة النطلقة التى تتميز بأسس واضحة هى : ( )١‏ تعدد الآلمة 
(۲) صراع الانسان مع الآلمة والطبيعة ( ۴ ) حرية الذريزة وا جنس ( ٤‏ ) تقديس الجسد 
)١(‏ غلبة النزعة الأسطورية ( ٩‏ ) تأليه العقل . 
وقد صور دعاة الفكر الغرلى مفموم الوثنية الاغريقية مبينامدى الخلافالجذرى ينها 
وبين فَكر الشرتق الاسلاى . فتال « أول عنصر من عناصر القوة فى حضار تمم إميم ) 
يكو نوا يوما عبيدا للتقليد ل كبام الطقوس والعادات » ا نر ور ل جبال 
أولبوس وتقصرف تصرف البشر . كانوا حون ويكرهون وخطبون نساء بعضهم بعضا » 
كانت آلمة اليونان أناسا والكن جبارة » ل يستولى على خاصة الإغريق خوف ولا رهبة 
ولا جود أمام الآلمة . م يشعر اليونالى أمام ربه أنه عبد ذليل بحاجةإلى الرحمة والشفقة › 
بل ظل سید ا »> موقنا أله م القن ل ترق الكون قوة لسحقه 
إجلال المقل وإحلاله مرتبة مقدسة » لم رض بلأسطورة والرافة تمليلا لظاهر الكون 
وأسراره بل حاول أن جدوا نما تعليلا عن طريقق العقل والمنطق فى ظاهرة تأليه العقل وم 
بذلك بتلفون عن الشعوب السامية التى أحلت « الأعان » امحل الأول . وإذا کان 
م السامى إماتة الجسد والانصراف إلى الروح الاالاة وكان همه عالم بممسد 
اموت والإعراض عن الانيا فإن الإغربتق قدس الجسد وجالة » وكان انصرافه إلى الحياة 
الدنيا بالدرجة الأولى فكان عنده النناء والرقص والشعر والمثيل والتصور والنحت » وهى 
التى أعرض عنہا الساى إعراضا كليا على أا من مطالب الجسد "» . 
¢%* #* 


ومن دراسات متعددة للتراثالغريق يبدو أن هناك خطان أساسيان : (الأول) الداء 


(۱) نيس صايم : جلة الأعاث م .. 


بين اة والبشروانتقام إلآلمة »وصراع الإنسان مم الآلمة وعاولةالانتصار علا( ف 
عبادة اللإنسان وقداسته وإعلاء جانب الاديات وال جنس وااو ھار جانب الروح »› 
وتتكشف هذه النظرة عن الخاة الواضعة الحلاف بين الفكر العرلى الإسلاى وأسس الوثنية 
اليونانية فى نظرتما إلى الألمة والكون والإنسان . 

ومن هنا تدو النظرة الإغريقية - وبالتالى النظرة الغربية - ناقصة جزئية بيا تبدو 
ألا ا ية الاما ا 

فليس فى الفظرة الاسلامية إماتة الجحسد والانصر اف إلى ااروح أو عام ما بعد 
أو الاعراض عن الدنيا كاية » ورعا كانت هذه نظرة الفلسفة الشرقية أو الفكر الشر 
E A‏ المرنى الاسلای فى جاع الروح والجسد والمقل والقلب » وى 
لاتنصرف عن المياة ولسكنما لا تسرف ف الاندفاع وراءالفراز »وهی تومن بالله والوت 
واافيب ولكن ذلك لاإيصرفما عن ال مرك والتطور والعمل فى الدنيا والابداع » وجربما 
فى ذلك معروفة ووانحة وليست فى حاجة إلى الدفاع عا ء فقد استطاع الفكر العرلى 
الاسلامی أن ينشىء حضارة وثقافة فما فاعلينما وحيويما وأوليات با فى عا الفلسفة والماوم 
التجريبية وا لموسيتى والطب والفلك دون أن تخل عن إعا ہا بالله وکانت ولا آزال متفتحة 
على الثقافات الانسانية » رجت فى عصر ازدهارها فر اليونان والرومان ونقدته وأضافت 
إليه واعترضت على بعض جوانبه التى لا تتفق مع منطوق فكرها ومقومام| وحته 
وامتصت عصارات اافكر السيحى والمندى والفارسى جيعا وأساغته وبلورته فى بوتقة 
شخصيا فامتد به کیانا وتوسع » وى فى هذا المصر لاتتوقف عن الامتصاص من 
عصارة الفكر الانسانى ما زيدها قوة وحياة » وسوف تظل قادرة على الأخذ منه محرية 
ممما كانت ظروف الضغط التى يقوم مها الغزو الفكرى أو التغريب أو الشعو بية لاما على 
الذوبان فيه والتحول عن طابعما وکیانہا إلیه محولا كاملا . 

ولقد كانت الثقافة العربية الاسلامية قادرة داعا على أن تأخذ وتدع وتعطى فى أصالة 
دون أن تتحول أو تذوب أو تتنازل عن قيمما الأساسية ودون أن تتكون تابعة أو مقودة. 

وقد آولى الفكر الفربى اديت ولاءا وتبعية راطا مع التراٹ الیوتانی لاحد له بالرغم 
من فواصل الزمن و حول المفاهم » يي عارض رجاله ذلك بالنسبة للفكر العربى المعامر فى 
ارتباطه عقوماته الأساسية . 


تتمثل نظرة ا لجضارة الرومانية فى قاعدة أساسية هى و ن عدا الرومان رارة » 
وهى نفس النظرة التى امخذتما الحضارة الحديثة . فالمدل والمحرية والمساواة لارومان فقط 
أما غير م فعبيد ولا تنطبق علمهم أى قواعد العدل . وقد استمد هذا الا مجاه «مونتسيكو» 
فی کتابه «روح» القوانین فقال : إذا طاب منی أن أدافع عن حقنا الكتسب لاذ الزنوج 
عبیدآفإنی اقول أن شمو ب أوربا بعد أن أفنت سکان ایکا الأصلیین (٤‏ ر بدا منآن تستعبد 
شعوب أفریقيا كى تستتخدمما فى استغلال هذه الأقطار الفسيحة والشعوب المذ كورة ماهى 
إلا ججاعات سوداء البشرة › ولا کن للانسان أن يتصور ان الله »> وهو E‏ 
السامية قد خلقى روحا طيبة. فى داخل جم حالف السواد » . 

BSE ON ELECTS EU 
وامخذتما قاعدة ه14 فى عماية الاستمار الضخمة التى قامت علا الهضة » نختلف اختلا‎ 
واا وجذریا مع مقومات الفڪر العر بى الاسلامى الذى لا ری فوارق بین السود‎ 
والبيض » وإن أ كرم الناس هو أتقام وإن يزم إعا يكون بالأعال والقدرات وموازين‎ 
الأخلاق والقم لا بالألوان أو الأجناس › وانلك أنكر الفكر العربى الاسلامى الذظرية‎ 
. المنصرية وحارمم|ا‎ 

وإذا كانت الوثنية قد امترزجت با لمسيحية ( كا يقول دريبر فى كتابه بين الدين العم ) 
فإنه نتيجة ذلك _ وعلى حد قول دريبر_ قد نشا دين جديد ازج فيه الوثنية بالنصرانية . 
وعنده أن الامبراطور قسطنطين حا ك روما وأول نصير للمسيحية قد عمل على مزج الولنية 
بااسيحية » مصلحة المزبين المتنافسين ( التصرانى والوثنى ) وذلك رجاء التأليف ينما »› 
وأن اأسيحية النربية كانت 2ک بالةانون‌الرومانى ولم تستمد شريء مما من التوراة . وتتمثل 
الصورة التى عرفما التارخ كاما فى فرض‌الكنيسة لاضرائب الفادحة » واحتجاز E‏ 
الماء لأوليامم والتمذيب والمرمان لكل دعاة الع النظرى والتجريى أمثال جرادآو 
رو نو وکور یکاش وحاليلو» والحی أن‌هذه الصورة ليست ا ا الأصلية 
وکا مستمدة من الفاهى الرومانية . 

فإذا أضيف إلى هذا مفاهى التزعة الرومانية فى الاغراق إبانا بالادة » وأعطاء اللذائذ 
الحسدية غاا » وتضخم عام ا لحس » وإراقة الدماء TT‏ »> عثل مدی 
ما ورثته الحضارة الغربية الحديثة مني جذور الجضارة الرومانية , 


۳ أأسحية « ألغر بة « 


ثل « المسيحية » المنصر الثالكث من عناصر ال-كر الفرلى » فقد امتدت السيحية 
السمحة الى كان مبطم) الشرق إلى أوربا واستطاعت أن محتل مكانا فى الدولة الرومانية 
حين أعلن الأمبر اطور « قسطنطين » اعتناقما فأصبحت دين الدولة الرسمى . وذلك بعد 
صراع طويل واجہت فيه السيحيه المسف والاضطہاد والاستشماد . 


غر أن | ر الفرلى م يتقبل السيحية کا جاءت من الشرق ؛ وكان لامقل الفرلى 
عكو ناته الأصايةقدرة خارقة على امتصاصما و حوباما إل کیا نه الوثنی الأصیل »ومن م امتزجت 
السيحية الوثنية الاغريقية فكان من هذا ازاج ماعرف من بعد بام «اأسيحية الغربية». 

م لم يلبث الفمكر الفربى أن واجه عصر النهضة وهنا حول محولا ت كشرة غيرت 
مفاهيمه إزاء السيحية بل إزاء الدن بصفة عامة . فقدكان تأر الففكر الغربى باكر 
المربى الإسلاى فى أوائل عصر الهضة عاملا من الموامل الضخمة التى ثرت فيه وحولته 
عن احاهه الأصل . 


كان لسريان الففكر الءربى الإسلاى فى دم الفكر الغربى ألره البعيد المدى 
ف )١(‏ قيام هضة الإصلاح التى مل لوانما لور وكلفن ومن بعدها . فقد كانت السيحية 
بالصورة التى عرفا الفرب تموعة من الوصايا » وعكن القول بأنما كانت « نظاما روحيا 
وإرشاداً خلقيا » دون أن يكون ه4 أساس واضح ف الاشريع والاقتصاد والسياسة کا 
نمثل الإسلام « دن وحضارة ونظام مجتمع كامل » » والسر فی هذا أن نظامہا کان 
موجودا ف المهودية » إذ العروف أن السيحية جاءت حمل الروح لاد المودة . وطامت 
لتكسر من حدة القسوة التى عرقتما المهودة » اءت السيحية حمل كلات السلام والر 
والير والتسامح . ومن هنا كان وصف الغر بيين ما بالسلبية والنسك والا جاه 
دون الانيا » وقد ها جما عى هذا اي أعلام الڪر الغربى أمثال : رينااٺف 


ونيتشة وسفيزر ۰ 


1 


وقد صاحب السيحية أول ظمو رها فی الذرب اللاف الطبیمی فى الرأى واصطدمت 
بالتحايلات والتأويلات فى مسائل الآلمة والروح »› ماکان لابد ممه أن تسس كنيسة 
تصرف ازأى فى أم ر كل هذه الناقشات والجادلات . غبر أن هذه الكنيسة م تلبث أن 
أسبحت هى أرز ما فى السيحية الغربية » وأصبح ما سلطاع) القوى الضاغط الذى 
اختفت وراءه حقيقة السيحية ٠‏ م ساد سلطان الكنيسة حتى أصبح عنيفا رهيبا علّ 
التو ادى وره كب هارع : 

ول يقف هذا الساطان عند حد فرض الضرائب الفادحة وتأبيد تفوذ الإةطاع » بل أنه 
امتد إلى حد قتل حرة ألرأى وإعدام كل من قول برأى جديد بخالف رأى الكنيسة 
الى كانت تتمثل فی ساطان الکہنوت کا حدث لمالياو وغبره ومن هنا كانت 'ورة «لور» 
تستمد اسسا من مفاهے الفكر الإسلامی العربى . 

( ۲ ) ظمور المدرسة « الرشدية » التى استمدت من ان رشد مفاهيمه الحرة وفاسفته 
العربية الإسلامية الى هزت أركان المقيدة السيحية والفكر الفربى كله ودفعته دفعة قوية 
إلى التحرر والانطلاق وكبر قيود الجود الكضسى . 


¥ 


وہذا عکن القول دون أن يتجاوز ذلك نطاق البحث العلمى أنه قامت فى أوربا 
ما يطلق عليه « امسيحية الذربية » . 

NAF‏ واجه الباحثون‌الغربيون الادون فكرة استبراد الأرب لمسيحية بازدراء جیب 
کاعا عز علی‌الکر الغر بی أن يلقح بار من انار الفكر الشرق الذى م يولد ف غير ييشهم . 

يقول إمماعيل ادم أجمد ( وهو مستشرق مسیحی روسی رک الأصل قاس اة 
الرومانية على راث الإغريق »› غير أن السيحية سرعان ما غزت روما وهبت عامما حاملة 
معا زات الاطى الأسيوى ¢ والروح أأشرقية ¢ إلا أن الحضارة الرومانية ابتلعت السيحية 
وامتصتها وعثانها . وكان نى هذا الابتلاع والامتصاص والتثيل بعض الملاص لنطق 
الفرب من روح النسك الأسيوية » ولو م تكن المسيحية ديالة روحية صرفة قابلة لاكثير 
من التفاسير » مرنة بطبيعمما غير حاملة فى طيا تما منطق حياة أجماعية معينة ونظم وشرائع 
مخصوصة ٠»‏ لقام النضال بين منطق الغرب وأصول مجتمعه وبين روح الشرق وشرالمه التى 
هبت ا ع أوربا . ۰ 

ولقد نب معين مدينة رومية لموامل داخلية فما جما البرر من المجرمان والصقلب 
والسلاف والمون »> وسقطت امبراطورية الرومان عى ضفاف التيبر » فكا نت عصور ظلام 
ف أوربا ¢ غير أن ااشعوب البررية الى ورت أمبراطورية الرومان أحتفظت بالڪر هن 

طفت موجة العرب على الفرب غير أن الغربيين جحوا ف وقف الموجة العربية عند 
تفاقم مرها » وکان بجاح شارل مارتل على العرب على نهر اللوار كتجاح الاغريق عى 
الفرس سببا فى إنقاذ العقلية الغربية من روح النسك الأسيوية . 

ف ذلك الوقت كانت المقلية الغربية رازحة بحت كاهل اللاهوت الكسى الى قام 


E GE 


غير أن اامقلية المجرمانية ا ف رقاب روما وتتاط الا إلا روا اجره دة عن 
طبيمة الذهن الفربى فعمات الجد على تقطيع أوصالما. 

ودا عبد الإصلاح بالصراع بين الذهنية والجرمانية المالمة مثلة المقلية الأوربية 
وبين العقلية البابوة التى حمل ف طيانما شيثا من روح النسك الأسيوة .. » . 

ومعنی‌هذا افم للعلاقة بين السيحية السمحة والفرب» هو أنافكر الفربى فاستعلاته 
مجوهره الوثنى الستمد منالكر ایونانی والرومانی قد استطاع آنیقاوم السيحية ولا يستسل 
ا وحاول أن محورها ومحولها إلى ث E‏ م م بابٹ أن لص ن السيحية نمايا . 

# # *« 

ومن هنا ل تكن المسيحية فى الفكر الغربى هى المسيحية السمحة التى عرفا الشرق 

وإعا هى مسيحية أخرى صنعہا المقل الأو بى فكانت مزا من الولنية والمسيحية . 


م ل تلبث أن صت المسيحية الفربية باأرحلة الدقيتة المحمايرة حين حمل عامها العم 
التجریی وأقصاها نئيا من عمال اله-كر الذربى حين وقفت فى وجه وحاربت مقدراته 
وا کتشافاته ورأت فی نور الل ما يصرع سلطانما االكنسى وتموذها القائم على استسلام 
اقل ارتي 

ومن نظرة القكر الغربى لامسيحية التى قاومت الملم وات ار الاستبداد وحمت 
الإقطاع والأسراء وأثارت روح الإرهاب والتساط » كون نظرته لا إلى السيحية وحدها 
بل إلى « الان » بصفة عامة . 

ثم نم يلبث أن طبتق هذه النظرة على الإسلام فان دا ر خا الى لا خد 
فليس الدن هو المسيحية وحدها وليس الإسلام دين لسب» وإنما هو دين وفكر وحضارة 
ونظام متمم 2 

وإذا قيل «الدين» فمو فى منطق البحث المامىذلك الجا نب الروحى الذى يتصل بالألوهية 
والتوحيد و ربط بين الإنسان وخالقه وقد كان هذا الجا نب فى مسيحية الذرب مضطربا عى 
النحو الذى تسكون به حين أضاف روح الوثنية واشتمد من أساطيرها . 


عت ج e‏ 


اما الإسلام فإنه جءع إلى جانب الدن الذى ثل علاقة الإنسان بربه » جوانب أخرى 
تقعلتى بالعلاقات والروابط الاأجماعية والسياسية والاخلاقية والدولية . 

ومن هنا اختاف الففكر العربى الاسلاى فى جذوره ومقوماته وأسسه عن الفكر 
الذربى » فقد أمده الاسلام بنظام كامل فى هذا الجال » ورسم له إطاراً كاملا لیاة عتمم 
ومعاملاته فی مختلف جوانبه ٠‏ بيا م جد الفكر الغربى هذا ف المسيحية فكانت نظرته 
إلى الاسلام عى أ نه دين نظرة قاصرة » إذ أن الاسلام جم بین جاببين : الجا نب الروحى 
أو اللاهوتىوهو مايطلق الفرب عليه كلة «دين» وال جانب الاجا ‌التسل واا 
والفكر والأخلاق » ومن مزج هذن الاين قامت الفقافة المربية الاسلامية وأنشئّت 
الحضارة العربية الاسلامية . 


وعلى هذه الفوارق‌الذرية يقوم جوهر الحلاف بين الفكر العربى الاسلامى والفكر الغربى 
عميقا بيد ا لمدى» ومن هنا يبدو ضلالالقول الى يقول «إن شأنالاسلام “فى الشرق شأن 
السيحية ف الفرب لم ينير المقلية » . وإذا كان هذا التول قد صدق بالنسبة للمسيحية 
ف الغرب فإنه لم يصدق بالنسبة للاسلام ف الشرقء» ذلك أن المسيحية كانت عند الفرب طاباً 
روحیا وإرشاداً خلتيا و تكن نظام جتمع متكامل فيه أساس التشريم والاقتصاد 
والسياسة کا فعل الإسلام . 

*# % * 

ران ال ال بي ف تطوره بمد الهضة من المقلية إلى التجريبية وقد أا السيحية 
عنه وصرفا وامخلم عنها على ذلك النحو العروف » ظل لق ماه المصومة العميقة 
والتعصب العنيف للفكر العر بى الإسلامى . 

لقد ثار الفسكر الغربى على السيحية وسيطرنما وتعسف دتا ( على حد تعببر انيس 
ضايغ ) ولكنه جعلما معقد الحصومة ينه وبين العام الإسلامى . فكانت حلاّه الضخمة 
على الإسلام وفكره ولنته وكتابه باعتباره القوم الأسلى الذى يعطى العام الاسلاعى قوة 


. وردت هذه المبارة فى تاب مستقبل الثقافة لاد كتور طه حسين‎ )١( 


— 


القاومة للاستم )ار الفربى »> فان اندفاعه ف القضاء على مقومات هذا الففكر عملا راه 
مدا أساسياً لبقأء سيطرته . ۰ 

وقد تطورت هذه الم ركه من التبشير إلى التغريب إلى دعوة الشعوبية والغزو المقاى 
فی ماحل متعددة خلال أ کثر من مالة عام ولكنما ظلت تحمل ف أعماقبا كلة جالالدن 
الأفغانی التیما زالت تدوی ف آذان الما الاسلامی کاه منذ مالة عام : 


« ل تیرح الروح الصليبية كامنة فى قلوب أهل أوربا حتى اليوم کا كانت كامنة فى قلب 
بارس الناسك من قبل » فالدصرانية ( الغربية ) م زل التعصب مستقراف عناصرها متغاغلا 
فى أحشامما وهى أبدا ناظرة إلى الاسلام نظرة العداء والحقد والتعصب المةوت » . 
والترابط الزمىوالإعتراف با كرحلة على طريق الاإنسانية وإعزاز رسوطما وتكر م معنا 
والتآخی معېم ۰ 
i‏ 
وقد بدت هذه الروح فى المروب الصليبية» ثم ألقى اللورد اللنى ۸ف فاسطین کلته 
2 رة 0 :» الآن اهت ٠‏ الصايبية » أن الد یلال 
E‏ یک الفا 1 الإسلای ls‏ 
شقوط العام الاسلامی كله بحت سلطان الغرب . 


- وقد هاجم المفسكرون الغربيون «المسيحية الذر بية» هجوما عنيفا دع ذلكفقدا تسمت 
حضار مم واتسم فکرم بامما کا ظرت دعوات ختافة لتحر رها و حو رها » وقد حملت 
. هذه الدعوات فكرة تصادم الدين مع المقل ى السيحية . Ç‏ هاجم کتاب الفرب دعوتپا 
إلى السلام والرحة وال نان u‏ 2 کات اا رةھ نة 
علىالمسيحية ألغر بيةوالدن كلة.وقد وصفما کارل ما رکس انپا «ديالة الكاوب‌الضالةالضائمة 


وا ت كلة « القرون المظلمة » كان هدفمم منصبا على السيحية النربية 


— 


يقول سلامه موسى : كلا ذ كر الانسان القرون الوسطى خطر للذهن تسلط الكتيسة على 
الكو ونعجرفا غل رة عة اون كا ها انلا رهة اال فز 
الةرون الأولى لمسيحية أخذ الناس يدرسون لنابة واحدة هى خدمة ادن . ولقد أصبح 
الرجل الفقف راهبا > وهو يفعل هذا لأن الكنيسة نمه من درس الطبيمة والعل » . 
وإذا كناف حاجة إلى أن نشتشمد عوقف المسيحية الغربية من العلل وحرة الفكر 
فإننا نستشمد رجل من أشد السيحيين إعانا بالسيحية والفكر الغربى معا حتى لايرى 
رأينا بالغلو أو التحز : بقول سلامه موسى : « أنت عند ما تقر الامجيل جد أن 
اليح م يكن يقصد إلى وضع نظام كنسى جديد له كرنة وحكومة » وأن السيحى الصادق 
فى نظره هو النى يدخل غرفته ويصلى لربه . والحتق أن فمجة السيح كلما توم القارىء أن 
يوم القيامة قد أزف فليس هناك ما يدعو إلى إمجاد نظام وحكومة » وإعا بجحب على الناس 
أن يميشوا فى سلام » . . ولكن السيحية نشأت فى حضن إلمهودة وعاشت مدة غير 
قصبرة واأؤمنون ا رعتر ون اشم ودا مم مدهہم الماص > ولذلك جرت المسيحية 
فى نظامما على ما رأت من النظم الهودة فصار ما كمنة » وكان هؤلاء اللكيئة م 
الضطمدون للعلم والفلسفة مدة ألف عام تقريبا » فالكنيسة اضطمدت الماماء والسيح الذى 
کان يطاب من السيحى أن يدخل غرفته ويقفل على نفسه ويصلى ٠‏ م بفكر قط فى إنشاء 
كنيسة وإقامة كنة علبا. وإعا جاءت هذه الفمكرة من «بولس»» فالسيحية الفاشية الآن 
ومنذ القرن الأول للميلاد مىمسيحية بولس وليست مسيحية السيح . ونقول بعبارة أخرى 
أن الدبنلمسيح وأن الكنيسة لبولس. وأن الدن إذا كان قد عاق‌العل أحیانا ببعض عقانده 
فإن الكنيسة هى التى اضطمدت العلماء . 
- ولا ظمرت السيحية دخلنها طاثفة كبيرة من المقائدالفاشية فىذلكالوقت من تلكالأديان 
ومازلنا حن الصربين نعرف فى اأسيحية فكرة الثالوث : الآب والابن والروح القدس 
وأنما هى ااففكرة الى كانت فاشية عند الصربين بام أوسوريس وإيسيس وهورس » . ' 
وبقول سلامه موسى : إن الكمنة رأو أنمم أمام تيار قوى من الفقافة _ فى أوائل 


. ٠١ ك ) حربة الفكر وأبطاها فى التاریخ : سلامه مومی ص‎ ( )١( 


اة ت واد بطمو مهم وينرةمم فألفوا الجامم رمان الناس من قراءة الكقب التى 
لا توافق الكتبسة على تشرها (© . . وبطول بنا الكاوم إذا أردنا أن نتتبع الاضطادات 
التى نالت المؤلفين والطباعين من الكنيسة والجكومات ؛ وأشار سلامه موسى إلى حا ك 
التفتیش وذ کر جالیلو فتال أنه لا بلغ محكة التفتتش فى إيطاليا ارائ كعبت إلى الكرديئال 
بلارمين بأمم تأمره أن ينهى جاليلو عن هذه الآراء وفى حالة خالفته يسجن . وسكت 
جالیلو لأن شبح النار الذى أوقدت لرونو سنة ٠۹٠١‏ كان لا بزال قربا . فلم نشر جاليلو 
كتابه الذى وافق عليه البابا هاج رجال الدن ومنعوا نشر الكتاب وانمقدت محكة 
التفتیش وحکت عليه . _ 
¥ # 
ولا تحب إدا قلنا أن المسيحيه الغربية أ حمل روح الد يحية المجقيتى ولم تعرفه وبتمشل 
هذا فى أعرن ( الأول ) هذه المحروب الضخمة والجازر الشنيعة التى قامت ف أوربا 
فى الصراع بين البروتستانت والكائوليك وأرزها معرکه سانت بارتلى . 
( الثانى ) هذه المرب التى شنا الغرب على العام الإسلامىوسيطرته عليه وحاولة سحق 
قيمه ومفاهيمه ومحارءة الإسلام واللغة العربية والقضاء على الفكر الغربى الإسلاى . 
ذلك أننا إذا أردنا أن نتمثل السيحية والمسيح فى صورأمما الأصيلة لوجدنا البون 
شاسماً ٠‏ فقد دعا السيح إلى السلام وكل ما يتصل بالفكر المربى والحضارة الغربية 
لا يطابق مفوم السيحهة اقيق . 
فليست السيحية التى شمارها « على الأرض السلام ولاس السرة » هى مسيحية 
الغرب الى شنت الجلات الصايبية على السامين مائتى عام كاملة ( ٠٠۹٩‏ = ۹۱( 
عادت تفزو العام الإسلامى مرة أخرى باحتلال المزائر ۱۸۳١‏ فالعالم العربى والاسلای 
متصلا حتى اننهت الغزوة عام ۱۹1۸ حين وقف الاورد اللنى فى فلسطين وأعلن قول : 
« اليوم اننهت الحروب الصليبية » . 


¥ 


)١(‏ فى احصاء أن عدد الختب الى حرالما الكنيسة ولا تزال حى الآن ابام أ كثر ٠ن‏ خة 
آلاف کتاب . 


٠‏ وقد عنى كثير من الفكرن الغربيين بتفسير هذه الظاهرة الذين رون أن الحلى 
السيحى قد انتهى فى الغرب »› وأله قد ضاعت من تفوس الكثيرن الثقة عا يسمونه 
فى أوربا بالحلق المسيحى » فقد امار هذا الحلق فى كثير من البلدان"'“ » وف هذا قول 
زرا وسل > إ1 بق التبحية عند قابا وى فرو واعد ٠‏ هذا ارد مات 
e‏ 


X% #%‏ #% 
ویقول سبنسر فی حدیث له مع الشيخ کد غبده: وقد کد کار من الباحثين أن 
الفكرة الرئيسية للمسيحية ك) حاولت أن تصورها الكنيسة لا نمثل حقيقة هذا الدن 
« وخاصة ما يتعلتى بالحطيئة التى تنسب إلى آدم وحمل الإنسانية من الأزلى إلى الأبد 
مسئولیما » . 


وقد أفاض الباحثون فى القول حول. وثنية المسيحية أو امتزاج الوثنوة بالسيحية 
فى الفكر المرتى وبرى إسماعيل أدم أحمد : أن العقل الأورى ل يلبث حين تفتح فى عصر 
الهضة أن رفض الدن السيحى كاه وأن أوربا قد عادت من جديد إلى حالما الأولى من 
الوثنية وخلقت آلية جديدة تسممها تارة المقل وأخرى الع وأخيرا الإنسان ويقول « عادت 
عقلية أوربا وحضار ما إلى جذورها الأرضية وقطعت علاقنها الروحية بالسماء » . 

ومن ثم اصطبذت السيحية باون الفكر الإغريق فى طابعما الوثنى الأسطورى » 
التمثل ف الطلاق المنسى والغراز . 

ويقول أنسى الماج أن السيحية كا طبقت كانت إغريقية رغم ما فما عبريات . ولدلك 
فإن المسيحية لم تكن ثورة وإعا كانت امتداداً وانتعاشا لمضارة سابقة » لذلك لم تر مانعا 
من أن تقتبس السكثير من الوثنية . 


١ (‏ ) امیر بقطر : الال ( ١۹4۰‏ ) . 


» مادية الحياة والترية والحاس ¢« 

يقوم الففكر الغرلى أساساً على الوثنية الإغربقية + النظرة الرومانيه إلى الإنسانيه 
( كل ماعدا روما عبيد )+ السيحيةالستوردةءن الشرق (المسيحية الغريية ) . 

فقد كانت المسيحية التى بزغت اضواءها فى الشرق قد عبرت إلى أوربا » ماتزال نظرة 
المقل الأورى إلا تتمثلف نظرآهإلىالوافد الغريب بين ظلت نظرته إلى تراث الإغريق عللأنه 
التبم الأصيل » لذلك فيو يتقباا ككل › وإعا قبل ملا ما وافق مزاجه الوثنى 
وإضافه إلى اللاصل > ومن هنا نشا مزاج أغريق روما مسیحی للفكر الغرلى . کان 
لنهضة العامية التجريبية ألرها البعيد المدى فى روز الزعة الادبة المالصة ;القى م تابث 
أن حاربت الدين وأقصته عن محال الهمكر » وأصبحت هى القاعدة الأساسية فمذا الهكر 
إظمور نظرية دارون وتأصلبا . فد أصبحت النظرة المادية حمل من معن التطور 
وحيوانية الانسان مصدر كل نظريات الغرب وفكره فى محال الافس والاجناع والفلسفة 
والأخلاق والاقتصاد والأدب والريية . 

¢ لم بايث هذا الفكر أن نولدت منه النظر هالمادية الا ركسيهفأصبحت الشق الثالى له ٠‏ 
وهنا عثلت أسس الفكر الغرلى فى )١(‏ إلغاء فكرة الألوهيه والدين (۲) مادية الحياة 
(۴) حيوانية الانسان وإطلاق غراثزه . 

ويمكن القول بأن أبرز النظريات ذات الفعالية فى الفكر الفرلى هى : 

× نظرية المادية التارخية ( ما ركس ) . 

× نظرية العدم ( الوجودية ) . 

× مادية السلوك والتربية ( جيمس وديوى) . 

× نظرية الجنس ( فرويد ) 


( م س ٤‏ اله كر المربى لاء امسر ) 


١‏ المادية التار عخية : ما ركس 


كان ظمور « الما ركسية » إيذانا بانقسام الفكر العربى وتمزق جمته » وإن كان هو 
أساساً وليد هذا الفكر » قام على أسسه المادبة والدارونية وعلى نظرته إلى الله والكون 
والتطور وإن اختلفت نظرته إلى الإنسان و اجتمم . وهو نفس الط الذى سار عليه من بعد 
فرويد» وهو إلزال الإنسان من عال إنسا نيته وتعر يته مضافا إليه نظرة التفسير المادى للتار 
الذى يستمدالأسباب و السببات من الاقتصادوحده. ورى ما ركس أن التار عثل صراعاعنيفا' 
بين الطبقات » سواء فى ميدان السياسة أو الدن أو الفلسفة أو الاجاع فيو رده جما إلى 
الاقتصاد والادة» ولا شك أن نظرة ما ركس فا شىء غبر قليل من الحقيقة التى ١‏ كتشةبا 
من قبل ان خلدون ونماها کثیرون قبل ما رکس حتی وصلت على ديه إلى هذا المد » غير 
ای نظر الهكر العربى الإسلامى لا ثل المحقيقة كاملة » فليس الاقتصاد والماددة هى 
الصدر الوحيد الكل دوافع التحول فى التار وإعا هناك عوامل أخرى روحية ومثاخية › 
وتقوم الاركسية التى هى فلسفة اقتصاد وسياسة ومحتمع على تنليب الادة واسقاط 
ادبن فهى رى أن الادة أصل كل الأشياء وأنما تسبق الفكر » بل أن الفمكر والزوح 
وعندها هو تطور الادة إلى أعلى ذرجات التطور . 

وعندهاأن الد ن هومظيرعجز الاإنسان أمام القوى الاجماعية والنظم الاقطاعية » وأنه يوم 
جد الانسان الطمأنينة على رزقه وحياته سيختن الان وستنقضى الماجة إليه » ولا تنادى 
الاركسية باضطماد الدن أو القضاء عايه ولكنما تقول بسحب الأرض من تحته بالقضاء 
على الاس الادة والمعوبة لوجوده . 

ورى ما ركس أن التارخ المام للبشر به يسير وف حتمية عبر العنصر الصناعى . هذه 
الحتمية التارتخية تسا هى التى حفز المال إلى أن ينتزعوا الدولة من البرجوازه شيثا 
فشيثابالطرق الدستورىة » ولا كان فعل التارخ والطرق الدستورة بطىء فلابد من الاسراع 
فى تطور التارخ ومساعدته وذلك إا يكون بشورة المال ضد البرجوازة لاتزاع الدولة . 


ورى ماركس بأن الأحوال الاجتاعية فى الأمة ليست سوى المظر ال مارجى لنظامما 


کوت 


الاقتصادىوأن الظروف والقوى التى مخضع الانسان لتأثيرها هى بذورها مخضم لتأثير فمل 
الانسان نفسه . وحةمية التارخ الذى نادی به هى الحتمية التى نتحقق بسيادة الطبقة 
العاملة ( الروليتاريا ) . ۰ 

وبال جلة فإن فلسفة ما ركس تقوم على ( ١‏ ) حقيقة العام تنحصر فى ماديته ( ۲ ) لا إل 
والمحياة ماذة ( ۳ ) الدن أفيون الشعوب ( # ) ال محرد انعکاس لاوضع الاقتصادی وهی 
غير ثابتة ( ١‏ ) الدن أسطورة ابتدعا أحاب المصاح ( ١‏ ) تفسبر المحياة الانسانية من 
خلال التفسر المادى (۷) إغفال الع وأرها فى المياة وف توجيه سلوك الناس (۸) اعتبار 
القے الأخلاقية قا متطورة لا یات 4ا ۰ 

*# %* 

وقد استطاعت فلسفة ما ركس بتطورها و حوما إلى نظام اقةصادى واجناعی بتمه 
فى الدولة البلشفية التی قامت عام ۱۹۱۷ ف روسيا أن تقس اله_كر الذربى إلى قسمين : 
فکر غ عر بی E‏ ار کی ۋەن م رزت خلافات کثبرة بین الف ر باأرغم 

من امتدادها من الأصل ادى الصرف . 

وری ارول توعی أن الار كنة 3 عثل « أزمة » فی الففكر الغر بى السيحى وعندنا 
أا وة الك لري وغرته ورل یی ی راه قد کان من الط آن 
ينبشق من أعماق الرأءمالية فى عنفما و جموحما وضخامة روانما دعوة د لواما الطبقة الى 
تعمل فى الصناعة وأن تسعى هذه الطبقة إلى السيطرة على مصادر الانتاج » وإذا كانت 
ار 8 لطن انار ك دل طرف اللبط نن اة کک أن کاد 

قشل فی طور » کک «. 
CilùÎ yê‏ ر العربى الاسلامى وقد عرف « العدل الاجتاعى » فى فاسفته الأساسية 
ری أن a‏ الغربى ما زال محرى على طريقته فى التجربة والاطاً فى الدرب الطويل 
الى الكال ¢ یا لا ری الك ر العربى الاسلای کا ف و اأعدل الاجماعی' 
والاشتزا که باعتبارها ترما | ساسيا وجذرياً فى ماق فكره 


وف ظل مفأاھ ) الك ا الاسلای ¢ الذى رج بان الادة 2 ف قأعدته 


= لن — 


الأساسية تبدو مادة النظرةإلى التار ع وليست هى العامل الوحيد فى ح ركة التارع » فليست 
العوامل الادة هى وحدهامصدر حركات الانسانية وتطورها» وأن عة عوامل ختلفة ومنها 
ادن ما أثرها بجانب الأ الادى . 

أما الا ركسية فهى تطور فلسنى طبيمى على النحو الذى سارت عايه الفلسفة الغربية 
فی قيامما على ماحل وطبقات»وهى مستمدة أساساً من نظرة هيدل الى عثل تيارأمن الفلسفة 
لفربيةالتى حمل أساساً وجبات نظ ر_كثرةحولتفسبر التا ر مختافعن نظرةما ركس المادة. 

ونی مفاھے فکرنا العربی الاسلامی أن الاقتصاد عثل جانبا من جوانب تفسیر 
التارخ وأن هناك جوانب أخرى ذات تأثير لا عكن إغفاها كالعوامل الفكرة والروحية › 
والتى كان ما فى الأغلب قوة العامل ا حاسم . 

ولا شك أنالتارځ من صنعالبشر الذن يتأ رون بعوام لكثيرة مختلفة؛ ولا عكنإنكار الدور 
الذى تقوم به الشخصيات التار خية العظيمة » بالاضافة إلى دور الجاهير والطبقات الشعبية 
فى هذه التحولات . ولا عكن إنكار أثر الشخصية التارخية التى تتقدم شعمها وتقوم 
بعماية التذو ر فالتغيير النفسى الذى يكون مقدمة للتحول . 

هذا فضلا عن أن حتمية التطور التار ى للانسان لا بعکن أن تسیر ف طريق مسدود 
رين الرأسمالية والشيوعية . ولا شك أن الفكر الانسانى أرحب من هذه الدائرةالغلقة› 
ومن رأى الكثيرين أن النظر ءة الما ركسية بتطورها اللنينى والبلشنى ليست هى نهاءة الفكر 
الانسانى ولن نمكون . 

أما « الدن » الذى تك النظرءة الما ركسية فاعليته فقد لعب أدواراً إجابية فى تاربخ 
الانسانية كان نما أرما السياسى والاقتصادى والاجاعى البعيد الدى » ولا ازال الدن 
قادرا إعطاء الانسانية وإعطامما ما ينقصها من الفاهى الروحية و ا اة 
ولا تزال رسالة الدن قادرة على رد الانسانية عن هذا القلق والتة_كك والضياع الذى 
تسير إليه بقدم ثابتة . 

وقد ظمرت قبل الا ركسية نظم سياسية واقتصادة واجناعية عديدة بحدت العقيدة 
الدينية والممتها بتعويتق التطور والهضه » نم اندترت تلك النظم أو تطورت إلى نظم 


ا ا ق ا 2 المياةوقيمما ارفيعةى خضم 
القلق والئورات والحروب . وتلم الناس أسباب الطمأنينة والثقة بالمدالة الالمجة 
والاستقرار النفسانی الاجماعی 5 
KX *%‏ 

وقد قسمت الما ركسية الةكر الغربى إلى شطرن يتصارعان اليوم فى ميدان السياسة 
والاجماع للاختلای الجذرى یما حیث تلف مفاھم الادة الغريية والار هة 
فى تلف الجالات . 

وبالرغم من حول التطبيتق البلشنی والشیوعی عن مفاهم مارکس فا تزال نظرة 
ما ركس ثل قطاعا من الفكر الغربى المعاصر منعزلا عنه ومتصلا به » فهى على خلاف 
مع النظرة الادة الغربية » ثم مع الوجودة أيضا » وحن على ضوء فكر:|ا العربى 
الاسلای نذظر إلى هده اذاهب كا نظرة وأتة: li‏ کارت وتطورت من أجل البحث 
عن الكال فى الجتمع الفربى الذى محاول منذ عصر النهضة إلى الآن رسع منهج كامل 
للانسان والجتمم ومازال حرى تجار هه منتقلا بين‌الد عقراطية والديكتالورة والنازة والفاشية 
وبين الرأسمالية والثيوعية . 

أما حن فلا ساس فكرنا عن اله والإنسان والكون . وعى ضوء هذا الأساس 
ننظر بفكر متفتح إلى کل هذه التجارب وتأخذ منها وندع » تأخذ ما ما يءطى شخصيتنا 
اوخا و وای ا 5ھ کا 

وممما قول الذین ينظرون إلى علاقة ما رکس بنظربته فی ضوء تفسيته حيث جد رجلا 
وديا عاش فی جو صراع واضطماد عنيف لاود فترك اليهوديم إلى المسيحية وتأرٌت 
تفسيته بخصومة شديدة لافكر الغربى ومفاهيمه › هذه ا فاه التى غلبت علا طابع الرأماليه 
وأنه کان حاول هدم هذا النظام وندمره . 

وإذا کان ما رکس شأن‌بنى جنسه يعيش فى عزلة تامة عن الجتمم ما يدفع عاماء النةس إلى 
اام ماركس أنه كان حرفا أنانيا موسوسا بالغرور والحة د والفيرة. بحقد على 
الشهورن ويتهنى أنيكون ذائم الصيت ومن هنا أحذ وجة نظر جديدة مثيرة حمل لواءها 
ودعا إلمها ممما يكن منقيمة هذه ألآراء » فإن نظرية مارك سكانت ذا أ عمق وبعيد الدى 
فى الفمكر الغرلى خاصة والههكر الإنسالى عامة . وف روت وكوكلات صيون تصور أخر 


نة ار کن : 


ا 


دفعت المرب الفكر الفربى إلى التطرف فى لزعته الادبة » وأعطته روح القلق 
والضياع . فقد كان لسقوط أ كثر من عشرة ملابين فى المرب الأولى وضعفما من اللايين 
فى المرب الثانية أره البعيد المدى ف النفس الإنسانية وبالتالى فى الفاسفات والذاهب 
السياسية والاجناعية . فقد زادت فكرة التحلل من القع والاندفاع وااو اغاق 
اللذات والشموات والمنس على النحو الذى كشفت عنه هذه الفلسفات : السربالية 
والوجودة» وقد تناول الباحثون الاجماعيون‌هذه الظاهرة بالدرس » فكشفوا عن أن المرب 
ات ی اورا دوه فک لان علدا مما بمو اا با وش ر اا2 
والانميارات والكوارث ٠‏ وقد حولت مثاما العليا إلى أشباح . وفى هذا يقول فولنجا بج 
ورخرت « إننا جیل بلا أمل > جيل بلا عمق ٠‏ وبلا مستقبل . إن عقنا هو المأوية وحبنا 
هو الوحشية » وشبابنا بلا شباب » وحياننا علل من الورق › فارغة وقابلة للتمزق » ٠‏ 


وری بعض |اباحثين« أن‌الوجودة ليست إلا تمبيرا عن هذا الا عراف»فإنشباب أوربا) 
جد غير اليأس والفراغ والضياع » واليأس مرح والأمل فم لا يشبع » هذا الشباب الذى 
م شق بأحد ولا کو حد تعپیر ساررر . أو ماعبر عنه وا شی 
قال : إن الناس يعيشون ف ذلات التفر يغ الحاطف القاتل الذى حدثه انةحار قنبلة ا “ 
وعنده أرن « اليا“ حطام : الوحدة والمزلة والسلبية » والواقع أه فى ظل اية 


الحرب الأولى والثانية ظهرت فاسفتى السريالية والوجودة . 


ظمرت السريالية على أثر المرب الما مية الأولى وابتمثت الوجودة على اثر المرب 
العالية الثانية . والسريالية تستمد فلسفتها من مذهب فرويد الى رى « أن الإنسان 
فی جوهره حیوان کنيره من الميوانات وأن غرازه وميوله اامطرة وحاجاله المضوة هى 
الأساس الادى لسلوكه فى المحياة » فاق 2 الحياة الاجماعية وما حا من دانات 
وفاسفات أخلاقية قد حتمت تنطيم هذه الفراز واليول والحاجات » وأنخضاءم) لا مفر منه 


لک تستقے الياة الاجناعية » وكشر من هذه القيود يؤدى إلى كيت تلك الغراز واليول 
والحاجات التى تنتقل من عقلنا الظاهر إلى عقلنا الباطن لترسب فى جب سحيق داخل 
النفس البشرة » ومن داخل هذا الجب تبرز من جديد تلك اللكبوتات كلا سنحت لما 
الفرصة » ومن‌هنا أطلتق على «السريالية» مذهب ما خلف الواقع » فعى ممذا الفهم تعمل على 
تسجيل ما رد على الخيلة من صور على أساس أنما منبعثة من العقل الباطل » بصرف النظر 
عن جمال هذه الصور أو قيمتم) أو مطابقنما لمقابيس الاجماعية أو منافر تما لما . 

وم يعتقدون ان الفن الصحيح هو رم الانعكاسات التى تقولد نتيجة التفاعل القام 
أبن نضالنا المارجى وذاتنا الجردة بميدا عن دارة المنطق أو توجيه اشكر » : 


ولا شك أن هذه النزعة اله-كرة المنحرفة عن أصول الفن تفسه لا ثل إلا مرحلة 
معينة هى مر حلة الاضطراب النفسى الذى عم الغرب بعد الجرب المالية الأولية والفزع من 
پاب الحياة المتمثلة فى فناء ا جنس البشرى » ومن هنا فهى دعوة إلى الإسراع بالاندفاع حو 
التعة وإطلاق قيود الغرا والسخرة بدن والقم والأخلاق حيث أنها لا حول دون 
فناء البشربة . 

أما الوجودة : فقد رزت بعد الجرب المالية الثانية كرد فمل لأزمة شك 
فى الأخلاق والروحية وقد جزتا عن أن بحولا بين البشر وبين النتابج الحطيرة التى واجپنها 
البشربة من المرب ومن ثم فهى رى أن الدبن والأحلاق والقم قد فشات . 

ويذهب الوجودیون إلى أبعد مدى فی إنکار هذه الق فيشکر سارتر فكرة 
« الاله » ذامما . 

والوجودية نظر بعض الباحثين ليست إلا عثاءة احتجاح الفرد على طنيان الجماعة وتمهوينما 
من شأن الاستقلال الفردى فى المحركات الاجناعية » وتقوم الوجودية على النظرة المادية 
الحالصة »> بل على الذظرة الا ركسية أيضا › فيقول سارتر أننا نميش ف المادة فيجب أن 
مخضم لاطبيعة ونت ركما تفعل ما ريد . 


(۱) مندور س جل الکاتب ( ماو )۱١۹١١‏ م 
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ورى الفلسفة الوجودية أن العام هو کل شىء »> وهو الحقيقة الوحيدة » وعندها أن 
الإإنسان هو أرق الکاثنات »> هدا ينبغى أن يتمتع وجوده کل الاستمتاع ویطلقی څربته 


الان فج دا > عار أ فة وسشيد كاه : 


وقد صورت الو جوديةموقفہامن فكرةالألوهية ف هذا اللص من قصة الذباب « لسارر» : 

« سيدى الإله : ما أن خلقتى حتى اصات عنك » و خليت عن نسبتى إليك » فاا ) 
أعد ماک لاک ¢ ولیس ة ف السماء هن حر أو شر أو إنسان يستطیم أن دصدر إلى 
الأواص » لن أعود لأخضعم لشرعك :ولت غرلا عل المستوم لفو شري آنا 
لاأنی اسان . 

وقول سارّر : « عن یتای فى هذا الكون ليس لنا سند نستند إليه فى تعيين الهدف › 
حن فى قلق ؛ فى حبرة » . 

* * * 

وباجملة فإن الوجودية دعوة المحرية المطلقة فلا جبر ولا إلزام على الأشخاص على اعتبار 
آنه ليس هناك ساطة غير سلطة العلل والعقل . 

ويقول «ألبير ال أحد أقطاب الوجودية أن الففكرة التى ندور حوهما فلسفة 
الوجودية ھی | کتشاف أن الحياة بلا معنى ولا هدف › وأن المالم وجد لک غوت فيه 
الإنسان وليس هناك أى نتيجة اسكفاح اللإنسان ما دام الكو ن كل جوفه صامتا . 

ويقول هیدج : إن الإإنسان اسقط ف هذا العام دون أن غم لادا »> ودون أن رود 
شی ء > عن نفسه ولا عن العام وعن علاقته نأفسه و بغیره ۰ 


ولک تفم « الوجودية » علينا أن نمم سارتر » وسار تر کا تصفه قرب اماس إليه : 
( سیمون دی وفوار ) تقول إنه یکره المحقوق والواجبات وکل شىء رصین فى المياة » وهو 
لا یکاد غم آن ون که واو ووا وا تراعی وتفرض » ولن یکون بدا 
رب أُسرة حتی ولا رجلا متزوجا ول يکن سار ر ری فی الزواج شیا عظما > کان فوضویا 
أ کثر منه ٹوریا » کان جد الجتمم على ماکان عليه شتا عتقرا . 


لن — 


وبرى نقاد الوجودية من دعاة الذاهب الإنسانية أن الوجودية مذهب فلسنى مثالى 
لهطبيعة احلالية يعمل على تفكيك الوعى العام وأن ظرورهفى ظروف تار حخية معينة لا بعطيه 
قوةالفلسفة الإإنسا نيةالحيةوأن سار ر وكاى بحت ستار فاسفة الحرية قد نشرا تعالم الفوضوية 
المقلية والملقية واحتقار الم والأخلاق والدبن . 

وعندم أن الوجودية حتاف أيضا مم النظرية الادية التى مجمل الادة سابقة على كل 
شىء ءوالة-كر جاء تاليا للمادة . وقد وضع كورد المحقيقة الإنسانية قبل الادة لينتهى بالفردية 
ینا ینتھی ما ركس بالجتمم »> وقد هاجم سارتر ف قصته الأيدى القذرة : « الشيوعية » وقال 
« آنا e‏ وام عاتن لاشم شیا » . 

وقد أطلق كثير من الباحثين على الفلسفة الوجودية ؛ فلسفة العدم والضياع . 


۳ - مأدرة الملوك والتر ية : ( جيمس ودوى) 


تتمثل الثقافة الذر بية فى تيارىن كبير ين : التيار اللاتينى والتيار السكسولى . وقدتصارع 
هذان التیاران فی الشرق المرب الإسلای صراعا طویلا » م م يلب أنه رز تيار جدد 
هو التيار الأمريك المستمد أصلا من الثقافة السكسونية والنی ل يابث آن امل طا 
الستمد م ن داخل أعاقه على النحو الذى تقوم عليه ثقافة الأمم والشعوب . 

ولكن الثفافة الأمريكية ف أساسما « مادية دارونية » تقوم على أساس تفس البظرة 
الادية الغربية » غير آنا ععزت بطابع جدىد هو الفلسعة البراججمازمية ( انرائم ) الى رى 
ا وقاعد ا فى أن البقاء للا صلم RAS‏ ما عنع من اناك حر 
المدل والانصاف والفضيلة من أجل هذا الهدف » وهى لذلك لا تؤمن e‏ 
الماجز فى الحقوق التى للقوى التمكن . 


وری شارل رز أحد مؤسسى الفلسفة البرجمانزمية : أن القضاء على الضعيف وسيلة 
جوهربة من وسائل التقدم والرق › وأن احترام الوالدن مثلا نظام لا تقره الثقافة 
ار جاتزمية » والوالد لا بعترف بح والده عليه فى الولاء أو الطاعة أو الواجبات التى حتمرا 
صلة الرحم والشيخوخة”“ » هذا فضلا عن أن البرجماتزمية لا تؤمن بالنظريات الانسانية 
والروحانيات . وعندها يقاس المستوى واللكالة الاجناعية بالدخل الادى . وبنسبة النجاح 
الذى أصاءه المرء بعض النظر عن طبيعة الوسائل التى حققه ا“ . وعند الد كتور عر 
ايق أن النظرءة الب جماتزمية هى المسثولة عن رواج أدب اللذة وامجون ف أمريكا وسيطر ته 
على عناصر الغذاء الفسكرى » فالكاتب والفنان هناك لا يرتفعان عن ذوق السطحين . 
ورى أن المقافة البرجاتزمية فى أصرارها على النواحى الادة فى السلوك والياة 
الإنسانية لا ختلف كشر | عن الفاسفة الما ركسية وتفسيرها ا ادى للتار .ومن أصول الر جية 


(۱و۲) الد کتور عر حايقی : الرسالة م ,٠١۹۰۰‏ 
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أن المياة العملية المادة هى قاموس الكاتب الأمريك وأن الفن والفقافة الرفيعة 
من قبیل انمراء 


¥ 4 @& 
٠‏ ومجم الدارسون لناسفة البراجاتزم ١‏ التى هى ساس الفكر الأمريكى ) على إخضاع 
کل ىء لامعل ٤‏ فالتفکیر خاضع لاعمل » والمقيقة خاضعة العمل › ومعيار المحقيقة 
عندها هو صلاحيها للعمل » والعرفة وع من العمل . وهى تنكر وجود الق الہائية 
والطلقة والذاتية وكل حقيقة عند أصحاب البر جازم لا تقبل على أا مطلقة . 
والبراجماتزم تعارض الاين وعقيدته فى البات واللود واللانمائية وتعارض القاون 
الأخلاق. وآرى أن الساوك الى شىء آخر غير الآداب الاجتاعية القاعة على المرف .. 
وسيكولوجية البر جازم تعتمد على التفسير البيولوجى « الإإنسان حيوان » . 
# 3 4 
أما أساس نظرة « ديوى » ف التربية فيقوم على فصل الدين عن التربية فيو تلميذ 
الدارونية والبراجازم معا . 
وقد آقام د وی نظريته على أساس مادية داورن وذرائم جيمس وعنده آله لیس فى 
الكون شىء ثابت لا يتذير ‏ وهو بأخذ بالتجربة ف النربية على أساس قوله « أن محتمعنا 
ليس نماثيا » وهو يفصل بين الاديات واالمعنويات » ولا قيمة للااخلاق عنده» يقول 
« ليست الأخلاق شيا مطلقا وليست هناك أخلاق مثلل داعة » . 
وغاة اللربية عنده ليست الأخلاق وإعا الملاعة بين الفرد والجتمع . 
وهنا ييدوعمق اللملاف بين جذور ملم جالنر بية ف الةكرالغر لى والفكرالعر ى‌الإسلای . 
٤ *# ¥ #‏ 


ويقم ولم جيس فلسفته عل الإعان بالواقع الحسى اللمؤوس. ¢ والعمل عنه مقدم عن 
العمرفة ومڼ رأبه أن الشاعر م من الحسد و لست النفس مصدر امشاعر 1 


۽ نظر نة ا لجنس (فرويد) 


أساس رأى فرويد ونظريته : إن عقل الإنسان الذى هو مصدر ساوكه املق ليس 

فی رأسه و اعا فی الغررة الجنسية . ويقول : أله إنسان تمس »› لأن أسفله أعلا ولان غرزته 
هى المتحكة فيه وإن كل الق الملقية والدينية التى أقرتما الإنسانية عبر القرون إا هى 
عقف اة أو امراف اعا او ل الک الى د و الان ما ی م 
البشرية بدونقم ولامثل» من رأبه أنالإنسان فى جوهره حيوان كنيره من الميوانات ءوأن 
غرازه وميوله الفطرىة وحاجاته المضوة هى الأساس الادى الصلب لسلو كه فى ال مياة ء 
غير أن ضرورات المياة الاجماعية وما سحا من دنات وفلسفات اخلاقية قد حتمت 
تنظ هذه الغرائز والیول وإخضاعما لقیود لا مغر مہا » وآن کثیراً من هذه القیود تؤدی 
إل كاف و واا 


*%#* * 


وقد وجه الكثير من الباحثين النقد إلى نظرة فرويد وأشار بعضمم إلى إن نقطة 
الضعف فى فرويد كمال آله أخذ من دراسة تسيته وطفولته أساساً وقاعدة اسنهدف ما 
التعمى للوصول إلى قوانين أساسية . 


والعروف أن » فرو ند (« ہودی عاش ف المسا حياة م ضطر به مضطدة فقل ع رفت 
المسا بالقتعص ب الشدد ضد اهود » ومن هنا م تك E‏ 
ودا صالهما لاستخلاص نظرية سليمه فى عل اانفس 


وقد حاول فرود أن ينتقص إنسانية الإنسان هذه النظرية حيث ركز على « غرار 

الإنسان » وجعلما مقادتة » وبذلك عاسب حيوانيته أو جانبه الادى على روحه وعقله . 

وقد كان تأره بدارون مصدراً لمذه النظريه بالاضافة إلى أحقاده الذاتية والمنسية 
على الإنسانية . 


۹س 


وقد أشار فرويد إلى هذا المعى حين قال -: إن الإإنسان قد طمن فى غروره ثلاث 
طعنات ( الأول ) يوم عرف أن الأرض التى يسكنا ليست مركز الكون والوجود 
واا لا زيد عن أن تكون جرما تابما للشمس يدور حوما ( والثانية ) يوم أن أدرك 
دارون أن الانسان لا بفتزق عن المیوان فی طبیمته وأن کل ماعزه عنه هو درجه من 
التطور (والفافة) بوم أن تبين بالتحليل النفسى أن وراء عقل الانسان عتلا أخر يدفعه حيث 
يشاء دون أن يعرف عنه شيا . 


تقوم فلسفة فرويد على )١(‏ حيوانية الانسان (۴) اليا التنسية للاسان تنيع من 
الس (۳) غرار الانسان ھی التی که وتسیطر على نشاطه > )٤(‏ الروح لا وجود نما 
على الاطلاق )٥(‏ القم خرافة وهى تفاق العقل والنفس والجتمم )١(‏ تفسير النقس كا 
من خلال ال جنس (۷) الأخلاق والدين انشاق جسى (۸) من عفدة المنس ينشاً الضمبر 
والدين والأخلاق والق العلياف حياة البشرية . 


*% * * 

وقد واجهت نظرية فرويد معارضة من المفىكرين والباحثين » ولم يكن مكنا أن يكون 
نها هذه الكانة التى وصات إلا لولا أن هناك قوة أخرى كانت تڙارزها وتسة دف من 
الأ ركز علا أهدافا بعيدة المدى ترى إلى مقاومة اناه الانسانية والأديإيت وإذاعة 
فقد أثسبت « وغ » وهو زمیل فروید وضريبه » کا أثبت مكدوجل أن العقل الباطن 
ماهو إلا خرافة » واوقش فرويد فى مسأل العفل الباطن وعقدة أوديب فأنكرها فى آخر 
أيام حیاته » وقد عارضه « ادار » فی أخطر ما ذهب إليه من أن الس هو وه > وقال 
أن المعرك الأول للانسان هو حب السيادة والسيطرة والتزوع إلى تأ كيد كبرياه وت ركز 

شخصته . 
وما تزال نظربة فرويدتلق معارضة م ىكير من الباحثين كلما تقدم البحتالملمىوقدنبذ 
كثبر من الملماء نظرية فرويد ف العلاج المقلى والتضسى ؛ وقال الدكتور ناتان كلاين 
اه ثبت فساد النظرية الفرويدية التى ترجع جيم الأذط رات التفسبة ال اسن خنة 


بحت . ومن رأى أ .كثر الباحثين أن هذه النظرية ليست إلا معولا هداما لمقول الشباب 
ودر ميت لنفوس 'الشعوب ٠‏ وقد حات نظرية ( إيفان بافلوف ) فى الأحاد السوفيتى 
عل نظرنة فرويد» هذه التى تقول أن البيئة هى المسثول الأول مايصب الانسانمن احراف 
نفسی وعقل . 

وقد ا بعض الباحثين أن فروید کان بتخذ تفسه ودا للتجربة التى يدعو إلا 
ولم تكن هذه النظرية قانعمة على ساس نجارب مشددة أو أحصائيات دقيقة »> وقيل 
إن فرويك تفسه كان عر بأزمات نفسية عنيفة ٠‏ وقد أصابه الاضطراب وهو يمام مريضة 
بالهوس الجسى مصابة بذقيدة أوديب وقد تكشة له خلال ذلك أله هو تفسه مصاب بعقدة 
أوديب وأنه کان يتجه إلى أمه ويغار من أبيه وأنه اہم آباه ظلما جر عة أخلاقية رهيبة . 

ولا شك کان لتیارات « اللاانسانية » فى الفكر الغربى أثرها ف دفع موجة التفسير 
الفرویدی فى ال الأدب والفن » ٭ م م یلبث أن حل علم النفس محل فلسفة الأخلاق . 


م 
مفاھے الفكر الغرى 


تتمشل نظرة الفكر الغرلى إلى الله والمياة والانسان فى فلسفات مختلفة تصدر كلما 
عن مادية آل ونتمار بالتناقص والتعارض ۰ ورہط بالأزمنة والأحداث والحروب 
ولا تصل إلى الشمول والارتفاع فوق الأحداث والظروف . 


فالا ركسية ظمرت بعد أن استفحات الرسجالية٠»‏ والوجوده ابتعشت فى ظروف نتاج 
الحروب الحطرة . 


هذا فضلا عا وس به كثير من هؤلاء الفلاسفة باضطراب القوى النفسية فقد حملت 
دراسات راجم تشه وفروید وال ر کای وشار کا من عوامل الاضطراب النفسى 
النى كانت ف الأغاب مصدر نظر هم إلى الحياة . 


ومن هنا تبدو أن أغلب هذه ألنظريات أو الفلسفات ليست إلا وجات نظر فردية 
وشخصية لفكرين متازين ف ظروف وهيئات ومجتمعات وأحوال معينة أو تا ج لبرات 
ومطالعات أوأحداث عالية أو خاصة. ومن هنا تبدو نظر”ما الحدودة» حدود الزمان واللكان' 
الذى ظهرت فيه وهذا ماجملها ختلف عن النظريات الإنسانية الشاملة التى تبدو صلاحيما 
للا زمان والبيعات الختلفة . | 


وما زال الفكر الغرنى ححرى عشرات التحارب فى عال الفلسفات ونظرات الحياة 
فى سبيل الوصول إلى « مج » أو « أيتوبيا » صالة » غير أن استمداد أسس ' 
هذه الفلسفات من النظرة الادية الحالصة قد حال دون وصوطما إلى نزعة إنسانية شاملة 


ا اواك م 


a‏ الفكرالعرلى الإسلاى مع اله_كر الغرلى فى هذا المجال فى أنه يتمشثل فى نظرة 


4 


فدرة امزاج الكل وإلتقاء الأجنحة الختلفة والأجزاء التقابلة . ويينا يتسم الفكر الفرى 
روح الجزئية والجناح الواحد » فى أقى إلمن أو أقصى اليسار » حمل الفكر العرلى 
الإاسلای طابم : الوسط » الكل » الإلتقاء > الامزاج » ومن خلال عشرات اذاهب 
الفلسفية النربية تبدو النظرة إلى المياة معارضة لطاع الفكر العرى الإسلاى أساساً . 


نلاصة مذهب «دور كاع» أنالفرد لاقيمة له ولامعنى بالنسبة للحريةالفردة وأن الت 
la‏ امجتمعم اذى حلى الأديان والعقاند والأّداب والقے . وعلده أن الدين واازواج 
والاسرة ليست لزعات فطرىة فى الإإنسان » وأن انقواعد الخلقية لا وجود ها فى ذاتاء 
وقد اأعتمد « دور کاے )ف مذهبه على الما ركسية والدارونية معا ونقل أراليما من مباحث 
الإقتصاد و الل إلى مباحث الاجماع و الأخلاق » وخلاصة رأى «نيتشه» هو نقض الديانات 
الى تقول بار حمة والتعاون والإخاء النشرى ومماة الضعيف . فقد حمل على المسيحية ووصفها 
بالسلبية » وقال أن أخلاق المسيحية تعارض بقاء الأقوياء ( الصقور ) وتصدم عن حقهم 
الذى تنطق به الطبيعة » وهو أن الصقر بحب أن يأ كل المصفور . 

وقد دعا نيشه إلى إعفاء الإنسان من التقيد بالأخلاق المسيحية ووصفها بأنا أخلاق 
الأذلاء. وتتمشل هذه النزعة المادة فىدعوة برتراندرسل إلى مما جمة المعتقدات الدينية فهو يعلن 
بصرأحة مررره اه لیس مسيحياو ا جم التعا لم الدينية الحاصبة بال محنس ¢ ورین تعالم السيحية 
لا تتفق مع منطق العم » ويقول أنه لا يمن وجود حقيقة مطلقة » ودعو إلى التتحرر 
الجنسى » أما « لورنس » فيرى أن الحضارة المدنية قد قضت على عناصر السعادة الفطرية فى 
الإإنسان وأنه لك نسترد السعادة علينا أن نعود إلى المياة امطلقة للغرائر » حياة الغاة . 


ومن خلال نظریات فروید فی( النفس ) وولے جس فی (الأخلاق) وما ركسف ( المادة 
التارخية ) ولورنس ف ( إطلاق ا جنس ) ودوى فى ( لادينية التربية ) تبدو صورة الفكر 
الفرلى المماصر فى ارز مسائله وقضاياه . 


%# # #* 


ومن أبرز ظواهر الفكر الغرلى موالاة التجربة فى سبيل وضع فلسفة اجناعية صاله 


~0 


لبناء المتمم . وقد استعرض عشرات الفلسفات فى خلال أزمته الطاحنة بين الفردىة 
والجاعية ء مما ل بحقق له بده السمادة أو العدالة لمر تجاه . 

۰ وحن فى المالم المرنى والإسلاعی أصحاب فر له طابعه واستقلاله » لالری بأسأً من 
دراسة هذه المذاهب والفلسفات بروح حرة قوامما فم الفكر الإنسانى والانتةاع عا فيه 
رات اة دون ان ن مقلدن أو تابعين ومع تقدير امل بأن هذه المذاهب قد 
قامت فى ظل مناخ ف -كرى تلف عن نظرتنا للا مور وطريقة مما لما ونما تستمد 
أساسما من واقع مقومات فكر تلك الأمم .. ۰ 


ل ا ن امن الان رق ها رل ا کارت فم ته اسا 
3 فكرنا» الذى يعقنق عات بالقلق واليرة » والضياع . 


بل إن مشكلة الغرب الكبرى وهى. < « الفردىة وال جاعية » التى ما بزال يضطرب 
هما الغرب منذ ابة-كرالبخار حتى الآن »جد الفكر العرلى الإسلاى حلها التجربى الستمد 
من سلوكالإنسان وأخلاقه ومقومات فکره وروحه . : ٤‏ 


وقد عاش الفكر الغربى ترا طويلا وهو بجرى بجربته الضخمة التعددة الراحل فى 
سبيل الوصول إلى ارساء قے أساسية جد دة > عاش منذ أفلاطون إلى سار ر ج ببناء 
الل الأعلى فى ةمع عاذل سميد ومع ذلك فإنه لم يصل بعد . 
ولو أنه نظر نظرة بعيدة عن الحقد أو التعصب إلى الفكر العرلى الإسلاى لوجد فيه 
اة اواج الاسانية كايا غير أن هناك عراشل ذاه رذ کس ول ية وین هذه 
الجربة » فإدا ما اجه إلىالشرق باحثاً عن سناد روحىللحضارة حولت هذه الموامل وجته 
إلى فاسفة المند والصين الروحية الصرفه وتنكب ما فى طربقه من جوهر الفكر العرلى 
الإسلاى الذى عتر ج فيه الروح بالمادة ٠‏ 
* %* #% 
والواقع أنه لا عکن النظر إلى النظريات والمذاهب الأفكار محردة من اعا و و 
( م س ٠‏ الفكر العرلى المعاصر ) 


حفعا إلى الحركة والتأثیر فی الفکر بالقوی ذى‌الفاعلية . ولاشك أن کر النظريات ' 
الى وجدت قوة فى دف | إلى التفاعل والح رک E‏ م نظرية e‏ ومذهب فرو ند 
وفكرة ما ركس عن التهسير الادى للتارع . 

وبارغم من أن الدارونية الجديدة التى قال ا « هكسلى » قد دحضت نظرة 
درون إل الإسان: وغار شت رأية ق قطي رة اليوان هله ققد مضت هذه البظرية 
تشق طريقا فى قوة . کک 
وكا أن نظرية فرويد التى تقول بأن الفربزة والجنس هى أساس تصرفات الانسان 
ودوافعه قد عورضت بنظریی زمیایه رار ویو څح > فإلما تسلات بقوة إلى الأداب والفنون 
وأصبحت بعد زمن غبر قلیل ساس ضخم م سس الأعال المحخعاية ف مال الةصة واارواية 
السرحية » وعندى أن هذا يرجم إلى الدوافع ذات الفاعلية التى كانت قادرة على مظاهرة 
دة الطر ات وا قا و ا غرض ستاسی أو بشرى بيد الدى فى هذا الاه 
ول ارف وو و ت ن و و ع 

وتكن القول أن أسس اله-كر النرفى قد قامت على هذا النحو : 

× تفحية الق الروحية والأخلافية ءام - لأا 52 العا م اج ریی ت من الأمور 
غير الملموسة . 1 

x‏ الشكاوت الفكرية العامة التى تعنى الإسان ,كن أن حل بواسطة العقل الإنسالى 
۰ ومن غير وھ ن کی ارج عن العقل كالضمير أو الروح مشلا . 
× لم تخل التقافة الذربية قط عن فرديتا ووئنيتما وتمصبما على غير المنس الأبيض 
والآری والأوری والغرای من أجناس وأمم . 

GERE LEA A a AN EE NK 
. الغرلى قل غیزه وعلی حساب غیره‎ 

ا ا و ی او وا 


× طبق دارون وفرو ید وما رکس ودورکایم نظریات عل ال حیوان عى الإنسان ٠‏ وکانت 


— ۷ 


قاعد م ى 2 ولاذاتية ولاثابتة » وإعا قأخذ صو رتبا ا الذى 
خوجد فيه و آن الجتمم هو الأصل فى كل الظواهر الاجاعية وليس الإنسان . 
XxX‏ حمل حضارة اإغرب عد ها لأمابا وقاقا .لهام تاظر إلى غير املا من الأجاس 
اشر به به نظرة العبيد والأنباع . 
XxX‏ ل ذب النفس البشرية و فف ما للانسانية من أره وشهوة بل زادت هذا قوةَ ٠‏ 
وجعلت الترف والرفاهية ھدفا ۰ 


# ¥ * 


ا خلال هذه النظرة الموجزة الشاملة للفكر الغرلى فى شطر لادی والا ر كى 
مم الظر رات التى يقوم عليبا أساس هذا اکر ( دارون ولورنس » ما رکس »› فروید » 
دو رکا ٭ سارر ) على أن آلإنسان حيوان » ابن للصادفة »> وأله لا غاية لوجوده + ؟ 
ولا هدف » ولذلك فلا ممنى لاحياة الإنتانية رلا الغل المليا الإنسانية › وإن الحياة 
ا ءغواء فى تطورها با فى ذلك الإإسان » وإن المحياة باطل » ليس فيما إلا القاع 
وال جنس » وقد زاد من تعمیتی هذا الرآی » حربان عالیتان کبریان أ كات اللايين + ما دقع 
الفكر الغرلى إلى الدعوة إلى حرية العمل وإطلاق إلمركه والتصرف › دون قيد 
من دين أو إعان باه » ومن هنا بين والحلاف الحذرى الضخم فى الق والفاھے والأاسن ٤‏ 
ينه وبين الةكر العرلى الإسلایی الذى رى انان إنساتا ولیس حيوانا وقد رفعته 
الأديان إلى مكان م يصل إليه ی فر وات با کید إنسانیته وحمایتا . 


ولعل وحوه الملافهو مادية الفكر الربى أساساً بنا بتمشلف القكر العربى الإسلای 
ودر نه ع الزاوجة التماعءلة بان العناصر والقم المعثوبة والادية 


وعیله أن القے العدوية ثابتة الجوهر » متطورة المظمر والشكل؛ تتحرك مع حركهالحياة َ 
حون أن تقحل عن جوهرها ۰ ا ا الةم المأدية فی نتفر ولكما تل مرتبطة بجذورها 
الأصلية لا تنفصل عنها . 

مز ممما تطور لا حطم الأسرة ¢ ولا بحعل البحث عن الطعام ھهدف اليا 


= 
1 


ولا يستبيح الوسائل فى سبيل النابات ؛ ونظل قى الدين وإنسانية الإنسان قامة أصلا۔ . 
¥ # 


ولاشك أن هناك خلافا جذريا بين اله-كر الغرلى والفكر العرلى الإسلایف أموو 
ر وجوهرية : ۰ 1 
١‏ س «العقاه» وتتمثل فی|إنکر الألوهيه والاديان وجعل الادية أ لکل الق ۔ 
ا يؤمن المكر المرب الإسلامى أساسا باه والأديان : 
۲ = « الإنسان » ویتمثل ق الإنسان غل أنه سيد اكرون ويد a‏ 
وړری اک الإسلامى أن الإنسان سیل الكون وکن ګت حک اله 
۳~ حردة قراوف ا الاسلای وضع نظم وآيود مده ا من أجل 
ممايةالإنسان والمافظلة عل قواه وقيمه وهدفه‌الا كبر ف هذا: ترقية النفسالإنسانية والسمو ما 
ومن هنا تقوم أسس اله-كر الغرلى على قواعد ثلاث : 
xX‏ أقامة الحیاة کاہا عل اسان ١‏ دی ) Sorular‏ ( 
5 القص ور ادق ى فى اف واا 
× التحلل من کل الق و الاخلاق 


2 


e‏ ا ER‏ ساسة والاقتصاد وعلي 


kK ¥ 


أا الفكر العرلى الإسلامى فقد اقام مفاهيءه على أساس امتزاج الروح والام 
والاعترإاف بالالوهيه ¢ وقامت اسه عل اشانن الترابط والامزاج ان ا اين 4« 
والدنيا والآخرة وان الج وااروح بين الواقم والغال . 


E‏ هذ الهم أن حول دون الانمصام بين جوانب الحمهة الفكرية ف الاقتصاد 


واإسياسنة والاججاع والدين » هذه الجوانب التى تلتق فى الجاه وأحد هو النفس البشرية 
و رقینهاء ومن هنالا تبدو اشا كل أو القضايا وهى تعالج عزئة منفصلة بين عاماء النفس أو 
ألاجاع أوالتربية واكنما ندرس موجدة . ومن هنا تبدو حياة العمل وال فكر و الجتمم 

ی تقوم میم پا عى اساس الامتزاح والتناسق والسلامة .و با جلة فإن الفكر العرلى 
رى أن هناك مايسموأه النظرة الدينية منفصلة عن كافة الق متمعة . 

وکان اکر النرای EE MT‏ 
عقوم على المفاھے الاده » ومن هنا ظررت الاعوة إلى ما أطلق عليه : ٠‏ دالة الإنسانية 
االجددة « e‏ آاتکاز/ الت e‏ ووجود اله » والدعوة إلى انباع الفضائل لترقية 
حياة الاإنسان بقطع النظر :عر ن العقيدة الى تقول وجود إله . وعندم أن وجود الله أو عدم 
ووو ت ف N‏ لأله إذا علل اللإنسان ماهو صا فى هذا العام فقد 
عل ماهو مطلوب منه سوا کانت له زوح خالده آم م یکر ن › ولا شك أن هذه الديابة 
المجد.دة ليست إلا عاولة من الحاولات التحريبية الو e‏ اها اله ر الغرلى لتخعاية الفر ٤‏ 
#اروحی الى فقدته النةس الاأنسانية من تبعيمما للذظرة الماديه الالصة. 

وقد أت فل ده ا مدى اضطراب قواعدها وقیامہا على أساس إنكار 
#لألوهية التى هى الفارق الأول والأساسى بين الدن والإلاد . 

نقص هذه الذظرة 

وإذا كان الفكر الغربن قد قاوم الد و حا » فإنه قد أحس جاجته إلى بديل له 
چستفنی به عنه وقد ثل هذا البديل فى أ كثر من محاولة فى )١(‏ العلل . (۲) المذاهب 
الشاملة كالقومية والاشترا كية والدعقراطية . ( ۳) عل النفس . 

وقد فشلت هذه الحاو لات جیما ى أن نط الحضارة ار هة با احا او علأا 
لأ اا هذه رة ازوعية اساسا :وال كانت ددرا الذاهب اقلق 
والقرا الام ` ` 

يقول « لاس » :من قرن مفی کان فی مقدور الدن أن يقدم لاتكثير ن الأمل فى . ۰ 


ووش ما فام من الجياة ؤذلك فى الحياة الأخرى < le‏ اليوم قد أطفاً الم وار البماء 


ست ۷۵ — 


ولا طريق. للخلاص إلا فى ظ, الحاضر الماجل . ومنذ قرن مغى رأى الناس إإرقة أمل 
فى الطاقة الصناعية المجدءدة والآن وبالرغم من مزاياها المائلة يتضح أن .الطاقة المادة الى 
قستە ايع أن تشکل الطبيءة لحدمة أغراضنا دون أن يساندها ميدأ ما» لن يصبح ها أى 
معنی إلا إذاكان ليذه الطاقة هدف معروف . 

J‏ أن الإنسانية حاولت أن تلەس فى بءض المذاهب الشاملة الكاملة 
totalieme (‏ ) شيا يكون دنيا او دق »> غير أن القومية والدعقراطية والفاشية 
e‏ أن تسد فى قرن ا قر نان مسد الدبن الذى اشبم المقول والقلوبه 
امن قرون وقرون . 

تم عالجت اهار ار ية مض از ماتا فی ميدان ( عل اانةس ) فى محاولة لك .الأفرة 
الروحية فى بذاء الحضارة الادية بعل يسير ى مغاهم العلوم القجرببية المادية يسير على ماهم 
العلوم التجريبية الاديه » و مجح عل النفسحين واضم . وأخفق حين جمح ينشد فاسفة نفسية 

ىا جطداً راماق عا وإخفاقه إلى القررن النائب » إلى الدن . 
KK‏ 

وف ظل موقف ال-كر الغرلى من الونية الاعريقة والذظرة السيحية التى كوت 
الكنيسة » كون رأيه فى (الدن ) وراه أطي من أن شخخين لر كته الطلمية ولذطررء: 
بل راه يقف أمام حربة فكره » فنحاه وحمل عليه . ذلك أن صورة الدن التى واجمته 
أوربا ‏ تكن إلا مغرقة ى الرهبانية والسلبية وإنكار المياة . ولم تكن أيضاً سوى 
مفاھے غيبية لا تقوم على أساس المقل ولا رضى الذهن ولا تعطى الروح حاجما ومن 
هنا أخذ الف ر الغرلی بقے دنه الحاص › « دن البشرة » كبديل لهسيحية 
ومضى يعلى من شان اة فالمقلفالعل اتح ریی > حتی باعت النظرة المهية حد « المادية 
الحااصة » اأمبزحة بالإلماد واللادينية › کک عليه اسم ۱ المابانية »> وهو ا 
الك والفلسفة والشريمة والاجناع من نظرة ة الدن کا مثلت امم ۰ 


وهذا هو أفكار القكر الغرلى النظرة الصوفية-الزاهدة الطلقة التى وجدها فى السيحية 
ا تححولة إلى المادية الحالصة . 


ا۷ت 


و عرزت علوم الفن والفاسفة والإجماع والتر بيه ف غل الادية عن الدن فقد ل 
الفن فاذا كانت آثار ذلك على الفن م اول رى أن رر ها لأر حق 
بقول. ٤‏ أن الأدیان تدم اى ما عكن أن يصل إليه الإنسان فى فمه لاحياة فى أى 
عصر من المصور » وف آى محتمع من الجتمعمات » لذلك كانت الأديان على الدوام أساس 
ا المراطف الإنسانية » فإذا كانت الشاءر الى بثيرها الفن تقترب من الئل الأغلى ٠‏ 
اذى يشير إليه الدن وحاريه ولا تناقضه فهى مشاعر صالحة » وإذا كانت تنأى عيه 
وتعارضه فى ءشاعر رديثة . لقد اجه الفن إلى طلب المتعة فى أوربا لضعف المقيدة الدينية 
الذى غلب على الأور بيين ودا مذ عبد احياء اللوم » وهذا الامجاهقد حرم الفن الموضوعات 
الدينيةالىميقةوجعله يزع إلىااممل على إرضاء فثة قليلة من الناس»وهى الطبقة .الأرستار اطية» 
وقد فقد الفن من جراء ذلك جال الصور » وغلب عليه النموض والتكلف وسار فنا متكلفا 
غيرطبيمى»وأنأعر اض الفن عن تصو رالمواطف |انبثقة من الإدر اك الحسى الدينى جدله يتجه إلى 
طلب المةمة » والمتع الإنسانية لما حدودها التى أقامتما الطبيعة فى حين أن. تقدم الإنسانية 
الذى يصحبه ور دده الإدراك الحسى الديى ليس له حدود » والإدراك الدینی يتجدد کا 
بجددت علاقاننا بالما) من حولنا » ومن ا اا ا و 
وبين القكر العرلى الاسلاى . فالفكر ااعرلى الاسلاى بقف موقنا وسطا فيجمع بين الادية 
والروحية والمقل والقلب والدن ف مزج متفاعل . وف نفس الوقت برفض النظرة المادية 
الخالمة والصوفية الخالصة »› وليس للاسلام! کایروس ولا كنيسة ولا رهبانية ولا رجل 
دن » وإعا عال دن متخصص فى أمور الشريعة والفقه . 

ولم قف الف كر المرلى الاسلاى أمام الم اا ار ا ت 
بل کان دابا قادرا فى تاربخه كله على التفاعل والاستجابة والمحركه »> ومصدر 
. قوته هل فى هذا مزج التفاعل . والدين عنده مرتبط بالمياة » فيه الابجابية والقوة والدأنع 
إلى العمل والبناء والقدرة عى المقاومة العددان » وفيه ازج بين الجد والفكاهة . 


| ت 

کن القول ا افك الہودی قد أخذ طا رعا جد يدا بدعرة « هر زل » وکتابه 
« الدولة الوديه » هذا الففكر المتد منذ ظور المهودية قبل المسيحية بأ كثر من ستة 
قرون والذی کونته التوراة ¢ والتلمود ¢ ات الما بعد عقد مۇر بال \AAY‏ 
» وو ت رن « ولا شك ار أرز ما يؤر ف طابع الفكر الهودى هو 
الإحساس بالاضطہاد الذى واجېته الهودية عل المصور وخاصة اضطہاد المسيحية ها ` 
ومن هنا کان صراعا الأو ل مع السيحية والحضارة الفربية والفكر الفرلى . 

ولقد طبع هذا الإحساس بالاضطاد کار ا الودی الذی امعزج منذ ءصر 
الهضة بالفسکر اامری ول ينقصل عه ؛ بطا یم القد عل المدنية والانسا ية ¢ يتمشل ذلك 
ف تلف الآراء التى أوردها فى كتبهأمثالرو مان رولان وما کس لوردو؛ ونظریات ما رکس 
واحلز وفروید و دو رکام وھی النظریات التق و جت علوم النفس روالاجماع والاقتصاد 
ف فما اثارا لا حد ها والتی كانت ف موعہا مہدف إلى إنساكية الإإنسان ورده 
إلىغرازه وفتع الطريق أمام دوافمهاجاسية ودفمه إلى الرية المطلقة وتدمير كل الق والنظم 
ف عال ادن والاخلاق واجتمم »> وااةضاء على زعات انير والعدل والحق . 

فقد صدرت هده الدعرات وهده الأفكار من تفوس مض طهده حمل طا رد الفعل 
متمثلا ف الاصومة للحضارة واہلنس والدين ومفعمة (شعور الاضطہاد ¢ بل إن ده 
و وسيم دارا ف مال الأدابوالفنونوالوسوعات العاليةء هده الأخىيات عنده| تدرس 
وحد ھا من ا محر افاتہا النفسية والعقلية مایدفع إلى الشك فى استواء فكرها وعحزه عل ۳ 
الإنسانية واللإعان مها والعمل من أجل إسعادها . 

ومن الذظرة إلى القلهود» وعصارته ى روو لات صپیون)» تتکشف الاظرة اليودية 
إلى الفكر الإنسالى وإلىالمحضارة وإلىالإنسانية ف طورها الحديث المسمى « بالصميونية » » 
هده الاظرة التى تدفءا أهداف عيتة بعيدة الدى ف السيطرة على العام والإنسانية على ساس 
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مقاھے الہہودیة بانٰہا ش شخ انه المختار » وملح الأرض » والأبة الفضلى ؛ وبأ ن كل ما سوی 
الهود عبيد وأن الما کاه مسخر لمدمم . 

ويتصل بالتامود و رولوكلات صهيون» تلك الجاعة الضخمة البعيدة المدى :«الاسونية» 
التى نفذت منذ مات انان إلى كل ا وأقامت حافام) الضخمة فى الشرق والفرب 
وف العام الإسلاى وصمت إلا عظماء هذه الأقطار وحكامما واستطاعت أن تسيطر 'وأن 
قفرض ساطا مہا سرا وتنفذ رغباما . 

ويتصل هذا فريتق « الدوعة » الذى أساموا فى عمد الساطان مود ف ركيا لينحوا 
من 'اضطماد رؤسام والذين أقاموا ى «سلانيك» منعزلين عن السلمين مۇر ٤‏ فم بالنفوذ 
ال۵كرى والالى وقد نسب إلى هذه الطائفة عدد كير من أرز حكام تركيا ٠ودعاة‏ الجرية 
بوالدستور والتغريب والنفوذ الاج: نی مہا . ومن هؤلاء جاويد بك وزر الا لية الذى استطاع 
نف بأ کر عدد من الدوعة E E‏ 

ول سبيل إلى معرفة أر المهودية فى الفكر الإنسالى إلا باانظر إلى دورها الضخم 
الإطير فى محال السيطرة الالية والاقتصادية فى العام که ونفوذم الواسع فی الولایات 
المتحدة ومن قبل فى بريطانيا وأعاطها ذات الامية ى جال الع التجريى والذرة والصوارع 
بوالقنابل المدروجينية فإن أساطين هذا العر فی ایکا وروسيا على السواء من الهؤد . 


وقد عرف الهود بذلاك اجتمع امحدود مم » وهذه العزلة عن البشر » باعتبار أن ديم 
ليس ينا عاما وإعا هو دن خاص ٠‏ وقد كان مم آر ضخم متصل فى تطور الجضارة الغربية 
مد ر اله إل ارم هذا لاز الجذرى المترج بالمحضارة الغربية را 
الههكرية والتجريبية حتى يكن أن توصف هذه 3 بجا حضارة مر 4( تة 
- مودية ) . 
ر 
غير أن دورم فى الحضارة وم أهل الال والربا كان بعيد الأر ف دعم ا لانت ‌الندمری 
للاخلان والقم » وبجمم الباحثون علىأن التحارب الاقتصادية والاجناعية قد كشفت عن ٠‏ 
أن البلاد ازدهر فما الربا فقدت التعاطف والتراحم وحلت القسوة بفها محل 
#لحنان و ادا 


~~ gt س‎ 


ولاشك أن طابم المهودية ى الحضارة الأوربية واضح » وهو الصراع على المطامع الاأدية 
ودفع موجة حيوانية الإنسان والقضاء على الد ن والأخلاق كوسيلة للعمل على تدمير السيحية 
والقضاء على الإسلام وتغليب المودية ( دينا وجنسا ) وأداة ذلك فتح الطريق أمام الحرية 
الطلقة وتدمير القيود الأخلاقية والاجناعيه والدينية وليست وسيلته عن طربتق أشرطة 
السور التحركة » واختراع ارقص اللليع بواعه » ومسابقات الجال واختيار ملكات _ 
الجال » وأوادى العراة. 
ولكن بتعميق هذا الا جاه تعقيله و محوبله إلى عقائد عن طريق دراسات اله-كر وعن . 
- طريق النظريات العلمية الموضرعة دقة وفق مناهج البحث الملبى وف مقدمة هذه نظريات 
لورنس ونيتشه وھافلوك اليس › وواےم شف وا کن ودوی وفروید ودور کم ٠‏ م ۰ 
ف محال الأدب الماٰی : ما کس لوردو » وهوت‌ان وآومسان مان ؛ ومورد . 
وقد دع تکتابات هؤلاءمم کا بات جوزي ف کیسیل وموریس دیکورا وغیرم إلى عبادة 
اللذة والشموة والجون ونث ر حف الجون وقصص الدعارة والصور المارية واعتبارها من أروع 
أعمال الفن » ونشر أخطر الكتب الحظورة على أذهان الشمب › وأفلام المجرائم وقصصما > 
ونشرها حت ستار القحقيق المفالى » وذلك كاه لاتحريض على اقترافما ولوجيه الحاعات ٠‏ 
إلى التحلل من كل الق وال حا والفضائل والأدان 
%K *‏ % 
× هدم الجضارة: وي كد كثير من البا حثين غر بيين أن المهودية تتام على الحضارة > 
يقول بيلمان فى كتابه « المهود المماصرون » لقد حاول الهود أن مدموا حضارتنا 
فقضية دريف وس عامتنا كيرا مندأب اليهود على إنقاذ رجاهم ممما كلفهم الإنقاذ من مال 
وجېد. دف ق من ملیوای جنیه فی قضایا دریفوس ودفع بیت روتشیلد عشرة 
ملایین روب ذھبا لإنقاذ وصروف الیہودی الروسی وبرى بيلمان : أن فرويد خلق الإ بإاحة 
الحديثة على ءط الوثنية الإغربقية ومحجد الذربزة وأطلق عنان الشموات البشرية ورخص لارجل 
ز اة أن يلا دما ما عا الى الكمن فى اا تاعا اتك الى 
لا حد له فی رأيه » والولد بغار على أمه من أبيه ويود لو عوت الوالد ليحل عله » أما 
الأحلام فلا تفسير لما إلا الالام وعلاقة ا جنس . 


ا 


~~ Va 


آما توماس مان فقد رر عشق إل ن كور ( الوت فى البندقية ) ووصف رة ااصدر 
كحيوانات متءاشقة تخذ من يأس الشفاء عذرأ للتسا ند » شصحات الجبال مواخير المرةى 
حت عم اقبة الأطباء الذن لا عاكون منم ( قصته الجبل السحور ) . 


وتف البا حزن الفربيون الردبة المالية (مثلة فى الصميونية ية) بالحقد على الانسانية 
وااتیخربب ٤‏ وان ال لا على خر اجاغة عل إطلاقما ولکاہا لااو زی خر 
تنبع < تی تسارع إلى استغلالما و "لوجم | إلى ما خدم مصالحما » و اول اش الكر بن 
أن يستشمد بتصوص التوراة والتامود وروت وکولات صہيون الى تصور فى صراحة وجرأة 
منطق « الهودية » فى تدمير الانسانية فالتوراة تقول « يت جم الناس وعيا ا 
وحده » رفعك الله فوق جميع الشءوب ى الأرض وحعلك الختار امقدس » وف 


التهمود » بباح لاہ انیل اغتصاب مال أی کان ۰ وأن أملاك غر ا د کاال التروك ق 


لاہودی أن تلك . وکا ن بی الانسان س مون ن على الحيوا نات فإن اهود يسمون عل 
شعوب الأرض جميعا ٩‏ 


شرع ابودنم اليحية : وقد وجرت اليهودية إلى السيحية حلة ضارية تبدو 
واضة المالم فى التلمود وور لات صميون فقد أشار التامود إلى ما أساه ولادة اسيج 
غير الشرعية › واستماله لاس حر »> کا هاجم أا-كنيسة والقديسين والأسرار » هذا فضلا 
عن عشرات من المؤلفات التى:تطمن السيعية والسيح والكنيسة » ولا شك أن هذه 
اللطوات الواسعة الى او ی ا ا الخخارة الر هة الك 
الثرف قد حققت تاج خطيرة » فاليهود م الذين سنا الا ر ية اساسا ودفنوها إل 
الأمام »وف رولو توكولات صيون إشارة إلى ذلك « البولشقة بنت البهودية »> رعءرعت 
وشبت فی أحضان البہود حتی اختعافما ستالین من أيديهم » 


وقد كشف إميل المورى فى كتابه « مؤاصمة اليهود على السيحية »عن الوص 
المطيرة ی روآ وكولات صہیون لاقضاء المسيحية والسيطرة على الحضارة الغربية واشارة 
«اليهودية إلى تأييدها لذظريات دارون ما ركس ونيتشة :« لاحظوا أن تجاح و 
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ونيتشة قد رتبناه من قبل » وأن الأر غير الأخلاق لامجاهات هذه الملوم فى الفكر الأممى 
( غیر الہودی ) سيكون واتضا لنا على التأ كيد » ٠‏ 


کارت لوو د لات ال ار اة 9 اذکوا الثورة ا الت ا 
ال کبری ¢ أ أسرار تذظيمپا اذى معروفة لا جیدا لہا و ج أید ينا (. 


.. أما السيخية فقد وجت-إلما الروت وكرلات نبومات خطيرة .« لن يطول الوقت 
O O TN TE EEO‏ 
مع .الدانات الأخرى » وقاات الروت وكولات « حے) بحن لنا الوقت ک عم ابلاط 
١الباوى‏ حط تاما فإن يداً حمولة مشيرة إلى الفاتيكان ستهطى إشارة اهجوم وحيا يقذف ٠‏ 
الناس » اثناء هياجم » بأنقمم على الفاتيكان سنظمر تحن كماة له لوقف الاج . بهذا 
:العمل سننفذ إلى أعماق قلب هذا البلاط وحينثذ لن يكون لقوة على وجه الأرض أن خرجنا 
مله حتی نکون قد ا الساطة الباوية . 


ولن ناجم الكدائس القاعة الآن حتى يم إعادة تمل الشباب عن طريق عتالد 
.مۇقتە حدددة » عن طردقی عقید تنا اللحاصة بل سذحار ا عن طریق ألقد الذى کان 
. وسيظل پنشر انحلافات ا ¢( . 
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ES‏ ظل هده الأراء ظہرت الح ركةالمضادة(اللاسامية ص وازصعو س (Auti‏ الى يقوم ہا 
الهكر الغرلى باعتبار الهودية ڏوه ا بدميرالمحضارة والسيطرة عل الفكر النشرى . 

وبحاول الفكر الغرلى بأن ينهم اله-كر الهودى بااسطحية » ويقول مستشرق ألالى 
آنا 2 ا e‏ ونا رز ف المادم ال اا ةوا 
ف 


والعروف أن الأقليات الكثيرة من الأمم قد ذابت فى الجتمع الغرلى اللكبير ما عدا 
#اليودبة انى حافت غل لما ودنا . 


۷¥ 


ولقد عملت الكنيسة على اضطماد الهودية وتابع ذلك اضطاد سياسى وعرف داي 
ا » وهو المی الو دى الرهيب فى ادن الأوربية اللكبرى الذى حر 
المود إلى الإقامة فيه . 

واستطاعت المهودية كرد فمل لذلك إلى التفلغل والتسال إلى جهات الثقافة والفكو 
و الصحافة و الحاماه والماب واانشر حتى أصبح تفوذها كيرا وبعيد المدى » 
ا ا الصهيونية التى حمل لواءها «هرتزل» والتى استطاعت أن 
توجه أحاث الارخ والموسوعات اامالية على النحو الذى تريده المهودية فأجريت حريفات 
لاحد فما لالام وتارجخه ومفاهيمه وإلى الما الإسلاى والانة العربية . 

وقد اتسع هذا الوذ حتى أصبح شل شبه سيطارة کاہ لةعلی جوانب اکر انر ی کله » 
وقد انغمس فلاسفة م ود مون فى عاتم مطامېم و أحقادم فکان هم ا م أمثالسینیوزا 
وهينى ومندلسون واستطاعوا أن ينتفعوا نالمقاند الديدة : کال عقر اطية e‏ التق 
حققت چ "ن اة 

وبلرغم من حملات الفكرنن على الهود كقول تشمرلن إن المودى غريب عن 
الحضارة الغربية لأن روحه لا تواعما » فإن الهودية استطاعت أن تسيطر عن الفكر 
٠‏ العا مى والمحضارة الغربية وأن توجهما وجمة خطرة » فق د كان ما دورها فى فرض عوامل 
الإلاد والإبإحة واللكشف وهدم القم والأخلاق والأديان . 


و ي ا ا الجين والسلبية » حتى نفض الفكر الغرلى يديه 
NS N E E‏ و ھا ٤‏ رل ی 
اسيج lلدجJl‏ : ù|) Anıi — chriet)‏ الرجل‌الأورى بدأبالتقم قر خلقيا وعقلياعند ما اعتنق 
ادن السيحى . وكتاب لدوفيج عن السيح الوسوم ب (ان الإنسان) وكتاب شفيتزر عن 
الج » هذا الكتاب الذى يقول عنه سلامه موسى : « .أن شفيتزر ألف كتابا عن المسيح 
وعالح حياته عشبرط ( فرويد ) عا لا رضى السيحية » وقد قرأت الكتاب وأحسست 
وأا ق التمرل الأخرة آن الحلوی التی کنت ال و کہا بلسانی قد استحالت إل علقم م 
لا أسيغه ولا أطيقه » . 


- VA 


قاطن لست غر الماش الى سود مئه امدنية الو ده ه الستقبلة @ .۰ 
* ##* 
وقد أشار أ كثر من كاتب ممن ٠‏ كشغوا عاولات المودية لاسيطرة على الففكر 
البشرى والحضارة المالمية أن االكتاب الذين جری فی عروۃہم دم یہودی کا'وا طلیمة 
الدعاة إلى المذاهب النافية للدين والآداب وللمجتمع ٠‏ 


ویعتقد دستویافشی أن الود قد احتضنوأ الل ركسية معتقدين أا ا ستقتتا اول 
السيحية وتلائى تعدا > ون هدفیم من : رث الدعابة الحبيثة لامبادىء اة لاغر ار بام 
المذاهب السياسية والاجماعية والاقتصادية أعا يدف أن تسود روح هذه المبادىء 
عل روح الإجيل . 


وقدأشارت روو وکولات یون إلى ذلك ق ا a.‏ ن موضم ومن ن ذلك قو ما :«آن‌دارون 
لیس یېودیا وکنا عرفنا کف تشر آراءء على نطاق واسع ونستغلا فى حط الدين » 
وف قوطما « لقد رتبنا جاح دازون :وما ر کن ونيئشة باروج لارام > إن الأثر المدام 
اللاخلاق القى تشه علومهم فى الفكر غير الهودى ld‏ «. 

وجلة آراء هولاء بالإضافة إلى دو ركام ولورنس وسارتر تتمشل فیاحتقار الدينو حط 
الأخلاق واعتبار الإنسان جيوان قار کی ری الد افون E‏ ل 
الأساطير اتخدر الجاهير ااكادحة » وفرويد برىأن الدين ناشىء عن الكبت ومن 
اودیب ٤ودو‏ رکا بری ان الزواج لیس من‌الهطرة تون الأخلاق والجتمع والز 3 ن صنم 
:المقل الجمى آلذى لايثبت على حال . 


ويذهب الباحشون إلى أن الي بودية مات على حطم السيحية عن طريق قيام المضه 
عل ساس لادینی مسدره ( ١‏ )صل الدین عن کل عناەر الفكر والحياة (۲) 
-حيوأنية الإنسان 

ر هت ااا کن ا 
حي ون‌عام ۷ قد خطت خطواما الءمايه فى ظل الحقد على العام واستغلال كل الدعوات 


— ۹4 = 


والجيب أزاليمود قد استطاعوا أن اوا كثيراً من‌السيحيين عل أن يكتبوا شل هذه 
الكت وآن ينها کول کر ن المهود عند ا أجل 
حرية الحركة فى ماجة السيحية . 

ومایتصل ذا ماتأرت بهموسوعاتدوار العارف الغربية بل وداترة المعارف الإسلامية 
التی کان یشرفعلیما کتابود. ومن هنا ظہرت عدید من نظریاتتزیف تار ع الإسلام. 

. والعرب» بل إن کثیرامن‌الکتاب العربوااسين كانوا بقصد أو بثير قصدخداما لايمودية 

آلف الردى ٤‏ وقذ خات ا ا انال الار سات مجرت اة 

ن اضطاد اليهود وحقمم وعبةريهم ف الأهرام والمقطم والملال والقتماف والجلة الجديدة 
ا ° 

ومن هذه الأحاث ما كتبه مر عنايت عن ما أماء”“ ( الدنية اليمودية ١‏ يقول 
« أعتقد أن ءرد ما تسمونه المدنية السيحية ‏ مدنية أورا الحالية ‏ على وشك الزوال 

وبالطبم ستقوم ماما مدنية أخرى اعتقد ألما ستكون أ كثر اهماما بالاديات من المدنية 

الالية ولكن على سق أخر.» من اليل ملاحظة لطر الال أليهودى الخد عناق 
الما » كذلك يشر الةKكرون‏ أن امود قد روا ف توجيه الرأى المام إلى جية غير 
الحة الى كان يتطام إلا » و اچ قد استفادوا من القلق الاقتصادى الذى نتج عن 
الحرب وأنك إذا حت كل حركه هدامة أو عندة فى الوقت الحاضر جد أن عغورها 
الدعاية المودية . الأمر الذى يكنا مشاهدته متجليا فى موقمتين : أولاف (روسيا) 
انيا فى ( فاسطن ) . 

وهذين الوقمين ها بحق مربض المدينة الستقبلة . فى روسيا جد الورة كما 
الدعوة المهودية التى بد الجال فسيحا لهاجة المسيحية ‏ حاملة عل الدنية المالية _ 
أما فى فاسطين فسياسة الود تلف کیت دون آن یدوا ق فطق قا ا 
دوجھون مہا جهودم . ۰ 


وأن رو سيا هى معمل البارود البلشنى الذى يعمل على نسف الدنية السيحية فإن 


سس ل ا س 


. ) ۱۹۲٩۹ الەصور ( رار س‎ )١( 
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والمذاهب الحديثه لتحةز تی سیطر۔ er‏ الكامله على العام . واليم الموجمون لدعوا ت الإلماد 
والاناخة والنيطة غل أبظمة الماد الال ع اساس سيطر تمم على الذهب الذى بحتكره 
اليهود » وام كاو داتعا وراء الراسماليه والشيوعية جيعا » يثيرون مخاوف كل جناح على 
الآخر حتى لابلتتى المام فى ممادله نقية شر الصراع . 

وقداشار إلى ذلكالحاخام عمانویل‌ایفانوفیش حین‌قال :« ان اثار ةروح المرب بین ایکا 
وزو اعا ہدف إلى ان يضف اسان وتتضعضع قواھا م تم السيطرة NS‏ 
على العا » |.ه. 

ولاشك أن أغلب الشات والشكوك التى جات لواما دعوة التفريب والشموبيه 
والنزو الثقا كانت من صنع الفکر الیہودی الصیو لی › الذ ی کان بسیطرقبلعام ۱۹١۲‏ على 
الصحاف العربية فى مصر » وكانت دعرات عجيد دارون فرويد ونيتشه وسارتر وغيرها 
٠‏ اما تنبعث من طط مدروس » رى فى ظل الفكر الغربى اصلاء ولكنه يستاف 
شيا ابمد مدى هو يق السك العراى الاسلاى واثاره الشبهات والاوءام وازعات 
الع يك فيه حتی سقط . 


وباج فان اله-كر اليهودى يسمى الى السيطرة على الفعكر الانسانى وذلك بالقضاء 
على الفكر اانرلى والفكر المرلى الاسلامى جیما . 


الضڪتابالتا لت 


التغر يب والشعو بة 


( م س ١‏ الةكر المرب المماصر ) 


کت 


عردب الشرق 


ليس شك أن حركة « تغريب الشرق» صو نء!ه» هى دعوة كاملة لما نظمماوأهدافما 
ودعا عا وما ادما دين يقومون بالإشراف علا » وهى حلقة من مخطط واسع فى تأ كيد 
الاستمار ودعة » قوامما عمل استم‌اری فكر ى بعيدالدى قصد با القضاء عل معا) شخصية 
س ا وحوباما إلى صورة غربية اللامح لتخليصما من القع والثل والتراث الىيتصل 
مها والذى كان عاملا على تتكويما خلال الأجيال الطويلة ٠‏ 

كان الاستعاز يفم أنه بعد أن سيطر على« العام الإسلاى » بجيوشه وقواه المسكرية 
:و تقوذه السیاسی لا بد وما أن نسحب » فکان لا بد من وضع خطط دقيق لبقاء تفوذه 
ی المناطق التی احتاما » وکان لا بد له آن ببق حتی کون له طلائم منلفه مل أهل الاقطار 
ىما › تۇمن ف > وتسبر ف احاهه » ومخدم مصاله «٤‏ تتشكون عن طریق 
التعلم فى مدارسه ووقى أهدافه» وتكرل آمانهم له أ کثر من أماننهم لأوطانيم . 

ولوس كل من تشقف بالغرب » أو اتصل بالمستشرقين ودوار الففكر الفرلى كذلك . 
ولیس کل من انصل,بالُرب وآمن به استمر على إعانه » فإن المقائق لا تلبثأنتنكشف 
عن زيف الاستمار ومغالطته » فلا يلبث الأمر أن يظمر أن هناك خداء قرامه كلات راقة» 
شارات قزل تو راشوب وعدا ودع ال رة أو الأغ اماو الساواة) أاغا د 
خلك » ثم لا تلبث الأحداث أن تثبت تعصب الغرب وتناةضه » واثاره ذه الأمة وفرض 
-سلطانه بالحديد والنار » هنالك تتحول الأفکار عنه ویکفر به من کان قد خدع یوما . 

ولسنا فى هذا نذهب إلى الذض من شأن الفكر الغرى أو نصرف وجوهنا عنه + 
يل على المكس من ذلك » حن لا نراه فكرا غربيا وإعا نراه كرا إنسانيا فى الأساس 
دوأن آحرف فى بعض مفاهيمه » وحن لا نقفل أبوابنا أمام الثقافات المالية شرقية وغربية 
خقد شا ركنا مها “ وكان لذا دورنا الكبير ف بناء هذه الحضارة» دورنا غير اللفكور عند 
امنصفين من كتاب الغرب ومفكرية . 


— A س‎ 


ولكنا قبل أن تفتع الأواب لكل الثقاات لا بد أن نكون من متانة الاستمداد 
النفسى والذهنى والروحى حيث لا تتقتلمنا ثقافات الامم » ولا حولنا وجهة غير طريقنا » 
ولا تفسد معام شخصيتنا الأساسية الواضحة . فلقد نقلت أوربا قافتنا المر بيةالإسلامية 
وأقامت 2 سس حضار تما ومع ذلك لإتتحول'وجما عربيا أو إسلاميا أو شرقيا . 


كلك ر ا نما مقوماتما وكيانما ووجمما ذى اللامح الوانحة » فلابد ا 
ا الأساس » ثم لنأخذ ما نشاء من حضارات الأمم وثقافاتها » ما بزید شخصیتنا قو 
وباق وذقنا امام ی رک الارة: 


ولمل « حركة التذريب » ل تكن قاسية إلا بالنسبة هذا الأمر » فقد كات صيحبا 
على لسان دعانما وانباعما من _كتابتا » أن المحضارة الغربية كل لا بتجراً ونه لا يد من 
اُخذها جیما › E E‏ والاسانة بالفكر تفسه 
ما فيه » فا من أمة تستطيع أن تأخذ كل ما عند الأمة الأخرى » و لقدعاشت المي تتقارض. 
الحضارات وتقتبس الفقافات دون أن تتحول عن طوابعما أو مقومانما الأساسية ۔ 


ولقد كان الاستمار والنفوذ الأجنى يعرفان أن السيطرة الكاملة عل هفه الأمة مر 
مستحیل › فان نما من مقومات شخصيما القوية الصامدة المنيدة »> ومن أسس فكرها 
المرب الإسلاى القرآ نى ما حول دون الاستسلام أو ا زكوع أو لأى قوة خارجية 
أجنبية » فكان لا بد من الجلة لى هذه القومات للقضاء علا وحويل وجه الآمة إلى قم 
اھ و کا وتفرض عليما التسام للقوى اللارجية فى أن تسود وتتد وتنوسع ± 
وبدلك يبق الاستمار حيا فى صورة أخرى من صور النفوذ الفكرى . 

لذن فالقغریبِ اساسا عاو اا ر الفاعم « ف العام العرق والإسلای والفصل دان 
هذه د الامو يڻ ماضنما و وقیہ ٤‏ ١ء‏ والمنمل عل محطم هذه ال2 م بالنتكیك فما وإثارتالشپات 
حزل انين وألنة ارج وشام اکر ونای لارا e‏ جیما ٠‏ 


ا ا eT‏ النتل انى اصطتعته فرضا واتجت) وخولنده 


e Ag. — 


غ الما الإسلای حين قال : « أن الشبان الذين يتلقون عاوممم فى امجلترا وأوربا يفقدون 
#ثقاقية والروحية لوطهم e‏ ول يستطیعون الانياء ف نفس الوقت إلى البلا الذى منحمم 
تحقافته فيتأرجحون فى الوسط وبتحولون إلى مخلوقات شاذة مزقة » . 

وکان هذا بالطبم هو المدف من الارساليات الختلفة التى غزت بلادنا فى صورةمدارس 
«وحامعات وى البعثات الموجبة إلى أو روبا وإلى عواصم الدول الحتلة بالذات .. 

وی هذا » قال «جیران» أن الشاب الذىتناوللقمة من الم و ر د 
مالطبع إلى معتمد أمريكى » والشاب الذى جرع رشفة من العلل يسوعيه صار سفبرا لفرنسا » 
والشاب الى لبس قيصا من نسج مدرسة روسية أصبح مثلا أروسيا » وكان هذاهو الح 
إلى حد كبير ء فقد غزا الفرب الشرق . بجحافل من الملماء والبشرين 'واأستشرقن 
ولارن والصحفيان وشیدت مؤسسات ضخمة ف محتلف عواصم الا الإسلای تفتح 
أيواما لثقافات بلادها . وبدأً هذا النفوذ الهمكرى يعمل ويسيطر فى سالات المدرسة 
.والجامعة ¢ والصحافة ¢ والثةافة والترية والطب والستا والاذاعة . 


وهكذا كان « التغريب » عملا خطرا دقيقا قوامة المرب النظمة للة التی عاشت عاہما 
آمتنا » فى أسلوب مغلف بالضباب »› حاول أن شر امه كثنة من التشكيك والتحقر 
والاستھاتة بکل ما لدینا من قم بانع « القدع » البالى الموروث » ولم عض سنوات قليلة 
حتى كان أبرز المسيطرين على « الصحافة » ف الما المرى والإسلاعى من هؤلاءالمتنكرين 
القيمنا الذهبين مم التغريب فى طريته » والصحف الوطنية ذات‌المبادىء كانت تسقط واحدة 
بعد أخرى » بيا ظلت الصحف التى بخدم التغريب تقوى وتتسع . وفى جال « الترجة » 
كان الهدف هو بث فكر جديد قوامه القصص المكشوفة » والراء اللسمومة » وفى محال 
#لرسة كانت تقدم الكتب الت تنقص من قدرنا وتصم تار ننا بالضعف وماضينا بالنلة 
اوسيطر على الجو الفمكرى كله تيار جديد هدام قوامة الاستانة بكل القع وف مقدمتما 
الذين والروحية » كا فرضت المحضارة على بلادنا أسو عراتما ء لم ترسل لنا إلا بجارة 
ارقي الأبيض والكحول ومواد الزينة واللمو بنية عطم کیان الجتمم RT‏ 
مجتمعتا ربح تدعو إلى اإرخاوة والتعة والإذة والتخلص من كل القيود . . 


-_ AI, = 


٠‏ ولم تكن هذه الدعوة دف إلا إلى تدمير القيم الأساسية لمذه الأمة » قم القاومة 
وال لابة والتصمىم وحويل نظر الامة عن الماد والقضحية والفداء ف سبيل الرية ¿ ' 


كان هدف التغريب واضحا هو ماولة قتل شخصيتنا » وعو مقومانما وتدميرفكرهاي 
وتسم ینابیع الثقافة فا . وف هذا الال رزت الدعوة إلى التحرر من عاب العروبة 
وطابع الدين وجرت الشعارات الجديدة فى الارتباط بحضارات البحر الأبيض » وبأن مصر 
جزء من أوربا » ورزت دعوات الفرعونية فى مصر والفينيقية ف اشام والأشورية 
فی العراق » ورزت النعرات القدعة بام مسیحی ومسل »> وعرلی ورری » وعرف. 
وکردی » وکان الاستمار هو الذى حمل لواء هذه الدعوات وشرها وبقلب جرها > 
ورجا من كوف الاغى لمتحم المياة و جرع حوما بض آعوانه عن طريق الفكز 
والكتا به بغية تقسےم الأمة . 


و عض طویل حق اعترف کتاب الغرب تخر التغر يب وحاءوا بښحځون مدی. 
ماوصات إليه وما حققته من هدف . وقال جب فى كتاب « وجة الإسلام » : أن حركل 
القةفریب كانت دعيدة ادى ف إزال الاسلام من عرشه ف الحياة الاحماعية 


%# * #* 


وقد عملت « حرکه التغريب » ف عدة ميادين › بدا الخمل فہا غربيون لوا ا 
ارک اا ر ی و ن ی ا 
الثقة فى تفوس المواطنين إلى الصوت الأليف الذى جد الصدى » وفى كلميدان من ميادين 
الملل كان النفوذ الأجنى جد من يماونه من ا و کن فاته ل ا 
ا ق ن ll‏ لواء هذا المجوم من الذين قفوا 
أول الأمى ثقافة إسلامية وكانت الاغة والدين ف الأغلب ها اليدانان الكبيران لاممل البعيد 
امدى » وأن کی فرب برک اا درن ان زغل هه وبا ونت فاك 1 


وكابت ةة رة اسك > واتعسة ومقادهة آز جية م وا رر م اكات 
البراقة التى امبت دورا كبيراً فى خداع الجاهير . 


AY — 


واستظاع التغريب أن جد الناف المرنة الا كرة إلى ما يريد دون أن يصطدم بالمقائد » 
أو نواجه المواقف المرجة » وأن كان البشر ون قد هاجموا المقومات صراحة › وقاموا بعملمم 
فى عنف أول الأمر » فإلمم لم يلبثوا أن حولوا عن هذه المطة » واختفوا من ارح » 
واستبطنوا هدافم ؛ وحولوها ال اسول ریا کر دق ومکا ‏ فرزت أخدت وة 
فما مجيد للدين واللغة ومقومات الأمة فإذا خدرت أفكار القراء . ووثقوا بالكاتب 
وكتاباته » بدأت علية القشكيك الى » المدخول الدقيق » بل أن بعض الكتاب الذين 
لوا مع التفريب وهاجوا المقومات الأساسية فى أول الأمر » ل يلبثوا بعد قليل أن بحولوا 
مظمريا » وخاضوا الحديث فى أقدس مقدسات الأمة ؛ عاملين على كسب الفقة الشمبية العامة 
فى هذا الجال » حتى يتأنى مم من يعد أن محققوا فى اللفاء ما دف إليه دعاة التغريب » لقد 
اختفت العركة من المسرح » ودخلت إلى الكواليس ؛ فكان ال العمل »هو مناهح التعلم 
تفسما » أو مقالات‌الصحف أوفرض الذاهب‌الفكريةالغربية » ونا كيدهاوالاختفاء ورانا 
وخاصة ما يتصل مها عقاومة القم المربية الإسلامية » كالذاهب الادية والنظريات‌الفلسةية 
والنفسية التى دمر قم الإنسان وتعريه وتكشفه على حو بقلل من كرامته » وف هذا 
الجال ظمرت عشرات من النظريات والمذاهب والفلسفات اإضطربة الذاهبة فى كل جال » 
وكان من شأن إذاعة هذه المذاهب والنظريات أحدأث بلبلة فكرية من شأنا أن تقضفى 
على الإعان بالمقومات الأصلية . وتدفع الكر المرلى الإسلای فى متاهات و مخبطات . 

بل أن المحطط التى قدرها الغر بيون إزاء موقف السيحيةااغربية والكنيسةحين حاولت أن 
تقف أمام الهضة والحضارة » جرى نقلما إلينا مم الفارق البعيد بين موقف الإسلام من 
الحضارات والهضات وموقف السيحية » فلقد كان الإسلام قادرا داعا على مواجبة كل 

. تطور-» وفيه من السماحة والتفتح والاستجابة ما جمله‌صا لما لکل زمان ومکان » فکان هذا 
الا جاه فى نقل موقف الغرب من جود الكنيسة ليس إلا لونا من هذه البلبلة الفكرية التق 
هى قوام دعوة التغريب. 
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ول تكن حلات التغريب على الق والمقومات والتارخ واللغة والذين فى الشرق 


قانمة علىأساسعلمى على حو ما يذهب إليه أساوبالبحث الملىالأسيل » وإعا كانت لات 
یغلب علا اوی E O‏ 
ان الد ا وعېره من الاجناس ‌ سيطرة فكرة التفرقة ان أسحاب الحضارة 
وان الشعوب الق کان نما دورها من قبل ف ممل أمانة الحضارة »> حین كانت وربا 
تعيش ف‌الوحلوالظلام ؛ فإذا أضيف إلى هذا ذلكالإصرارالمجيب على إنكار فضل العرب 
والسلين على الحضارة على E‏ ثم التارخ نفسه ۰ تبان إلى أى مدى 
dD‏ ا کت 

عن الحقيقة ما حاول الغر بيون أن يقولوه فى هذا الحال من أن التارخ والجضارة قد بدأت 
فن اننا ورت عل روما .زے احشع ال عة در ن دند ق ج ال ا 
قبل أثينا فليس شىء » وأما ما قبل الهضة فلا شىء » وف هذا الرأى ما فيه من الما 
ومحافاة الحقيقة . 

والواقم أنه کانت قبل أثينا حضارات النيل والفرات ؛ وقبل النهضة كان السامون 
والعرب ف دور م الضخم البعيد ادى حين لوا لواء الحضارة ا » ورجوا آثار 
اليونان وزاذوا فما وأضافوا إلما وحققوا الأسس الكبرى التى قامت عامما الحضارة 
فما بعد . 
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والحتق أن ح رك تغريب الشرق قامت على المغالطة والتضليل »> وعاولة مسخ القع 
-والقومات العربية والاسلامية وإدخال تم ومقوم|ات حديدة هدم شح صتا وتصرنا 
مسخا لا هو من الشرق ولا هو من الفرب »م هى بعد ذلك تفكر دورنا وحاول أن 
تفض من شأن لنتنا وتار ننا وترائنا على حو لا يصمد أمام البحث العلمى الصحيح » وهو 
ما تشم عة بتوسم فی تلف عالاته وجوانبه . 


ت 
حر التغريب 
إن أبرز ما دف إليه « حركة التفريب » هى تنيير الفاهى الأساسية وال الأصيلة 
للامة » هذه الفاهم والق الى كوتنما وطبمتّها مقومات من الأرض والمكان » والثقافة 
والعرق والذوق . فليس شك أن مقامنا فى هذه للنطقة ذات الطابم اتدل من الحصب 
والماء ونزول الأديان السماوية الثلاث ما وااتقاء الأجناس والشعوب منذ أربعة عشر قرنا 
عل قافة ا طایعم موحد شرك ¢ إا أعطى صورة مكتملة للفكر ااعرلى الإسلای . 
ون هنا ع دعوة التغررب الى اول أن تلق لذور الشہات حول عرو بتنا 
أو اسلافنا أو شر قیتنافنقول بانتاجزء من أوريا ¢ أو من حوض البحر الألضن ¢ او اول 
أن تقسر الصلات بيننا وبين الغرب على النحو الى يقضى على كياننا وطابعنا أو دعوام 
بان الحضارة تراث مشترك للانسانية وعلينا أن تأخذها : خيرها وشرها ما محمد مها 
ویعاب . 
زف ا که لا لاه ان كن وا ق اعاعا حول شاا فلات : 
(١ ( ٠‏ العرفة والعقيدة . 
(۲) الشرق والغرب . 
( ۳ ) الحضارة رالفقافة . 
٤ (‏ ) الأساس والبناء على الأساس . 
ذلك أن هناك مذ مفاھے وأة حول الفرق ان المعرفة والعقيدة ¢ فالمعرفة | انسانية والعقيدة 
حص تر طة بالأمة وتا افا ف الأغلب : 
فالشرق له مفاهيمه وعقانده والغرب كذلك » وقداتسمت ثقافة الشرقبالروحية وعرفت 
:قاف الغرب بالادية » أما النطقة العربية الإسلامية فقد عرف فكرها زاح الروح والمادة 
وال والقل وا ۰ 


o 


ومن هنا کون وجه الملاف فی الفاھم والقے > ومن هنا يكون التحفظ من خطة 
التغريب التى ممدف إلى القضاء عى الناھے والقے الإسلامية المربية وإحلال مناعم 
غربية مكامما . 


كذلك هناك فارق بين المحضارة والفقافة . فالجضارة عل جربى وصناعة فا کات 
وذرة وأسلحة وهكذا» والمقافة فكر وقع ودن ولغة وتار . ومن هنا يبدو خطأ القول 
بان ثقافة الفرب جزء من حضارته > وإن على الشرق أن بأخذها مع المحضارة » ذلك أن 
الحضارة ملك مشاع للانسانية شا ركت قيه وما أن تأخذ منه » أما الثقافة فهى فى الأساس 
مرتبطة بالنفوس والأذواق والأمزجة ؛ هذا إن ها اللحظان الأساسيان فى النظرة إلى 
رک التغريب ودعوته . 2 


ومن هنا كانت نظرتنا إلى أننا نق «أساسا» من فكرنا العرى الإسلاى الأصيل 
نبنى عليه ثقافتنا الحديثة وفكرنا الجديد ٤‏ وحن تفتح الأواب والنوافذ للفكر الوافد 
ف حرية كاملة فتأخذ منه ودع » وفق قاعدتنا الأساسية » ومن هنا لا خشى أن حرفا 
الوافة قشىئ عل مقر ماقا أو نميا الأساضة بل يكون الامتصاص والاقتباس مستمداً 
على النحو الذى بزيد شخصيتنا قوة وفكرنا انطلاقا واتساعا وحركة إحابية . 


والواقم أننا لسنا فى حاجة كبرى إلى هذه الحاولة الضطربة الظالة الى ا 
غ آنا المرنى الإسلامى يلتق فى كثير من القبم والفاهم مع الفكر الفرلى ۔ 
فلا شك أن هناك خلافا وافعا » وکبیرا وجذریا بین مفاهم الشرق والفرت ٤‏ وين الف 
العرى الإسلاى بالذات - بين الهكر الفرن ( بشقيه ) . 

هذا لحلاف ېدو فى ساس واحد هام من عدة أسس هو : مادية الفكر الذروامتراج 
الادة والروح ف الفكر العرلى الإسلامى . ولا شك أن الحلاف فى هذا الأساس بالإضافة ' 
إلى الملانات الأخرى من شاه أن يعطى « طابما » مزا لفكرنا ومجعل لا و 


تظر عتلقة مع الغرب فى مسائل التربية والثقافة والجتمع والأخلاق . ومن هذه الجلافاته 
يتبين أنلكل قیمه » ولکل أمه اتس او تاعا الأالة المتدةمع از سن ذات المذور. 
الصلبة » ومن هنا يتن مدى فشل ح ركه التغريب فى القضاء على هذه e‏ 

ولا شك أن حركة التغريب ل تبلغ فما بلغته حتى انف ادا اة ا کن 

ن إثارة الشات وإلقابا نى فكر مجموعات من الشباب نشأت مم الأسف دون أن تفم 
ا الأساسية لكر المرلى الإسلامى ولم تؤمن سما . ومن هنا اضطربت وجرت 
مم الريق واحرفت عن الطريق » وحن فى حاجة إلى أن تفم أن هناك فارقا بين استيراد. 
الحضارة واستراد الفقافة » وأنه ليس حا مقضيا على من رر دافاو ان ررد 
فعا 

وأدلی ما تواجه به حرکڑ التفريب هو أتخاذ إجراء الثل بالنسبة لقومات الفكر الفرفى. 
الذى تصادف انه ملىء ء بالفغرات » وأ كثر اضطرابا و بعداً عن الفاه المقلية تفسما . 

وحتی فی تحال قضايا : القومية والدعةراطية والاشترا كية فإن الهكر العرى الإسلاى 
يس مطالبا أبدا أن يأخذ جفاهيم الفرب لما »> ومن حقه أن يضم ها مفاهيمما عى ضوء 
مقوماته الأساسية التى هى عثابة الأساس الذى تبنى عليه اأضة وهذا وقع فعلا فاننا قد 
حددأا مفافيمنا بالنسبة لہذه الق ع a‏ 
جذور ًا ومقوماتنا وراننا . 

وإذا كان الغرب قد اعتبر الدين دخيلا. عليه لأن السيحية الج e‏ کانت منابما 
فی الشرق › وقد اضطربت علاقته ا ورآها - باءتبارها دنا - تقف أمام حركه. 
الهضة والكشف فنحاها . فليس معنى هذا أن نقبل رأى الفرب فى الاين جلة › أو أن. 
نطب رأيه فيه على الإسلام بالذات » وقد كان الإسلا ولا زال : دينا وثقافة ونظام مجتمع . 

وهو فی هذا ختلف عن الأديان الأخرى وأرز أوجه اللاف أله لر يقاوم القطور 
ولا الهضات ولا الحضارات » واستطاع أن يظل مفتوح الأفاق إزاءها عى مدى المصور 
ونى كل البيثات . ومن هنا فشحن لا نقبل النظرية الغربية فى القومية أو الدعقراطية 
أو الاشترا كية ولا نستورد. المفاهيم ولا جرى وراء التبمية الفكرية أو نعتنق الفاهى, 
التى يضعما الفرب - 


— 


a‏ يبدو مفمومنا للقومية الهربية مرتبطابالفكرالمرى الإسلامى عالفالرأى النزي 
خلك أن « التفكر المرى الإسلامى » هو أساس وحدة المفاهم وحن ننظر إلى اللقكر العراى 
الإسلامى ككل وليس إلى جزئية منه كالانة واتار منقولة عن النظرية الغربية .. 

> وليس أدلعلى مةموم‌الإسلام هنا من عبارات المنصفين من كتاب الغرب المسحيين‌الذين 
اقتنعوا بأنالإسلام ليسعقيدة أخروية سب ولاأخلاقاحررةبل هو «أجلى مفصح عن شعور 
العربالكولى ونظرممم إلى المياة وأقوى تعبير عن وحدة شخصيتهم التى بندمج مها اللفط 
بالشعور والهكر والتأمل بالعمل والنفس بالقدر » وهو أروع صورة لغم واداہم» 
وأضخم قطعة فى تارمم القومى » وأن علاقة الإسلام بالعروبه ليست علاقة آی دن بای 
قومية » فالإسلام للسيحيين ثقافة قوية والفكر الإسلامى أعن ماف العروبة » . 
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والواقم إن أبرز مايدعو إليه التغريب هو خلق روح » العامانية » فى الشرق . والعلانية 
برجمة عحرفة لمكلمة الشربية ( ٥٥0٤8٣‏ ) وهذه الترجمة العربية حمل طابع المويه ل 
لا ترد أن تكشف حقيقة مفمومما الغر لى الذى يعنى اساسا کل » لادینی » 

وکان هد التغريب ف ملته العنيفة هو الوصول ا قيام حکومات لادينية 
ى الوطن العرلى بعد أن قامت « التجربة » فعلا ماثلة أمام الشرق كله تعطى المبرة 
ى » Sy‏ ¢ . 

ولکن دعوة « القومية » فى العام العرلى ل تقبل المهموم الغرلى كاملا »> وخلقت 
لما مفموما نابما من القومات الأساسية لله-كر العرلى الإسلامى » التى عثل وحدة فكر 
.الأمة »> وهی )م تتخل عن جوهر « الدن » كرء متصل من مقومات الفكر الاسلامى 
وار ألاعة والتارځخ والتراث . 

حدث هذا بالرغم من جاح دعوة التغريب فى مالين هامين : 
. التعليم والصحافة فقد بجح التفريب ف إنشاء مدارس غرببة الطايع » اا 


کا بجح فى إدخال مناهج التعليم الغرى التى فصات الدين عن التربية فى جيم الستويات 
إلى المدارس ف العام الإسلامى والوطن العرلى . واستطاع أن يوفد مثات من أباء 
المالم الإسلامى والوطن العرنى إلى فرنسا واجلترا وأمريكا وغيرها ليحماوا ثقافتة وقد 
استطاع بعضهم أن ولى مفاهيم التفريب إعانه وولاله . 

وإذا كان عدد كبير من هؤلاء البعوثين قد فشلل القغريب فى امخاذم أولياء له » فأن 
المدد القليل قد عمل ظل تفوذ حكومات الاحتلال وجعولة التفوذ الغرلى الى مازالت إثارة . 
باقية فى كثبر من حكومات المالم الإسلامى والوطن العرى على عزل التربية عن الدين . 
وعزل جوهر الفكر العربى الاسلامی عن التارخ وال ولوت 
TS‏ لتحرر مناهج التعليم ف المالم الإسلاى والوطن العرى من 
هذه الشات وتعميق جوهر الف ر العرلى الاسلامى فى جيم الناهج على النحو 
الذى حقق الاإعان روح هذه الامة وقدرما على النضال والانبعاث مرة أخرى لنقف 
ف لفرت القائدة . 

غا ا فة اسقطاع التغريب أن بخلق رأيا عاما للمفاهيم الغربية وتنحية الفاهى : 
العربية عن كثير من القم . ومن هنا بدت الاعوات التحررية والقومية التى ظهرت ' 
ف الما الری لاان ةا تاا ان وهی ذات طابع غير مقید بالقیم 
الروحية والاجناعية والأخلاقية . . وإلى ما قبل النصف الثالى من هذا القرن كانت 
الصورة رشم أمه تعلى من قدر فكرة المرية والوطنية من غير أن عزجها عقوم أساسى 

من الروحية أو المحلق . 2 

٠‏ وکان ل رك التغريب التى استطاعت -بالفعل أن تسيطر على الصحافة ف 
ا إذ ذاك س دورها .الفعال فى هذا الخال . 


وقد ند أشار » جب » إلى هذا إلمعى و الإسلام حین قال :أن ا 
أقوى الأدوات الأوربية وأعظمما تموذا فى العالم الإسلامى » وأن مدرى الصحف_ 
ينمون فى معظمهم إلىالتقدميين » وآن معظم هذه الصحف واقع سحت تأثير الآراء 
والأساليب الغر بيةوأنالسحافة ا مصر ية لا دينيةفامجاهما . (هذا النص يشير إلى عام ۱۹۴۱) 


الفكر العرنى 

هدف «التفريب» أساساهو محويل الفكر المرلى الإسلاعى عن مفاهيمه معن مقوماته ٠‏ 
ومن هنا حاول « القذريب » الارة قضايا كثبرة متعددة » هذه القضايا تنطلق جزمية »> 
منفصلة وتظمر عند ما براهأً الرائى كأنما لاصلة لما بالقضايا الأخرى» هذاف النظرة 
#الظاهرة أما فى الواقع فان كل جزئية هىقمااع من حقيقة أساسيه هى « التغريب » ذلك 
الشبح الضخم المختنى وراء هذه الصوروالعارك > وهدفه هو نقلنا عن مفاهيمنا الأساسية 
إل مفاهیم جدده . ومن هنا متمد « التذريب داعا عل جزتية النظرة لدا ¢ وعحزاا 
عن الإحاطه والشمول 0 

ولتك تى الواجه المقيقيه لمركتنا مع التفريب بتحقم أن تتكون هناك مناهيم 
وافعة عن أمور كثيرة تقار من أجل عييع القضية الأساسيه » ذلك أن حركة التغريب 
والذين من ورامما وم على قد ر كبير من الرونه - قادرة على حويل التيار بعيداً عن البدف 
الأصلى وصرفه إلى الممارك ال جانبيه أو القضايا المزثيه . 

فالتفريب مح ركته ومخططاتة قادر :( اولا ) على حويل الانتقاضات الكبرى عن 
هدافا وذلك بوسائل عديدة » أما بالإسراع با أو باجپاضا »أو وضم تفسيرات جديدة 
لمفاهيمبا ¢ أو سید الأفكار الجرره »> ونةلل التضية من الففكر إلى صاحبة' 
وذلك بقصد نقلما من البحث الحةلى إلى الماطفة الشخصية . وكذلك للتغريب قدرته 
على إ اذ بديل سريع للافسكار الحية القادرة على الو » وذلك بايراز من يتحدون فى نفس 
الموضوع ولكن عفاهيم أخرى 4 وهناك من الأسماء اللامعه من عكن بيده فى ألوقت 
المناسب ليعلو صوته على الأوات المادة الى حمل الراى الأسيل . 

ولقد استطاءعت حركة التذريب أن آواجه كثيراً من الدعوات التى قام بها جال الدين 
الافنای وعبد الر حن الکواکی وګمد عبده وعيد الجید ن بارس ت 


— ۹ = 


وسر عان ماکانت نظمر أعاء لامعة من دعاة التغريب ن نةس الأفكارمن ن مظر رها 
دون مضو ما لتحولا عن هدفا الأسلى المحالص إلى هدف حدم الإستعمار أو الاستبداد 


( انيا ) النظره المجزثية وهذه من أخطر مايمدف إليه التغريب » ويتمثل فى بجزئه 
الفكرة الواحده واثارة افكار زه الويه لاضماف المكره الأساسيه . كا يتمثل فى عاولة 
اول کل ماک ده دالوالا 

وف هذه اذز به یتمه المحطر » فإن كل جزئيه عضى E ORTE‏ 
بعد فترة » لقظمر جزثيه أخرى » لا بذ كر عرتبطه بنيرها » وهنا تكون قدرة التفريب 
کل ت الفا و ا الات اعا غل خت اا اتی لاتستطيع أن 
ترط الأجزاء ك . والواقع أن کل سموم التغريب والغزو ااثقانى جرت فى هذا الخطط › 
EE‏ ر او > م تلق جزليه أخرى وثالفة ورابعة » م يماد القول 
فى المجزئية الأولى لى » وهنا يبدو مدى اللاطر اانى بحتاج إلى الوعى الكامل » فان كل هذه 
الجزئيات تتمثل فى كلة واحده هى القضاء على مقومات الففكر المرلى الإسلاى و ويله 
من مفاهيمه الاصيله إلى مفاهيم حتاف اختلافا اساسيا . 


وف ظل هده الحطة » يفتح التغريب الاب کل يوم لقضايا جديدة » ودد مسال قدعة 
اسلوب أخر » ومهدم على فترات ؛ وهدفه من ذلك أن لايترك الفرصة لاباحث أن يفكر 
أو يستدرك أو رط الأجزاء بعضرا ببعض 


( الفا ) إعان 'لقغريب بالنظرة القائلة بان اثارة الشهات تكون بلسان « رسول من 
قوله حب أن يقطعا أحد أبناما. . 


ومن هنا كان ضرورة تکوین جيل من دعاة التغريب الذين وطاً لم شهرة زائمة 
وتفسح لهم الكتابة فى الصسحف والجلات الكيرى ؛ ومجرى حولمم أمحاث ودراسات وكلا 
خحدت اسمانہم أعيد الحديث عنها » حتى تظل فى مستوى النظر . 


۹= 


وقد ظمر فى الثلاثين عاما الأخيرة عدد ضخم من دعاة التذريب والشعوبيين مر - 
السهين والمرب: وم الكر والرونه واللباقه يث يستطيمون اخفاء ايام 


واغراضېم > وکثیر ملم لشف آمره » و عت کتاباته عن خصومته وأحقاده . 
EN‏ واضح هو تطبيتق مذهب نقد الرجال علبهم > فعاينا أن 


مجم النصوص التى يتمشل فما التغريب والشعوبية ل كل كاتب و نمرضما للبحث ونتكشف 
yy‏ 


( دابما ) فى ظل هذا كله علينا أن نفرق بين القيم والفاهيم . قالقيم إنسانية عامة . 
كالرية والدين والتربية أ . وقد اختلف الرأى فى مفمومما بين الفكر المرلى الإسلای 
- وبين الفكر الفرنى وبين الفكر الاركى . ومن هنا كان علينا أن تنظ عناهيمنا“ 
للقيم فعى التى مئل وجه نظرنا أساساً . ذلك أن مممة التغريب هى : 

« أولا » عحاولة إخضاع الأمم ثقافته ومناهيمه للقيم وذلك بتحويلما عن مناهيما ٠‏ 
الأساسية وتسويد الحضارة الفربية على حضارات الأمم ولا سيا لكر العرى الإسلای . 

« انيا » انزاع الطابم الممبز للفكر العرلى > ول کان فکر کل أمة يسما طابما 
خاصا ؛ فإن التغريب مهدف إلى انزاع هذا اللون المميز والقضاء عليه لتذوب ف اففافات : 
الأعية . 

« العا » لا کان التغريب ( والتبشير جزء سابق منه ) عاجز عن هدم المقاند والقيم 
ف تفس أمه من الأمم فإنه قادر على إثارة الشكوك والشمهات نى هذه المقائد حتى تصبح ' 
موضع النقد والسخرية . ومن هنا كانت حاولة التغريب فى فرض مفاهيم جديدة أ 
للقومية والوطنية eT‏ اساب . 


وقد وجه التمريب عشرات من الشهات فى هذا امال » ورعا استطاعت هذهالشہات ‏ 
أن بر ف بش التول الوس التكوك والأوعام ومن هذه الشات : 


س ۷ 


أولا : « الكر العرلى الإسلاى فكر جريدى » . 

الهم الففكر المرى الإسلاى بأنه فكر تجريدى » والواقم أن ءرات الفقه والقشريع 
الإسلاى تتكذب هذا الرأى » فإن هذه الأصول ر ينا واقعية الفكر الإسلاى وكيف أبه 
کان یتناول کل حادث بيقع فی حینه م يستعرضه ویضع له ال اول 

بل أن الفكر العرلى الإسلامى أ كثر إ نالا فى الواقميات من الفكر الذرى 
حيت تناول ال مياة اليومية ول يققصرعلى مسائل اللاهوت کا فى الشراثع الأخرى. 

انيا : « الاستسلام للماضى » : [ 

الواقع أننا لان لماضى ول يكن تقدرنا لجدنا الغار ال نالقوز وما 
أو إلاستسلام » ول تكن عقاندتا ولا رانا ولاقيمنا الأساسية عائقا لنا عن ال مرك والتطورء 
بل كانت عاملا إمجابيا يفتح لنا الطريق الأصيل الواضح » ولا سبيل إلى أن ندع أساسنا 
ونی فى أرض رخوة» فان بنائنا إذ ذاك لن برتفع بل سينهار » وتن تؤمن بأن شجرة 
العرفة بحب أن تطعم على سس من ماضينا فتتصل اتصالا طبيعيا عنابع ثقافتنا . إن کل 
أوليات المعرفة والمضارة تابمة من فككرنا المرلى الإسلامى و حاو ل القذريب أن بثير داعا 
مسألة ااففكر الاغريتق والمغة اللاتينية كقابل لمنابع فكرنا المرلى الإسلامى والاغة المربية» 
وإذا کان لنا أن نقول شيثا على وجه التارة فى هذا الجال » فو أن الإغريق انهوا ولكن 
العرب والمسامين م ينهوا» وأن اللغة اللاتينية ماتت والكن الانة العربية ما تزال حيه 
متفاعلة . ولذلك كن أن يقال بالنسبة لاضى الإغريق ولفته اللاتينية أنه « راث » وليس 
كذلك بالنسبة لانة المربية وفكرنا العرلى الإسلامى . 

( ثالقا ) النظرة "إلى الإسلام على أنه « دن » . 

يبدو خيلا هذه الذظرة فى التعرف على حقيقة الإسلام وجوهره » وقد أقتنع کو 
من كتاب الغرب بأن الإسلام دين وحصارة وفكر ومجتمع وفى مقده مم جوستاف 
لوبون وجب » فالحاولة التى بجرم) التغريب فى عشرات من القضايا كدا كة الإسلام 
على تفس الاس التی حوکت علہا ٠‏ السيحة الغربية » وهى غير اأسيحية السمحة الأصية 
خط فادح ومنالطة أ كيدة . فليس الإسلام تراثا ٠“‏ وليست تركيا العمانية هى الإسلام > 

( م س ۷ انكر المر لى لماص ) 


س الاإسلام عبادات وعلاقات ,ن | ا وال ن ٤‏ ولیس ق اام ٠‏ طبقة 
معينة تدعی رجال ادن ۾ م ی علاقہم بالإسلا م حقوق أو فود ل س لغيرم » وإعا يو جد 
ف الإسلام علا متخصصون والإسلام فى صورته الحالية حجوب بالسامين » فليست حياة 
السامين الآن عثل الإسلام » وليس هناك اتفصال بين الإسلام والعروة » وقد اعترف 
بذلك موروبیرجو ( اساد الشرق الأدنى مجامعة برستون ) فى كتابه الما النرلى اليوم 
حن قال « إن العروة تعنى الإسلام وأن الإبتعاد بالرب عن الإسلام معناه انفصال 


البٽاء عن ن آساسه ٠‏ وقد بت تار ميا أن ا تەی قوة E‏ 
وقد دعا ا أقدس دعوة « الإخوة العالية ا ¢ . 
والإسلام مند ظہر إلى اليوم ف E‏ مور ف تا أحدات نازع ول يکن 
الإسلام خادما لمجتمعات والدعوات بل كان متمزاً بطابعه الواضح ومقوماته الاساسية » 
بولقد کان ولارال مدا لکل > ح رکات المحرية والتخاص من العبودية وګربته قازار 
ونی وط فریتیا تكد هذا الم . ) 
رابعا : القول بأن نقلالضارة يستدعى نقلاامقافةء وهذا خطأ و عويه فليس نقلالضارة 
ايسقدعى مطلقا نقلالثقافة وف رأی إجماعالباحثين س ماعدا دعا التفریب والشعو بيين س أن 
المحضارة ٫طبيع‏ مہا قا بلة للانتقال من أمة إلىأخرى» أا ااتقافة ھی خاصة بکل أمة عل حله. 
فالكقافة فكر أمة مرتبط روحما وصميرها » أما الطارة فذات طابع مادی وهی ملاث 
مشاع للا مم وهنا ك خلاف و اضح بین «قے »الف کرالعر ی الإسلامیوقیم الفکر الذرنی » أساس 
الأولى زاوج الروح والادة » ييا يعتمد الةعكر الغرى أساساً على النظرة الادية » فضلا 
عن أن الفكر اله-كر الغرلى بشقيه يقيم أسس مقوماته وقيمه ومفانهيمه عى مادية النظارة 
إلى الكون والمياة والإنسان » وهناك خطأ واضح هو القول بأن الفَكر العرى الإسلامى 
فکرروحی لاهوای خالصس 4 وأن 5 قوتنا ف إغتاء الجانب اروحی وحده » والحی أن فكر 8 
العف الإسلاى ثل امزاج ااروح بالادة » والمقل بالقلب » بيا عضى ثقافة اشرق روحية 


» وهناك فرق أيضا بين الم والثقافة. > فالقافة مستقرة فى اأشءور راسخة فى الفطرة‎ ٠ 


e, 


حوالفطرة فى الفرد كا هى فى الأمم لما يزات خاصة فى الذوق وما استمداد خاص لمم المياة 
جوالمتع . سهاء آما العم شاع لكل الأمم وكل الأفراد . 
والواقم أن مةومات فکر نا لمرن الإسلای الأسناسية تدفمنا إلى ار ن يسبران 
8 إلى جنب . 
( ۱ ) أن نفتح لوافذنا ا الإنسا ا فلا تتحاهله ت 
uk‏ 
) ۳ ( امه ونع طت رامک 
E‏ الهضة. ¢ فقد أخذ CR AS e‏ ¢ اخ محرداً 
ووا کا و باد « طابم» اکر العرای آلإسلای ولا شخضيته » ومعروف 
ان توماش الأ كوينى عمل على غر بلة التقافة الإسلامية وهو يترجما وثار ضد نظرية أن رشد 
` پوصد القدر س أوغسطین حتی د يستطیم تصفية ثقافة الغرب غا براه Ne‏ 
وقاعدة الفَكر الاسلامى المربى أن واجه المؤرات الأجنبية على قاعدته فهو لايقباما 
فة و9 عا م عليه أو نايز ملاغه ¢ وله E‏ قأعدة العرفة الفتوحة 
الفاق » لا على قاعدة ألما عقالد أو تقافات ٠»‏ وعنده أن التوقف عن قبول المؤرات 
الأجنبية مظمر لجز » وقبوهما بدون بحفظ مظمر للنقص › وفكرنا لا ريد أن يسةط 
ف إحدی‌رزیلتی : العحز أو النقص . 
وحن ننظر إلى غارف ال وعيو ننا على بلادنا وظروفما الحاصة » ونستفيد 
E TS‏ ا 
3 الإسلامى a‏ ا المجنوح عن القاعدة الأضياة ار ۳ کک 
۰ بواچپون النظريات والذاهب العالية ء إلبم يسبحون بمیداً عن الشاطیء دون أن يکون 
e e:‏ يصابون بالدوار إن الما هنا فى إقامة فكر i‏ عل ساس 


۹ 


— ~~ 


أن سر القلق هو اتفصال المقل عن الروح وهو لب لباب فكرنا المر ى الإسلای . 

( خامساً ) لا بد من إعادة النظر فى بصمات التغريب فى الفمكر العرلى قبل أن تتحول 
إلى جذور » يكون من شألما أن دمر القع الأساسية أو محل مفاهم جديدة بدلا من 
اناه الأصلية » فقد تصادف أن سيطر النفوذ الفرى على المالم الإسلامى والمر ى فى فترة. 
ضعف ثقافی وسياسى وعسكرى » وف ظل هذا الضعف استطاع الفرب أن يفرض بعض. 
مفاهیمه أو ترك بعض بمماته . 
رفك اة العاف و ل ا الاه رادا و 
على اللإصالة وتكون مثابة ثغرة يستطيع النفوذ الغر لى التأثير ب واة: 

فن ذلك أننا نسمى عصارات فكرنا ومنابعة تراثا 6هع16 وما زلنا ا .الإسلام 
pe Religon‏ خطاً هذه التسميات المستوردة » أما عصارات فكرنا ومنابعة من أدبه 
وتشریم وفلسفة فنا مستمرة التأثير فى فكرنا التطور الى » نلا عكن أن يوصفه 
بكامة تراث إلا من توقف عن المياة والم ركه » وهذا التعبير مأخوذ من الفكر الغرفه 
فى نظرته إلى الفكر اليونانى والرومالى القدع المكتوب باللغة اللاتينية التى دخات التحف. 
وفص ينها وبين الفكر الغر ى الحديثألف عام »أمافى فكرنا المر ن ‌الاسلای فليس عةفاصل 
بن مراحله فضلا عن أن لغة هذا الهكر ما زالت حية متصلة نامية . 

٠‏ أما كلة «هعفاهR‏ فايست تعنى فى الفكر الغرلى كلة دين التى تمنيما الكلمة العربية 

وإعا تعنى مفموما قريبا من أعمال اللير والبر ٠‏ 

( سادسا ) خطا عا کتنا إلى فترة الضعف فى دورة التار.غ للامة العربية والمام 
الإسلامى » فالكر المرى الإسلاى محجوب بأهله » بعد أن اتفصات القع عن الواقع > 
وکل ما ری من وجوه الضعف فى شخصية الإنسان العرفى الإسلامی ليس مصدرم 
٥ ETCH‏ الذی عزج الق بالو اقم والذى استطاع أل ببى حضارة ضخمة 
خيه خلت لوا الرية والساواة والمدل والاخاء إلى العام ەة رون کن کات 
ا ب لما تعيش ف الظلمات > وكانت حضارة تطبيقية عماية ا ا ن الاسلای 
٠‏ الى التامى ٠‏ إا لعمثل آلصورة التى قامت المسجتمع ف المالم المربى والإسلاى ف فترة 
الست عل اسن الا قهال ن فة القرمات وسوط هما والالنة ى شع الا 


~~ ۱۰۲ - 


ومن هنا عکن القول بأن مرحلة الضف فى المالم الإسلاى لا عثل وهر الفكر المرلى 
الإسلای کا هو فى الحقيقة - 
خو خلالالقرون الثلائةالأخير ةا تهصل العام المر ن الإسلامى عنمقومات فكرة وواقعنااليوم » 
ل يعد يعطى حقيقة هذا الفكرأو جوهره » فقد كانت حقيقته مضيئة وكانت جر بته متطورة 
ولو م قف فى وجبة المجوائل لقت تيانج إمجابية عدلت ا اا رااان 
ومع أن الدولة انارت فقد ظل هذا اشكر حياً قواً تادراً على المياة والبةاء . ولقد 
_كشف عن قدرة كاملة على المركة والتطور » وعلى الاء والتوليد » وعلى الأخذ والعطاء » 
وعلن امتصاص ثتافات الشرق والغر ب وحويل عصارتا إل _كيانه اجى الستمر الهو . 
وما رال الثقافة المربية الإسلامية عنصراً أساسيا من أم عناصر الثقافة الإنسانية ها 
طا بعما الواح الممز بين قافات اليو نان والرومان والمند والفرس والغرب . ۰ 
ولاس ن فكرنا طابم الاممزامية واليأس والضمف والاستلام » أو التجرد عن الدنيا 
والترهید فا والملاص منها أو الدعوة إلى الرهبانية وليس فى فكرنا طابع ا جنس واللذة 
وعبادة الكو » وكلاها عليه دخيل »ما طا بع فكرناالأصيل فمو الاجا بية والقاومة واليقظة 
ما يشل ف قول آقبال : « اض فقدان لأدم أن يض » . ۰ 
( سابع ) خطاً عا كة فكرنا إلى مفاهم الغرب ني کلات ری کالم طلحات مہا 
كلة « املال » التى تطلتى على العام اللإسلاعى أو الإسلام . والواقع أن هذا الاصطلاح 
2 دود »> فقد کان الملال اساسا شعار من الاش أو المعدن ابخذه الرومان البيزنطيون 
شمارا لولم وأخذه عنم الاتراك فو شعار دولة وليسشعار أمة أو دين . ۰ 
وخطاً المحوم على « آسيا » انماما التار »وهو قول لا ثبت لادظرة العلية فقد... 
دمت آسيا لامالم سلسلة من الحضارات العريقة فى الجد » كالمضارة الأ كادية والشمرية 
والبابلية والأشوريةوالمنية والمنديةوالصينيةء كا قدمت للانسانيةالدعوات البوزيةوالبر همية 
والأديان : المودية والنصرانيةوالإسلام وخطأ الاطلاح الذى بقول : شرق أدلى أوشرق 
E‏ فإعا ذلك امطلاح ام على أن مركز الكون هو الغرب وذلك موقم نا بالأسء 
الم“ لذلك حن رفض هذا الام طلاح ونفضل عليه « الشرق العرلى الإسلامى » . 


ك 3 ت 
بين الممافة وألمعر فة 

ومازات أعتقد اننا فى حاجة إلى كشف الفرق بين المعرفة والثقافة » فإن النغرين : 
حرص على أن حل أحدآها عل الأخرى » وكل الذين تملوا ف مدارسه وبثاله أحسول 
عحاولة إحلال مةأهيم غربية بدلا من مفاهيممم بالنسبة لكل القيم . 

وأمامنا عديد مرن هذه التجارب » فأححد سكو ورى ف قلب افريقيا قول : لقد تملا : 
حن المقفين الإفربقيين فى مدارس الإستعمار تار فرنسا وحروب النال وحياة حجان دارك 
وابايون وقراًنا اشعار لامتن ومسرح موأيير» ودرسناالتنظيم الإدارى لفرضا ک لو کا 
بلادا إفریقيا دون تار ودون واقع جغراق » ودون ثقافة ودون قے ودون أخلاق . 

وقد قدم الإستعمار لنا من الملل والثقافة القدر الى يرى إله مخلق منا الت ترتبط , 
مصالما الإستعه‌ار > لقد اراد المستعمرون لمعل الإفريق أن بطل فى سوية. ثقافيه , 
منحطة حت حرج ٿلاميڏه على يديه آشد اعطاطا »ولقد أر أد الستعمرون له قفين لأفريقين : 
أن بدیکارت رغسون » و يسمح لم بالتفكيرنفى قیممم وثقافېم ورام 
الأفريق » »> لهذا يعرف كير من شبابنا فاسفة اللفكرن الأفربقيين » وإذا استمر الأ 
بنا على هذا الحو فان نستطيع أن ننمى شخصيتنا الافريقية الى هى الطريق اوحید 
للنمضة ى افريقيا » : 

٣‏ - وف المند يقول« هايون كبير » :كشيراً مايقال إن اللغة الإبجليزية والآدابہ 
الإ على ها خن هة و امجلترا للہند » ولاشك إن ذلك حیح إلى حد بيد » فالتایر 
الإمجليزى ف أزيائنا وعاداننا وتقاليدا الاجناعية » كان تارا کبیراً »> ولكن ن التنير التى.' 
حدث ف تکویننا الفکری والروحی کان تنیراً بعید الأو ء اننا نفظر إلى الغرب عنظار أ 
إاعلیزیى » ولا قصل الياة الفكرية ف أوربا إلا عن طريق أنكلتراء ولا تندوق الأديه 
الأجنبية الا کا يذوم ا الإحلير . بل اتنا ننطر إلى الأداب الشرقيه عنطار انجلیزی » 

٣‏ - وف لبنان يتول امين ار حالى « إن فى أكثر الدارس السورة اليوم زوا" 


۳م ت 


اجنبياً من شأنه أن يبد السوربيين واللبانيين عن كل ماهو عران .فى غير السات ٠‏ 
لو اسقطاع لأبعدم كذلك عن اللسان لقتل فمهم حب اللغة المربية ٠‏ وفاابلاد اليوم سياسدة 
قفد لدان ى ا فتوسع الثلمه يننا وبين المرب وبلادم » والمدارس تنش 
فی لبنان : ان فرنسه أعظم ام الأرض » ھی أشرفها واغناها وأرقاها » بل هى 
امدينة وعاصمة النور » كذلك كانت مدارستا مثل امهاتنا تسقينا ال فى کس الوه »ھی 

کاس المہل . ونسیت فرنسا إلا فی آدامہاء تلك الأداب التی زادتنی ضننا وترددا فی مضار 
المياة »> صرفتنی عن حقاثق الوجود المادية ۰ 

e س وف المزائر بقول باقاسے النعیمی اا ل ار الأوزين‎ ٤ 
تنخلص من القيود الادية »› فتار الحضارة الأوربية من الناحية اأروحية والفقافية‎ 
ما زال موجودا » فنحن لا نزال تستعمل لغة مستمرينا الأقدمين وعاداليم وأخلاقمم‎ 
وطرائقہم فى التفكير والميشنْ » وهذه المناصر قد تغلغات فى تكوينا الروحى إلى حد‎ 
ا محكم التقايد وطول العايشة". ولا يبدو أن هناك أحاها جديا لتصحيح هذا الوضح‎ 
. ووضم للتحرر الروح ی والبقاندی بعد التحرر الاقتصادى وااسياسى‎ 

والبب الرئيسى ف أزمتنا يكن- فى التصادم الحاصل بين قوتين ٠‏ مشعا كستين بحجذبنا 
كل مما إلى جة منارة » وإن شدة التناقض بين هاتين القوتين هى من الفاعاية 
والتأثر بدرجة تكاد تفشل معا عاولات التوفيق والتلاؤم ,اتی وقەت منذ عشرات 
السنين بين المجضارة العربية الاسلامية وبين الحضارة الأوربية » ويؤدى هذا التصادم 
إلى الرجوع إلى الاضى لنعرف كيف جرى الالتقاء ولاذا م يفاح التعایش بيما . 
| فالمحضارة الأوزية مند ا عند اليونان والرومان بلاحظ أن الطابعم الأساتى 
لانسان هذه المحضارة أله ملقصق بالأرض وتكاي تكون صلاته بالسماء واهية » ذلك 
لأن البيئة المابيمية الأولى التى نشا فما وكونت قا كيرا من مقوماته النفدية والمقلية 
وطبعت حضارته بطابعما لاص كان بيئته قاسية المناخ والتربة يسودها البرد واالضبابه 
معظم أبام السنة » وتتكتتفما الثابإات القاعة والثلوج التراكة . كان م الانسان فى هذه 
البيثة القغلب على الطبيعة القاسية » وحين احتاج إلى عون روحى مساعدة فى كفاحه ارو » 

خاتق ألمة ثل القوى الطبيعية التى ينه وترهبه وقم لما القرابين والفحابا ليت لقما 


س{ 


ويستدر عطفبا » وم خط الأوربيون خطوة واحدة إلى الأمام عن طريق التوحيد کا فعل 
الشرق › ولکنهم م يرو مانعا من اعتناق الديانة المسيحية التى وفدت إلهم من الشرق 
بعد أن حوطما من عقيدة آراقب ”مير اللإنسان وساوكه إلى جرد طقوس تعبدية يلجا إلما 
الإنسان ليكةر عن خطاياه أو يستدر عطف الآلمة ولم جعلوا للدين تلك الفعالية اليقظة التى 
قسير عمل الاإنسان كا هو الشأن فى الإسلام » .' 


سے 


© — ومن الْرب يبدو حاب اخر من الصورة بقول : ادرنس الکكتاى » أن 
التفكك الحطير الذى بجتازه التهمكير الوطنى فى بلادنا اليوم هو بداية عار التعايم الفرضنى 
والهكرية التى هى عناصر استقلالنا وقوتنا ووحدتنا . 


لقد مرت ثلاثة أعوام على استقلالنا لم يتغير مها وضع اللنة العربية الذليل الأقليلا ينا 
عمك الله الفرنسية قى مرا كزغا اشدمن هف الجيوش الفرنسية فى فسكناتما . فل 
تتخل عن شبر واحد من امتيازانما ونهوذها › لا فى المدرسة الابتدائية والثانوية الإإسلامية 
ولا فى إدارات الدولةومصالمما ولا فى الث ركات والمؤسساتالعمومية ولا ف أعاء الشوارع 
والأحياء المغربية » فالارشال ليوطى لا زال قاعا على فرسة وسط المدينة » وعثال المزعة 
الغربية مازال متتصبا أمام تثالليوطى فضلا عن احتلال ألفوثلاائة من الأعلام الفر أسيين 


لشوارع که لغرب يقةی بالوت عل أف وثلاعائة غ ف عرلی . 


وشارع هكتبور هيجو فى الدار البيضاء يسكن فيه مائة متزل ( ۷٠١‏ من الغارية ) 
یذ کرون هذا الاسم كل وم ¢ ف خطاباہم » والطامة ف مدارسېم ¢ ف أوراق وملفغات 
اة وسعاة. البريدو و جد تلامیدنا اسم مدفوعین للاهمام بدراسة شخصية فکتور 
هيجو باعتباره أحد معارفېم فی الى . 


أن الشاعر الفرنسى فكتور هيجو لم عت فى فرنسا ول بعت فى ونس » ولم عت 
فى المجزار » ولم عت ف المغرب › إله حى فى أوربا وأفريقيا وفى كل مكان نوجد فيه 


~0 ك‎ 
e 


غرنسا » مسكين أبو العلا المعرى لا يعرفه أحد من سكان حينا ولا المتنى » ألف وثلاعائة 
من مواطلنين أفرنسيين على واجبات شوارعنا وقنصب لمم الماثيل » أدباء وعسكريون 
ورواد الاستمار الأوائل . 


وف المغرب ٠۸١‏ ألف من الود المغاربة عمل الاستمار علي عزمم عن الشعب المغرلى 
وفرنسمم لنة وعاطفة » وإخضع تعليمهم لإشراف مدارس الامحاد الإسرائيل » وى 
مدارس تابعة للاحاد والعالی میات 0۸ الذی یوجد له فروع فی ۴٣‏ دولة لیس بنہا ى 
٠‏ حولة عربية باستثناء تونس وال مزار والمغرب . 


ونظم التعلم فی بلادنا ( ۱۹۱۲ ۱۹٩۳‏ ) جعلتنا نعيش دأخل قنينة بلعومما لا يك 
نجرد إلاء نظرة واحدة على ما مجرى ف المالم والتبعية اللغوية تستازم تلقايا التبميةالسكرية 
لالا أن الإإنسان يفكر واسطة اللغة » ., 


*%# * %* : 


ولا شك أن هذه الصور النتافة للتغريب الثقاف تعطى صورة الاطر التى مدد الفكر 
تالعرلى الإسلامى من ناحية قصور التفرقة بين المعرفة والثقافة وفى مدى الار الذى بحقته ٠‏ 
سيطرة التغريب بعد سيطرة النفوذ الاستمارى باعتبارها امتداد له . 


وليس معنى التنصيص على هذا أر التغريب يمى الاقصال عن الفككر الإنساى 
أو إغلاق الفكر العرلى الإسلامى . ولكنا ندعو إلى أعى واحد هو بقاء شخصيتنا مستقلة 
أساساً ومقومات فَكرنا قابمة أصلا ومفاهيمنا سليمة » دون انعزالية فى التفكير ودون 
ذوبان فى الفَكر الأمى . وصدق ساطم المحصرى ف قولة « أن الذين حاربوا بشدة 
السيطرات المقافية التى فرضتما القوى الأجنبية على البلاد > كانوا بعيدين جداعن الا نمزال » 
ورغبنهم فى الاستفادة من قافات العا ) تكن أقل من طموحمم إلى رؤية العام العرى 
متمتما باستقلال يضمن ثقافة قومية عصرية موحدة » . 


ا 


: وغابة الأ فى هذا كله ٠:‏ (آولا) هو أن فک بلفتنا أساساً ولا كر E‏ 

والاستمار الاهكرى يتسرب عن الاستماز اللذوى ؛ باعتبار اللغة هى نافذة الفكر . 

(ثاثیا ) أن رتبط عقومات فكرنا اساسا وفى شل هذه الو اك رلب اکر 
الإنسافى ونأخذمنه و ترك" 

(افا) أن حتفظ بالمذور والتراث قاعدة لنا » أن التطور لا يم إلا على شربط متد 
من الماضى إلى المستقبل » أن بناء الحاضر والمستقبل يقوم على قاعدة من الاضى وأن الذين 
ينكرون الاضى هؤلاء الذين ليس نمم تاربخ » أن بعض الأمم الكبرى بدأت من القرن. 
السادس عشر أما ا العرلى والإسلامى فله تراث ثلالة عشر رن ولا کن أن ' 
يبدأ من القرن المشرين ٠.‏ 


ص ۵ = 


إن للق الإنسانية فى كل ثقافة »وما أساسياً حتاف عن مفمومما فى القافة 
الأخرى . فى حال الحرية مثلا جد الفهوم الغربى حتاف اختلافا واضحا عن مفهوم اشكر ' 
العمری‌الإسلای .فالۈربيۇمن ااا ی حدذور فک ره بنظر نة قد عة مند ن یام الحضارةالرومانية' 
۰ تقول » إن 2 هو روما وکل ما عداه عبید ) وقد تطورت هده النظرية ف ظل ال 
الغربية عط لی حو ثل ف نظريات متعددة . 


)١(‏ الرجل الأبيض : فالإنسان الأبيض لا الإنسان عامة هو وحدة تاح اللليقة 
وآن النصر له فی کل صراع پبنەو ین عدةمن‌الأجناس اللو وغيارة الكاتن لمر يي الأشهر. 
شتابنيكف‌هذا هى « الرجل الأبيض لا يغاب » ومحين يكتبون تار الجضارة ينقاو ما بين. 
الشعوب البيضاء ابتداء من شعب اليونان إلى الرومان والطليان والجرمان ثم يتكرون فضل. 
الفراعنة والبابليين والعرب والسامين » وعندم أن أى شعب ملون يسيطر على قيادة العا 
لاك أن سيار لان أا لاا من الجنس الأبيض . وقد کان ذلك موقفمم من العربه 
والمسمين والصين . 

( ۴ ) السامية وإلادارة : وقد استخدم الاستمار الفربى هذه النظر به على حو 
مفتعل . اوقد كانت أساسا نظرية لنوية ولكنة عاها وأعطاها القوة اشرما وسال 
ليت أن المجنس الأرى الذى منه الذرب أرق من ال جنس السامى الذى يستعمره الذرب . 


٠‏ . آما الجرية فى الفكر العربى الإسلامى فتتمثل فى تساوى النظرة إلى الأبيض'والأسود 
والعر بى والأعجمى . وكون المفاضلة إعا تسكون العمل ٠‏ 


XK * 


س = 


وأرز مظاهر الحضارة الفربية نبا حمل عوها لأهلما وقاقنما لأهلها وقد أ كد 
ا الباحثين عل أن الثقافة الغْرية فى محتواها المى والادبی والفى والصناعی 
ا رى إلى خدمة » الإإنسان ) من حيث هو بشر بل إلى خدمة الإإنسان الغربى قبل غیره 


وعلی حساب غبره . 


ومن غرور الإعان بسيطرة الفسكر الغربى على اثفكر الإنسانى كله والفكر العربى 
الإسلامی نوجه خاص أن يعتقد الفربيون بأن نطرياهم ومذاههم حقائق زاهية بحب على 
العام أن يقبا » ينا # أنفسهم مضطرون بين قبولما ورفضما وبين التحول من نظرية إلى 
نظرية دون إقرار شىء . 


ومن نظرة الغربيين إلى العام وتقسيمه إلى رومان ورارة ظهرت فكرة التعصب 
الغربى والمداء لافضكر العربى الإسلامى والدعوة إلى التغريب والتبشبر والغزو | لقا 
نى محاولة لاخراج العا ادى رالرى س اة الاساة لكل القيم الانسانية ٠‏ 


ولقد شحڍث ال الغربى ا عن التسامح والتعصب . فالتسامح أدعوة 
جيلة يدعونا إلمما داعا » والتعصب ا جاه ذميم ولكن متى ان الفكر الفريى متساعا 


غر متعصب . 


اد اق ی 
2 أورا »ومارك :تطفية الأندلن :وممارك ,نمفية أورا من الأراك معروفة لكل 
باحث » وإعان الفرب تعصبا منه بأن لا یکون فی وربا فکر عربی ولا عرب ولا مسین 
مر يعرةه المرب والمسامون ف بلادم وكان فى مقدورم أن يععلوا ذلك بالنسبة لنير 
ارب وال مين . 


وتعصب الفرب ف إنكار دور العرب ف المحضارة وأرم فما وعو أر العرب 
من العلل المربى عند تقله إلى الغرب بدل دلالة واضصة على ما يتمز به الفكر الفربى 


ا 


۱.۹ 


٠‏ وليس المحديث عن الساواة والاخاء والمرية والتسامح فى الفكر الغربى إلا باعتبار 
واحد » هو أن هذه القيم خاصة بال جنس الأبيض وخده » هؤلاء المموة الذن وكات 
إلمهم قيادة الما . 
زره لشفب والشانع مدر واة ى اط إن للدت ين الاه ١‏ 
اختلفت المذامب ف المالم العربى الاسلامى دون أن يكون ذلك مدعاة لأى صراع » أما فى 
الفرب فقد كان الصراع بين اذاهب يصل إلى ذروة اتعصب ٠‏ وقتال الكالوليك 
والبروتستانت الذى امتد سنوات فى هولندا لاخماد الح رك الرونستانية معروف » وقد قتل 
آلف روتستاتى فى فرنسا > وكذلك حرب الامبراطور فردينان لحو الإروتستانية من 
الانيا ٠‏ وما أدى إليه من ندمير نخسة أسداس القرى والمدن الألانية وقتل ٠١‏ مايون نسمة > 
هذا بالاضافة إلى الصوره البشعة التى سجاها التارۓ جا ك التفتيس » كل هذا من شأنه 
أن يعطى صورة التسامحوالتعصب بين الفكر الفربى والفكر العربى الاسلامى . 


وتبدو صورة التعصب الغربى واضحة فى قول مونتسيكو : 


« إذا طلب م أن أدافع عن حقنا الكتسب لامخاذ الزنوج عبيدا فإنى أقول 
أن شعوب أوربا بعد أن أفنت سكان أمريكا الأصليين » ل ر بدا من أن تستعبد شعوبه 
أفريقيا ل نستخدمها فى استغلال كل هذه الأقطار الفسيحة » وهذه الشموب ماه 
الاجاعات سوداء البشرة لا بعكن للمرء أن يتصور أن الله وهو ذو الجحكة السامية قدخلق 
I EEE‏ 


وقد صؤر هذا التمصب « جوستاف لو بون» حين E‏ ابال فیا لمحضارة 
الانسانية وقال : أن حرية الهعكر فى الفرب حتنى لدى الأوربى عندما عتد فكرة 
إلى بمحث فكر المالم الاسلامى » فالفموم الصايى العميق الألر فى النفس الغريية حول دون 
حرية الرأى ف الاسلام و حول دون قيام أى عاولة حرة لاعطاء 0 والفكر" المرب 
الاسلامی ما یستخق من القارخ EN‏ ۰ 


و م التمصب والقسامح فى موقف الفكر المرلى الإسلای من الفكر . 
'#لغراى وبالسكس . فن الوقت الذى يواجه الإسلام والعروبة واللغة العربية بالأزحراء والنقد 
بو النشكيك على مافمامن صلا بة و اسك وقوة لا وجه الفكرالء ر ى الإسلامى مل هذا إلازدراء 
والاحتقار إل الفكر ر الفرلى ولا إلى وربا ولا إلى المسيحية الغربية ٠‏ وف الوقت الذى 
يعمل ا عزيق القن المربية الإسلامية وإثارة الشهات حوطما لا مجرى فکر i‏ 

غ تفس التیار ألا بقدر ما E‏ به . 


نعم ٤‏ لم يقف الفكر العرلى الإسلامى مموقف التمصب والبحث عن الفغرات 
جل أبدی القکرے لمسيحة والتقدر اروائعالفكر الغرلى واختلف مع جوانب ممينة وهذه 
ية التسامح الحق . 


وتبدو صورة التعصب والتسامح وافحة فى موقف الغرب من الما الإسلامى منذ 
٠‏ امروب الصايبية إلى اليوم » يبدو ذلك ف إقصاء روح الفمكر العرلى الإسلامى عن‌الفكر 
,الفزلى مم الانتفاع .يكل ما أضافه الفكر العرنى وإنكار فضل العرب والمسامين » 
ويل مهج الفكر العرى الإسلامى فى البحث الملبى إلى منهج غرلى مع عدم الاعتراق 
بفضلالحضارةواامقافة العربية الإسلامية . ويطلقون كلةالقرونالو سط الظلمةعىفترة ازدهار 
الحضارة العربية الاسلامية » مع إنكار مرحلة الحضارة المربية الاسلامية الوسطى بين 
الحضارة الرومانية والحضارة الفربية » هذا إلى تتبع القضايا الفكرية المربية الاسلامية 
.التشكيك والانمام والاستنقاص . وإثارة حلة من الشهات حول الاسلام » واللنة 
«المربية »٠‏ والقشريع الاسلامى والوحدة الفكرية بين العام العرنى » والدعوة إلى هدم 
الأخلاق والقم » إثارة دعوة الاقليمية والأمية والالاد والملانية والاباحة. 


کت 


» حاولة المسكم على الاسلاميأنه دن لاهوتى > وإنكا ركو نه حضارة وثقافة ومحتمم‎ ٤ 

م حاولة فصل الفكر المربى الاسلامى فى جوهره عن المياة فى جال القانونوالاجاع 
والاقتصاد وانهام الفكر العربى الاسلامى بالتجريدوالنيبيات » و محريف تاريخنا وحطم 
'أعلامنا وحويل تيار الترجة . من الإجابية إل الإحراف . 


ومن أساليب التعصب والتسامح ف المكر الغربى قولحم أن الفلسفة العربية ليست 
إلا الفلسفة اليونانية مكتوبة بأحرف عربية وعشرات' أخرى من الالهامات الجديرة _ 
يالكشف عن وجه الجن فہا 2 


ج 


اذا حرص الذرب على غزو الفكر المرى الإسلامى وإخضاعه لسيطرهه بوسائله 
الثلاث : التيشير والتغريب والشعوبية ؟ 


للاحابة على هذا لايد من‌العودة إلى عام ۱۹۱۸م عندما وقف اللورد اللنى فى« القدس » 
ته أنوخا رش الفا وأعلى. که ارب أل انارت الدهشة : قال : «الآن 
انت الحروب الصليبية». 


وان اروت اة ف ابت ۹۱۲م ومضی علیما أ كثر من سبعة قرون 
غير آن الغرب ل ينس أنه مطالب فى يوم من الأيام بإعادة السيطرة على العام الإسلامى 
رة أخرى › فإذا كانت المروب الصايبية قد فشلت ف ذلك من قبل » فإما استطاعت أن 
حقق ذلك عام ۹1۸ حي أعت قوى الإستمار الفرى : الفرنسى والاجلزى والايطالى 
والمولندى سيطرتما على العام الاسلامى . 


والواتع أن هذه السيطرة العمسكرية كانت الاطوة الهائية a‏ ضخمة قام ساالغربه 

فى سبيل تأ كيد تفوذه منذ أوائل القرن التاسع عشر بزو بربطانيا وهولاندا 
لا أندونيسيا » وف العام العر لى عام حين دخات فرنا والجزار . م کات 
الدولة العمانية بنفوذ خفى وساطان دخيل فى حتاف أقطارها وحول مقر الحلافة نفسه . 


ولقد كان الذرب منذ بدأټ مهضته الصناعية قد ربط بين الحضارة والاستعار 
وول وجه عو العام الإسلامى كحجال حيوى للسيطرة على موارد المامات وسوقا بيج 
منتجاته . ومن هنا کان من الةرورى عليه أن يسيطر سيطرة كاملة على هذه المنطقة 
الق م فاا الفقافة المربية الاسلامية ر المتصلة بالاسلام واللغة العربية 


wee 


وران وحنث کانت هذه المنطقة مہبط ا بة الثلاثوكان‌الإسلام بطا بعه الواضح 


چ ا 


فى المزج بين المادية والروحية على حو لم يعرفه الفرب الذى تقوم ثقافته وحضارته على المفموم 
الادى الحالس > وحيث تبدو صورة الشرق ( وهو ما يسمى الأقصى ) وتقافته تقوم 
أ اس الفموم الروحى الحالص . 
وقد کانت ثقافة امام الاسلامى المستمدة من مفاهيمة الأساسية تقوم أساماً 
على روح الرية والعزة والقوة والمجماد ومقاومة كل من بحاول السيطرة علا أو اغتصاب 
مقدرامما . ولذلك فقد كان التفوذ الغرلى حفيا بأن بقضى على هذه المقومات الأساسية 
بافسادها وإدخال الشات والشكوك والزيوف إلما على حو على دقيق منظم . 


ون ھا دات کرک « التغريب » تنمو فى ظل التبشير والاستشراق » وجرى سحاو ما 
الاسا تة فى إفساد مفاه الاسلام واللغة العربية والقرآن وزبيف التارخ . وإدخال 
مناهج ومفاهم مضطربة مختلفة متناقضة ودعوات متعارضة حمل ألوية الألاد والإباحة 
والقحال والشعو بيه » وتدعو إلى الاقليمية والقومية الضيقة وال مامعة الاسلامية والرابطة 
الشرقية ومخلق دعوات الفرعونية والبابلية والأشورية والفينيقية والبربرية على حو مثر 
غریب لاحد لاندفاعه ومحوله . 


ومن خلال ح رکه «التغريب» رزت دعوه «الشعو بية) التى تقوم اساسا علىاحتقار التراث 
والءروبة بالنقص . 


ومن هنا نذاخلت حركة التغريب والشعوبية تداخلا خطيرا . وفاً حمل اللواء 
کتاب غربیون ومستشرقون ویتبمم کتاب من الما العری والاسلامی > وتقوم 
علا صحف واسعة الانتشار ودور نشر ضخمة ف بعض العواص العر ية ادر مۋلفات 
أنيقة ولات ا وتظاهرها هيئات قأفية ودور تعاے ومعاهد وجامعات 


وارز ما دف اليه ح رکد تى التغريب والشموبية تذيبر الاه الأساسية والقع الأصلية 
للامة ¢ وإلقاء نذور الشہات حول کل قيمة ومفوم ۰ ف عل e‏ والدين 
والاجعاع والتارخ . 
( م — ۸ الفكر المربى المهاصر ) 


¬ إن 


وھی حاول امرین خطبرین : 
الأول : إدخال ل مفا هھ الغرب للق الأساسية 


الثای : إحلال قے و الغرنى عل قم الفكر العربى الاسلامى فى حال الجتمم 
وال والدين والنظم السياسية والاقتصادية 


ول ك ان عحاوله فرض مفهوم واحد من مفاه الفرب لقيمة واحدة من قيمنا 
کالدين مثلا » من شأنه أن خلق أثاراً بميدة الدى ف ىكل جال ال-كر والجتمع والمياة . 

فالدين فى الفموم الغربى حتاف اختلافا واضعا عن مفموم الفكر الاسلامى »› فضلا 
عن أن الاسلام ليس دينا سب واكنه دين وفكر وحضارة . 

ون ك ان ك اا ايان وة والجتمع فى راف راعاق 
الذى يقوم على أساس الزج بين الروح والادة بحختلف عن وجبة نظر الفكر الفربى 
الذى يقوم أساسا على المادية » هذا الاختلاف الجذرى من شأنه أن بجعل لنا وجبة 
مختلفة عن الفربف كل مسائل الثقافة والتربية والجتمم ا 


ومن هنا یدو مدی خطا قبول مفاھے E IEE‏ 


وقد امتدت حر ك الريب ف :ظل حر تالتش والاستشراآق + واستطاغن 
أن تكون نما مرا كر وقوى ودعاة وأعوانا فى ظل قيام النفوذ الاستمارى » فلا بدا 
ينحسر هذا النفوذ باستقلال أغلب دول العام الاسلامى اليوم بدأ تفوذ التفريب أشد 
قوة فى ظلى الاعوة إلى التجديد والتطور والعلانية والحضارة > وقد وجد فا مثافذ 
إلى فرض وجبة نظره وتأ كيد هدفه فى مقاومة بقاء الق الأساسية لافكر العربى 
الاسلامى عا عكنه التشكيك فيما وتدميرها . وإفساح الطريق لفرض ق جديدة . 
وهذا ما أطلق عليه الغزو الثقافى أو الاستعار الففكرى ولا شك أن عاولات التغريب 
وجدت طريتما فى ظل بمض الأفلام السيائية الأجنبية المتحللة والكتب الذربية الترجة 


— |0 = 


وأاروايات والسحف والجلات وان جد من كثر من ذوى النفود فى بمض أقطار 
الما ال 


ر لی 


الصحف ركاز ما وأدوات للانطلاق والبث . 


من أداء ومشرعان واقتصاديین وأسانذة ف المامعات ورؤساء e‏ 


وقد استطاعت ح رك « التغريب » فى مرحلة السيطرة المسكرية والسياسية على العال 
ارين الا اا ان ا النتا ۶ . وإذا كانت قد بدأت أول أمرها بالتشير اذى 
أثا ر كثير من الاضطراب » وواجه المالم الاسلامى والأمة المر بيه با مقاومة والتحدى » فإن 
التغريب ل بلہث أن غبرخطته وأخن هدفه وراء مظاهر البح ث الم لی وأ عر عاو لتەف‌ظل طط 
ضخم قوامه الفكر والأدب »> وى هذه المرحلة حرص عل أن يتفادى الاصطدام بالواجية 
أو المارضة . وإعا احخذ أسلوبا من الداع دقيقق المدخل » ومن هنا حولت كتابات 
الستشرقين والمبشرين إلى ابراز مظاهر الاعجاب والتقدير للغة العربية والاسلام والشرق 
والفرب + ف مقدمات تستطيم أن خدع البسطاء » ثم لا تلبث هذه الدراسات أن تقسال 
إلى المدف بالتشكيك فى المقومات الأساسية وإثارة الشات والريب فى العقائد والقے . 


وقد استعا نت ح ركه التذريب فى هدفما هذا عثات من الخطوطات والؤلفات والكتب 
القدعة التى اغتصبت وسرقت من بلادنا على فترات طويلة فى ظل النفوذ الغربى وأرسات 
إلىمكتبات‌لندن وباریس وغبرها و ت تصرف الباحثين‌الذين كانوا دعملون وفق خطة 
مرسومة ف وزارات الاستعار الغر ية ت فقد اشتغات n‏ من الأحاث والمۇ لفات التى كتا 
الشعو بيون القدامى فى لهم على الهمكر العر بى الاسلامى » وهى مؤلفات بادت ق الاغلب » 
ورد عامما الباحثون العرب کال ماحظ وأبو حیان التوحیدی و غیرم وفندوا ما فما من 
اہامات وأخطاء وزبوف ٤‏ دهن هنا دو مدی اهر عض الستشر قبن وکتاب 
الغرب فى استغلال هذه الابامات وإعادة .توجيمها إلى الفكر العربى الاسلامى 
وإثارتبا فى أسلوب جديد على نبا كضايا أساسية . وإخاذها سلاحا للتشكيك وإثارة 


:#أريبة بين المعاصرين عن ماضم وتار ېم وقیمم . 


— ۱۱۹ = 


هذا فضلا عن ماقصد إليه دعاة التغربب من إبراز جوانب معينة من الثقافة العربية 
الإسلامية والدعوة ها . واية ذلك الاهنام بكتاب الأغانى ( للاصفانى ) وعاولة اعتبازه. 
مرجما أساسيا لادب العربى القديم بل ولاتارخ الاسلامى» مم Ea‏ 
الترف والترفيه » ولم SSSA SANE KE OEE‏ 
استطاع أن جد باحثا کالد کتور طه حاول أن يرم من خلاله صورة للمصر نن الثانى والثالث. 
ا هور را ی ا و کا ا 
أن هذا ال صر کان که عصر شك ومون . 

ومن هذا يبدو الاهام بالأساطير المقصلة بالسيرة اانبوية وإعادة بمشما وأحيامما للق, 
الاضطراب والشبهات حول حياة النى ومنابع الاسلام . 

وكذلك ما أولى التفريب من اهام رباعيات اللميام وكتاب ألف ليلة وليلة وخريات. 
ا نواس النی کتب عنه أ کش من عشر دراسات ګلیله وصدر اا کا من عدد 
غاص من حلات کری وکان فنه هو أبرز موضوعات مۇعر الستشرقین روما عام غ٦۹٩‏ 
وكذلك الشاعر بشارء وف ال « التصوف » أولى التغريب أهمامه بالشخصيات المضطر ب 
الثيرة » اابعيدة عن حقيقة التصوف ومفموم الاسلام کللاح واین عربی والسهروردی . 

ثم ما اتصل بذلك من هدم شخصيات ضخمة ف الفكر العربى الاسلامى كماجة 
العرى وابن خلرون والتنى »> فقد وضعت دراسات « عامية » حاولت التشكيك فى عظمة 
هذه الشخصيات الثلاث وإتهام بعضما بالاضطراب . وقد عنى الدكتور طه حسين بأن. 
مهدم المتنى من ناحية الشك ف أبوته واعتباره لقيطا » کا حاول من الهوين من قدر 
این E‏ ومکانه فی التحلیل التار ی وریادته ف عل الاجماع ٤‏ 

ثم جرت الحاولات إلى التفريتق بين العرب والمسامين فى محال الجضارة الاسلامية 
وإثارة تزعات العصبية المنسية التى لم عرفا الاسلام . تم حاولة رد التراث 
الملبى الاسلامى العربى إلى أصول بعيدة كالفرس والهنود واليونان والبز نطيين 
وإثارة نظرية السامية والآرية والتركز علا وتوجمها إلى المرب وعقليتيم. 
وفكرم . لم إثارة عليات الكشف الأرى واستفلا ما فى مزيق وححدة العا 


SRA e 


الإسلاى والأمة العربى فى عاولة لتصوير تار ,كل قطر وكأ نه مستقلعن القطر الآخر أصلا» 
d‏ مېزاتهوتارىخه ومظاهره وحقاقه ۰ a‏ أن هده الأمة کلہا ذات‌تارځ وأحد لهطابع واحد 
أساسه فكرها العربى الإسلامى الموحد » وأن ما يبدو من خلافات إقليمية ليس إلا 
مظاهر طبيعية فى تبان البيئات لارق إلى درجة الفوارق العميقة المذرية. تم أنجهت دعوة 
التغريب إلى الاضى القديم السابق للتار الإسلامى فى كل قمر » فأولت المغاربة الاهتام 
بالماضی الفينيق والرومانی ومصر بالافی الفرعونى ولبنان بالافى الفينيقق ٤‏ والعراق 
الافی الأشر 5“ 

شم كانت محاولة ربط عبقرية أعلام كل وطن بالأرض لأبالثقافة الاسلامية العربيةاموحدة 
تالفردوسی والفزالی فارسیان الفارابی رک › وهکذا . 


وإراز غلفاته التاريخية ومذاهبه وأدياله وفرقه وعله والاهمام بالمجركات المدامة فى تار 
'الإسلام كالباطنية والقرامطة والزمية والبابكية والتوسم فی دراسہا . م الاهمام باللزعات 
التى لا تتصل وهر الإسلام لإثارة الشكوك والاضطرابات » ومن هذا الت ركمزعل تزعات 
التصوف التطرفة والفاسفة المغرقة ودعاة الإلحاد والملو ل والفرق المنحرفة المنسوة إلى القشيع 
هناما بالا . 

ثم جحد من الحاولات التغريبية ما يذهب إلى أبمد مدى» فمناك من بسقط المدنية المربية 
الإإسلامية إسقاطا كاملا » ورى أن العام م يشمد بعد حضارة الرومان غير حضارة أوربا 
.وان الفترةبين الجضارتين ا هھ * (القرون‌الوسطی الظامة )م هناك أنکاروجاهللاوليات 
الفسكر العرلى الإسلاى فى عال الجغرافيا والطب والفلك » ثم إنكار فضل الفكر العرلى 
الإسلاىف الفاسفةوالمل . وكل ما يتصلبالفكرءوابراز النظريةالتى تقول ناليو نانم أععاب 
الفضل على الفكر العرلى » م آثارة لكر اة الأدب واللجات العامية 
والكتاةبا روف اللاتينية . والدعوة إلى الأمية والعالية وإفساد خطة الترجمة بتحويلما عن 
اطا الس الى خان القضص الكوؤف ٠‏ 


اؤاتاره «دعوات خدندة الهاية وار وة اة 6 و رى وة الك العرى 
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الإسلامى بمزل الأخلاق عن التربية » والدن عن الأدب » واثارة عشرآت من الدعاوى. 
الإلادة والإباحية » وعاولة رتيب نمهضة العام الإسلامى والعربى على الغزو الذربى . 
% © # 

وهكذا جرت حرك التفريب وفق طط منظم لتدمير الق الأساسية لافكر العربى 
الإسلامى عحاولات متعددة مسندفة أن يكون التغريب هو حمل المالم الإسلامى 
NN Aas Raa O RAS o AE‏ 
وذلات ریف التارخ وتشو به مبادیء الإسلام والثقافة العر بية الاسلامية وانتقاص الدور 
الذىقام هتار الحضارة الانسانية وخلقالشعور بالنقص والش كف النفس العر بية الاسلامية. 
وعاولة ملم من هذا الطريق على الحضوع لوجمة النظر الغربية » وذلك بالعمل عى 
إنكار المقومات التار ية والثقافية والروحية فى ماضى هذه الامة مع الاستخفاف با 
وعاولة ذما » وكذلك توهين الق الإسلامية والغض من اللغة العربية الفصحى وعزيق 
الروابط بين أجزاء المالم العربى الاسلامى . وغاولة غرس مبادىء التربية الغربية حت 
ن ااال اة مو ق اا و رقا وک ا ھا ی 
الق العربية الاسلامية . 

و 

و قدعنيت ح ركةالتغر يب بان تصو رص حاة بعدهر حلةمدی ماو صلت إلیه من نما 2 »و مندالالان. 
عاماصدر كتاب «وجبةالاسلام» الذ ىكتبهااستشرق هاماتون ج و موعة من زملاله فتحدث. 
عا وصات إليه حركة التغريب من إبدال النظم والقوائين وطرائق الميش » وأشار ال كتور 
يكز ج إذ ذاك ت إلى :أن تغربب الشرق إعا يقصد به إلى قططع صلة الشرق عاضيه. 
جمد المستطاع فى كل ناحية من النواحى » عزق صلة التفكير والمقيدة بين الاضى 
والحاضر > وصبغ ماضى الشرق بلون قم مظل برغب عنه اهل ورون فيه عارا هم ومن 
هنا رون ام عیال علی‌الغرب يتطلءون إليه فى إعجابوتقديس وعبادة وروز خضوعم. 
له 2 . 

وقال ال دكتور هيكل « أحسب أن كتاب الغرب قد جحوا إلى حد كر فى تصور 


تار أمم الشرق بلون قاتم » وجعل أبناء الشرق أنفسمم حسون أن بيهم وبين أيام حدم 


۹ 


الوفا من السنين صت کاوا 1 ا خاضعین لألوان 2 ٠‏ الذلة > دستطيەون اليوم معا أن 
يشعروا و ہیا غي ار 4 أو عق الزة القومية وأن هدا الصو ر زات 
ف نظر الا د الصف . 

واا الدكتور هیکل إلى عاوله ح رکه القغروب ف رز مف تارځخ الشرق وإحلال النظم 
الغربية اق الغر س ف الشرق وافنأء شح صیته ¢ وقطم صل حاضره عاضيه ف 
التارخ وا ع والتفسكير ¢ كاك رمف العقيدة حرث وکل إلى اشر ن أن يقوموا ده 
اليمة المطبرة ا وان حملوا | هین عل الاعتقاد 0 هده أأعقيدة ھ سان a‏ ھم وعدم 
يلوغ غم مبلغ الغرب فی حضارته 


أشار إلى ما و «شيخ البشر ن» زوعر فى مؤعر البشرن الذى عقد ف فاسطين 
عام ۷ عندما شار إلىأن التبشر قد وصل إلى اى اياله فى ميآجة الاسلام » وأنه أدى 
الہمة على أ كلما » وانتهى إلى نتاج لر يكن أحد حل ما منذ المروب الصليبية . وقال 
زوعر : أنه ليس غرض التبشير السيحى هو إخراج المسامين من ديهم ليكو نوامسيحيين» 
فاسل لا حكن أن يكون مسيحيا مطلقاً » والتحارب دلت على استحالة ذلك » ولكن 
الغاية التى أرمى إلها هى إخراج المسل من‌الاسلام فقط ليكون ملحداً أو مضطربا ف دينه» 
وعندها لا یکون مساما أی لا تکون له عقيدة بدن ہا فلا کون لامسلم من الاسلام 
إلا امه » واللحد هو أول من حتةر الاسلام والسهين » وقال أن هذه هى اجى مراتب 
الانتقام من الإسلام و أعظم الغايات الاستعارية . 

وقال زوعر : لقد قضينا على رامج التعلم فى الأقطار الاسلامية منذ مسين عاما 
فاخرجنا مما القران وتار الاسلام » ومن م أخرجنا الشباب والفتاة السامين من الوسائط 
التى بخاق فم العقيدة الوطنية والاخلاص والرجولة والدفاع عن | 

وقال : الواقم أن القضاء على الاسلام فى مدارس السلين هو أ كير واسطة للتبشير وقد 
جنينا منه أعظم ارات الرجوة » |. ه 


وهكذا تتمشلدعوة التغري بف مرحلا الأو لى بعد أن انفصلتعن «التبشير» و ھی خطط 


س ١‏ س 


عن طریق (۱) ربیف اا وزبيف العقيدة وتزبيف الفكر العربى الاسلامىبإثارة 
الشكرك ف القرمات الدساسة اة والدن والټارخ . 

(۲)القضاء عى مقومات الفكر العر بىالاسلامى والقضاء علىالدين بالذا ت كقوم أساسى 
ما » وانتراع الإسلام من مكانه كقوة ذات فعالية ف الفقافة والجتمع . 

(۴)إفساد و حويل أنظمة التربية والتعلم والقضاء على اللغة العربية والفصحى وعامود 
الشعر :وار کر بز على الاقليميات الضيقة والميئات الحلية وعاولة تصو رها بألا ذات طابم 
خص فی کل وطن وقطر وإقليم )٤(‏ الفصل بين القيم ا افر وعريى وخدة 
الجاع والأخلاق والادب واد نوا 

وقد استطاعت ح ركة التغريبأن ركز على إقصاء کلات «الإسلام»و اا و 
استطاعت أن زرع عشرات من الدعوات والمذاهب كلوجودية » والشيوعية 
والقومية الضيقة والملمانية » والبائية > والفرعونية والفينيقية والشرقية والطورانية 
وظهر من مفك رى العرب والسامين من يدعو إلى وضع جربة الدين وتجربة 
النبوة والمعحزات والمياة الأخرة رة موضع البحث وإخضاعما لقواعد عل النفس الحديث 
EA‏ على فیضی ) أو الدعوة الان ا E‏ لا بتحزأ وم ن الح قبول 
الجضارة والفكر الغربى مما « أحمد غايف ( ركيا ) وطه حسين (مصر )» . 

ويبدو هدف‌التغريب أساساً متمثلا ف القضاءعل كیان وشخصية الإنسانن العام العرلى 
والاسلامى بالقضاء على مقومات فكرة العرلى الاسلامى الأساسية ٠‏ ذلك أن دعوة 
التذریب كانت تقوم على ساس ( ١‏ ) التشكيك فی الق (۲) محویل الفاھے (۴)الدعوة 
إلى الادماج الكامل ف الحضارة الغريية ( ٤‏ ) القضاء على التارخ والدن والتراث واللغة . 

والواقع أن الفسكر المرلى الاسلاعى ف جوهره ومنابمة الأولى فكر طليق متحرك 
قابل متفتح للحضارات البشريةوالثقافاتالاإنسا نية» يأخذ مما ويعطى . ولوأهواجه 
الحضارة والفقافة الغربيتين حرية لأخذ مها وأعطى دون أن بحدث الاعحراف الذى 
کان نتيحةالنفوذ الاج نی الذی فر ض‌علیه بتقد ےو جات نظر تتعارض ع مناهحه وعقاندەعن 


طریقی لے( جي اشا الحاضمة للاستمار وهو ا رز منه مےم وا ال فار 
العر دة وما ازال بعتا الآخرى خاضهة له 5 


ت 


وأساس ال حلاف ببننا وبين فكر الفرب اننا لا رى الاسلام دينا وحس کا رى الغرب 
االمسيحية » وإعا الاسلام دين وفكر وعتمم ٠‏ وأننا لا ترى خلافا بين العرونة والاسلام 
فهماو جين لحقيقةواحدة. و حن لا رى ال ضار ةكالفقافة » فا لضارةملك للانسانية كلها ولكن 
الثقافة رة روح الأمة » والمقافة هنا تختاف عن العرفةء فالمعرفة عامة إنسانية والقافة خاصة 
وحن لا نؤمن بأن نقل المضارة يعنى نقل التقافة » ولسنا تومن بأن تقل أو تقبس »> 
إلا على قاعدة فكرنا الأساسية وعلى ضوء مقومات شخصيتنا وفكرنا فنأخذ ما بزيدنا قوة 


وحياة ورفْض مأ سواه . 


ورافك ال ى الاناك «الة والجری معالتیار ما عسخشخصیتناء کا 
ينكراججود» وعنده داعأمن‌الرونة وال ميو ةما ككنه من‌التطور والتجدد دون تبعيةأوإندماج » 
ودون أن نكون ظلا أو عملاء لثقافة ما من المقافات » فلا تقافتنا عقوماتما 
وقيمما الانسانية العالية . وليس فكرنا تراث قدم ولكنه ثقافة حية متطورة مستمرة 
التأثير والفعالية . وليست لغتنا را كدة ولكما حية قادة على الاستجابة » وقد قام فكرنا 
أشات فلا وة شاا لكر وما وو مر ار ید و اتان د کن 
فى ظل الله » وقد اتسق فكرنا على ساس مزج راثم من العقل والقلب والعلل والدين 


والروح والمادة فليس هو روحية صرفه ولا مادية غالصة . 


ومن هناکان موضع الاف بینه وین الفکر الغری اقام فی کل مناهجه ومناهیمه 
على الاد وبالرغم من أن معركه التغريب واجمت‌الفكر العرلى الاسلامى فى مرحلة الفزو 
الابى والممك ع ونت غه ارو وا الک وان ااه ى هال 
التعلم والصحافة والكتانة وغبرها » فإن فکرنا م سقس وقاوم بكل قوة واستطاع أن 
ثبت وجوده ويو كد شحصيته وق اعرف دعاة 3 القاريب: » بان الحطط الذى وقعوة 


قق هدفه کاملا ¢ وقال الةردكانتول يث فی کتاب ) الاسلام ( ف التارځخ الحدیث 


— ٢٢۲ = 


« لقد فشلت بجربة الغرب فى الاحتفاظ بتقدر الشرق » فشله فى أن ينشر مثله 
العليا وقيمه الهكرية وطريقة حياته فشله فى تغريب الشرق . وقد كانت الطرق 
ممدة مين ابتداً المسامون فى إصلاح أحوالهم فكروا أولا مثل كل أمة ها تار 
وليس لها حاضر فى العودة إلى التارخ »> فرزت الابجاهات السلفية إلى المصر 
الذهى فى الاسلام فظہرت دعوتان سلفيتان‌ها مد بن عبد الوهاب والشاءولى الله فى المند 
ثم غامرت الدعوة اة التى هزت أرجاء العام وهى دعوة جال الدين ( الأفنانى ) 
فى منتصف القرنالتاسع E US‏ الففكرين السلمين كانوا يميشون بقاو يم 
مع الإسلام وعقوم مع الفأرب . غير أن الغرب قضى على نفسه بنفسه » 
و حول الشعور بالاعجاب بالفرب إلى نقيضه حين تسمم جرح اللكبرياء بالأحداث » . 


— ¥ 


اأشعو د الفسكر دة الد هة 


قل الشمرية الدهة فى اليك المرف اللاي ى صبورة قا عن الشرية 
التاريخية . فهى حملمعارضة صر عة لاقم الأساسية لفكرنا مثلة فىالإسلامواللغة العر بية 
والتارے اا ی ما کور کی ار وارد کی واا و ا 
تنشابه الشعوبية المحديثة مع القدعة فى المدف فقد كانت تلك تقذف أداب المرب وفكرم 
الاب امات و اشكر ك وي عر الاتادة وى ائ قن ف بن اقات والوسيات 
والنظات البثوثة فى الما الإسلامى والتى حاول هدم الاين أو اللنة عن عقيدة أو تعملف. 


خدمة رة الأجتى والاستمار ٠‏ 


وقد ظلمت اثار كتاب الشعوبية القدية مصدراً للحملة التى وقد على الةكر العرفى 
الإسلامى إذ تثار ايوم ی ا اا و فی اقات و و و قان شی اا 
والاتهامات والإسرائيليات المدخولة إلى التار ى أو السيرة . 


وقد واحه الجاحظ وان قتدبة وان دردد وان عمك ره وغیر م هده الاہامات وردوا 
غلمتا غا يكت اة > رولكن الشوبية الدية اهل .الحقائى و عا 
وتعيد إثارة الشات وحدها . فالشعوبية اليوم هى « چ » التغريب وأداته » وهی ليست 


صراعا بین قافتین وساطا نن كا كانت الشعو بية القدعة بين العرب والفرس . 


وإذا قیل ا عثل صر اعا ان قافتين وسلطانين فعا عثل الشعو ية هله ألو ية القةريب 


وغاولة فر ض المفاھے الّر ية عل القے العرية الإإسلامية ¢ وف کل ماتەرض الشعو مه Ù‏ 


— ۲ - 


آغات عا تسده ال الشكك وإثارة البلبلة والفض من قدر التارخ واللغة العربية 
والإسلام والإغضاء عن فضل المرب والسلمين على الحضارة » والانتقاص من بطولة 
الأبطال وعظمة الأعلام فى محال الفكر أو الک أو المرب والإعلاء من شأن القم 
الغربية والمفاهي الغر بية » وفرض النظريات وا مذاهب والدعوات الغربية القى تفضا النرب 
عن تسه » و العمل على جزئة الفكر المرلى الإسلامى والقضاء على روح وحدته والفصل 
بين الدين والتار ىځ فالات والتربية » والهصل بين الماضى والحاضر » وفرض الفاهم 
الغربية فى حال الدين والقومية والدعةراطية والاشتراكية وإذاعة قد ر كبر من الفلسفات 
والنظريات والمذاهب الغربية المتعددة التضارية » وخاصة ما يتصل مها التشكيك ف الق 
از وخة وار اة والى اول أن فرص :ااذه ء واشضيى :وال رة اور 
شانوا فد خو ا ۰ 


وعندنا أن حملة لواء هذه الدعوات م شعو بيون» وأن‌هذا العمل ‌الذى يقوم به مستشرقون 
وكتاب من العرب أو غيرم منبشون فى مختلف اء العام الإسلامى إغا هى الشعوبية وليدة 
التغريب التى شل ا مر حلة الثالفة للغزو الثقافى وكان التبشير حلقتما الأولى . فالجلة على ترالناء 
وااضكف ق ها ا ا الا 2 ا ات ع افر ا انف 
حمل طابع ( )١‏ الانتقاص (۲ ) الحقد ( ۳ ) التشكيك » وكل كلة لا تتوافر فما صدق 
النظرة وإخلاص الرأى ووضوح المدف »> تصدر عن قل محرح له ماضیه أو اتصالاته 


الشبوهة فھی دعوه شعو هة واة المدف . 


وف هذا الجال يكشف عل « الجرح والتعديل » عن السكتاب والففكرن ومن تاریم 
وماضم 2ک علہم » فن کان تار خه مرتبطا بالتغریب _ على أن يكون ذلك مؤیدا بالدلیل 


والسند - فهو من دعاة التغريب . 


X*% * * 
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وقد جرت غاولات الشعوبية وهى متدة فى عال الدراسات الحختلفة فى اإعاهد 
والكايات والمامعات فى الوطن العرلى والإسلامی إلى ما أسماه طه حسين « انتراع 
الدراسات المربية من حضانة الدان وألقرآن » وإلى الترو جح لاحات الحلية وفرضما 
ودراسما ف الحامعات وامجامم اللغوبة “ء ومن شان الشعو ية إثارة السات کا فرت ¢ 
وإحياء الملافات والشات كلا أسقطت بارد علا . وهى عاملة على التفريق بين أعحاب 
الأديان فى الوطن الواحد » وبين أححاب المذاهب فى الدن الواحد » وبين الأقطار والآوطان 
والأقالم ¢ باثارة العارك والللافات ¢ َ تعمل على إراز دعوات الإلاد والاإبإحة والتفرقة 
بالرأی > وخلق وسال الللاف وإثارة الحلافات الذهبية والمنصرية والدينية وهدفر)ا من 
ذلك a‏ عرین وحده الأمة ¢ والقضاء على وحدة الففكر. 


۶ 


وتتفى الشعوبية الحديثة مع الا ی اا ا ول ا ا 


الإسلای عن طابعه وشخ صيته وبساطته وأصالته ووضوحه ووحدة مقومانه . 


وقد عمات الشعوبية على التشكيك ف الدين عامة والإسلام خاصة وذلك بالتحريف 
ونشر الآراء الأتحمية وإثارة الشات وتغايب الدعوات المنحرفة والمذاهب المضللة . 
والتشكيك ف اليضارة العربية الإسلامية وإنكارفضام اع حضارةالغرب المديثة»والتشكيك 
فی قیمة کل نتاج فکری عرلی إسلامیوتفضيل النتاج الأجنى » وعاولة القاس‌الوسائل لنسبة 
کل 1 رأی حکے أو نظ 1 ة إبحابية فى حال الفكر أو التارخ أو الم فو الرب 
والساين » وكذلك التشكيك ف الأخلاق والق ؛ وف اللغة العربية وقدرتما على التعبير > 
وف قدرة المرب والمسهين على القيادة والتوجيه وعاولة تشويه التارخ العری الإسلای 

*%# ¥ #% 


وقد تناول كةدًا بنا معركه الشعوبية الحدرثة فى عديد من الدراسات“ و رى تمد البارك 


(۱) شف المزز الدروى :جذور اكه وبية الحديدة A.‏ جيل et‏ :المرب والثەوبيات الديدة 6 
کد لاارك : الأمة أأعر دم a.‏ یەه رکه قق اترات . اللكتور £ بدالفادر حاتم a:‏ شوه ¿ الار م الحديثة 5 


— ۱۲۹ = 


أن اة ىرخا اة فز ق رت ارات ( 00 رة الاد اة 
)١(‏ إذابة العرب فى بوتقة کبیرة کک البحر الأبييض أو الشيوعية (۳) جز 


الشخصية العرضة بدلا من ا الأرض 5 


و سای غل را ال ا ا ها الات هة 
الشخصية العربية دف إلى « فصل المرب عن تارمم وحضارنمم وريدم 
من مثلم ومبادنم بصياغة فاسفة خاصة لقوميمم مجافق روحم وتقطع الصلة 
عاتم وم ان حاضرھ وماضم حواحز 9 عرق › فتفصل شخصیمم 
الحاضرة فصلا تامأ عن شخصيمم التار ية حتى فى أش كالما الصافية وصورها الزاهرة. 
وق ٥ن‏ فاسفة فيختة ونيتشة ومازینی أو فاسفة الوجودان فألسفة يقدمو ا اة العربية 
لش ما كفا لاله واعاهاا الك ية وشاهيما الإعتفادة وعقا ها 


ا 


وف خلال مرحلة مہاية الاحتلال لاعالم العرلى وقيام دعوة القومية العربية وغاولات 
الوحدة بين أجزاء معام العرلى اد اط الو ية الك ةر غل م ةا وا 
وقوة ومغى رکز عله على قضايا سبعة من ارز قضايا فكر نا العرلى الإسلای . 

١ (‏ ) اللغة العر بية:وذلك بالدعوة إلى حر رها من‌الإعءراب» ومحاولة إحلال عامية امجاهير 
عل العربية » وف هذا ظمرت دعوة سعيد عقل إلى الكتابة بالحروف اللاتينية . ودعوة 
غيره إلى أن تأخذ الاجات العرىية طريقما لتصبح لغات وإلى إلغاء الإعراب ف اللغة 
“ العربية وصيحتهم هى « هشموا اة المر بية واستعملوا الأساليب الضعيفة عر بيا ٠»‏ 


()۱( ړ الميارك ة مە رکة قيق الزات 
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0و روت ارال الو ی و ا واو ر کی ا 
#لفقافات التى نشات قبله . 

(۳ ) الإسلام : وقالوا عنه أنه أصاب المنطقة العربية بالعقم لأنه دين حراوى أقليمى . 

٤ )‏ ) المرب : وم موضع امام الشعوبية بالا حطاط واعتبار حضار مهم حضارة رمال . 
والرمز للعرب بالرمل والتراب . 

EN EEE SOG O NCS) 
بالتراث العرلى المحاهلى وكل تراث قبل الاسلام وإلقاء الشكوك والشہات حول التراٹ‎ 
. العرلى الاسلامى القدع و معطم القمم العالية فيه کا العلاء وان خلدون‎ 

١ (‏ ) ادن : وقد دعت الشعوبية إلى رفض الدين ومشتقاته من‌الآلمة والقم والأخلاق. 

( ۷ ) الشعر: الدعوة إلىهدم عامود الشعر ونبد القصيدة العمودية لاتصاطمابالتراث‌العرى. 

( ۸) التار : عاولة ربيف التارخ وإضافة صفحة بطولات إلى بمض الونة وزييف 
بطولات بعض الجاهدين . 

)٩ (‏ روز ظاهرة « الرموز الغريبة » . 

ولاشعوبية شق أخر » هذا الشق هو رفض المضارة الانسانية وعاولة فرض مفاهم 
قا عة على التعصب ف الجال الاجاعی والسیاسی ییا بقوم الفکر المر بی‌الإسلامی فى جوهره 
على التسامح والاقناع المنطتق » وهو كا يشجب التحال والالاد » فمو يشجب أيضا 
التمصب وفرض أى نظرة أو مفهوم بالقوة والعنف . 

٠‏ فالةسكر العر بى الاسلامى الفتوح لتقبل كل النظريات والمذاهب لامحتقر الففكر 
الانسانى ولا مخاصمة » ولكنه يأخذ منه ويعطيه على قاعدة الرشد الفكرى »› ويقدر له 
الثروة الضخمة التى أغنى مما البشرية » ك لارفض المحضارة بل يعتبرها حضارة عالية 
وزاها ملکا لکل الأمم وال ا ا ا 
جديدة عليه بل إن ضما و عيقة فی فکره وله فا مفهوم تقدی مستمد من جوهر 
فکره ومرتبط ببیئته وروح العصر . 

وقد ظرت هذه الدعوة مؤيدة عجلات وف وكتب أنيقة ضخمة تصدر فى بعض 
العواصم العربية استكتبت بمض اللكتاب من المالم العرنى كله . وتقوم عاما منظات 
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ترتبط بالنفوذ الغرى والصمميو نية. وقد امخذت هذه الدعوة م نكلة ليق أشكول قاعدة لعملها» 


هده الكلمة تقول 


« اننا ق سمح اوجود له وأحدة وشعن واحد ودن واحد فى الشرق الأونط « 
وف ظل هذه الدعوة ظہرت عديد من المۇلفات والدواون الشعرية عمل عل الإسلام 


والعروة واللغة العرية 


وقد واجهت القاهرة هذه الجلة عقاومة عامية منمجية ثل فما الإعان الصادق 
عقومات الهكر العربىالاسلاى والأمة العربية الواحدة »> وكان هما الدورالاً كر فى ردكل 
غر مويه أو غر نة و القومية العربية ومقاومة الشعوبية والتغريب القمثلان. 
ف التعصب والجود من احية أو التحال والاغراق فى مماجة التراث والقم من ناحية 
2 خرى » هذه المقاومة eS‏ مزان که 
اننا نعیش بفکر مفتوح ولکنا لا نستورد ولا تحرف 


قر کا ی غ ا ی وا وو 
على حو حمل طابم السخرية والتكيك ف محال الشعر والقصة والنقد والدراسة الأدبية . 


ومن لثر م ن القاذج والكتاات بدا طا المحوم عل ف « الله ) والسخرية 
من الادران > وا اراز الرموز ثنية والكنسية من أجل تشو الق الاشاشة للةسكر العرل 


ويقول الشاعر ان الحا فی دیوانه لال٤‏ + اتا ندال عام وحن عبید وجملاء 
وسطيحون» والحلاص ف العمل الثورى هو ( قصيدة النثر )الى تقوم فى جوهم‌ها عل رفض 
کل القدسات والبناءات المتعارف عليما وفى مقدمتما « الأخلاق » فالأخلاق حد من #مارسة 
الإنسان لانسانيته وعنعه من تفت ذالة وعوها . 


وتعتمد هده الجله على عبارة | أ سرائیل » أن القومية الحقيقية فالشرق ا هى‌الةومية 
الأقليمية وليست القومية العربية » وقد أعان سعيد عقل فى مقدمة قصة « جانار » الى 


۳۹ س 


كثبما بالماميه اللبنانية » أن لنه الشعر ليست هى صور الألفاظ وإعا هى موسيقيتا . ومن ' 


م ا استبدال الدراجة بالعربية » وإستبدال درسم ا حرف اللاتينى برسم الحرف الذى 


ورثنا . ومن خلال كتابانهيبدو أجاهه ألواضح الىالاقليمية الفينيقية ءحتى أنةيةول أندمشق, 


كانت عاصمة فينقيا اللبنانية . وبجرى فى تبار اماه « ميثولوجية لبنان » وتعطى كل هذه 


1 
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الكتابات التى مثلما هذة الجله ( سعيد عقل . لذار قبانى . على أحمد سعيد (ادوئيس ٠)‏ _ 


يوسف الال ) طابم « القومية السورية » الى حل لواًما انسى الحاج وهى بهذه . 


السورة تتحولمن ميدان السياسةإلىميدان الفكر» وتقوم على رفض لكر العرفى آلإسلای 
ومقاوماته الأساسية : العربية والعرب والإسلام » التشكيك فى التراث العرى الإسلای 
والتر رکز على القول باحطاط المرب وتشجيع ارفض لموهر الدينء والجلة على الإسلام بانع 
الفرعو نيه والوثنية ورموز السيحية فى ظل الامبراطورية الرومانية والفينيقية . 
وقدأولى'«حاك برك» ف مقدمة كنابه مختارات من الأدب ا لمماصراهتاما كبيرآًلمذا التيار 
التغريى الشعوبى وقال أنه توجد فى يروت مدرسة تعمل على التخلص من اله ضحىوتطارد 
أی وع من العروبة تشم منه رأحة التراث » وهی تقبل التراث المامل والمیحی ورفض 
التراثالمرای الإسلامی . 
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وحمل الشعوبية الحديثة الدعوة إلى وصل ماانقطع بين المرب واليو نان وقبل اليونان 
عبر المسيحية » على اعتبار أن هذا التراث « المتوسطى » هو خجيرة الحضارة الإإنسانيهوميدها . 
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ولا شك أن هذه الصورة تكشف هدف « الشعوبية » الفكربة الحديثة 


الى لاخر عن مناه الريب ودعاوية فى كل مايتعاى بالدين‌والاغة والترات . وهى تعطى 
ف موعما صوره ة اللحصومه اللاقدة لکل قم <l‏ ر العرلی الإسلاى را کا هذه 
الحصومة مستمدة من فهم أو من تبعیه » وهی على کل حال خصومه ليست ذات طا بم علی 
ولاتقوم على مج واضح ف مواجهة الحقائق أو نقدها . وھذا ما مجعلا غیز جدیره بالاظر 


(م — ۹ الةكر الرنى لأعاممر ) 


الكتاب اليرابع . 
تحن إوابمتارة الغرية 


لك تفهم الحضارة الغربية المعاصرة علينا أن نسأل :. 
اهو شالارا ى اة لاا راراب روف هو ااا کر رة 
تلإسعاد الإإنسان وترقيته ورفاهیته ووسیع نطاق فاق المر والاإخاء والسلام والجرية ونقله 
من البشرية إلى الإنسانية » ومن هنا عثلت الحضارة قا عايا فى عاولة تكون الإنسان 
الكامل أو الإإنسان الأعلى «السوبمان ( فإذا کان هذا عیحا وهو یح ت فال ای 
حد بلغت الحضارة الغربية فى حقیق‌هذ ادف . 
j‏ 

إن المطارة الفريية قد بذات دور امد أوائل :القرن الاس عر حي كنت 
#لحضارة العر بية الإسلامية قد أوشكت أن تبلغ نمهاية الدورة التار مخية هما NE‏ 
خضل الجضارة الغربية ولا معط اما الاه الانسان ورفاهية د برفض الحضارة 
الغربية ياحث او ان غر ی56 درس هناما طراً م ناء رافا عن خدمة 
:اللانسانإلى ندمیره ¢ وراج موجه الجلاف بين عوها ار ¢ وماوقع نقيحة 
هدا الاتفصام من ازمة کیرییدرسپاالیوم أساطين الفمكروهى «أزمةالانسانأزاءالحضارة». 

ومذ القرن الماسس عثر إلى الیوم ( ۱۹٦١ ۱٤٠١‏ ) حكن أن يسمى ذلك عصر 
الحضارة الغربيةالتى لر تلبثأن أمبحت المحضارة المالية ھک وفرض‌ساطانما 
ونقوذها على الال کله . ولتا إلى الحضارة اعربية نظر تان : هل أسعدت أهلها › ول 


ولک نستطیم أن نمرف ذلك » علينا أن نسةءرض تاربخ هذه المرحلة وتطوراتما » 
شد دات الحضارة الغربية وهى بجمم ين الدين وال » ثم لر تلبث أن إتفصات عن الدين 
إلى المقل إلى التحربة ومن المادية الداروينية إلى المادية التحريبية » كادية هيجل ا « 
و برزت دعوم اإلى ديانة الانسانية) فاا ا انى حولاتمستمرةلم تتوقف . 
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على ساس وراتيات الوثنية الاغريقية والمضارة أزومانية و السيحية أن يغلر 
اه الاغريقية عا ان اة ی اکار کل ا غر روا غ 
وهنا فاضت روح المسيجية ااسمحة حت تأثير قيود الكنيسة وقصور مفاهيمما عن الاتفتاء 
على الملم وتطو ره ووقونها إزائه موقف المصومة ٠‏ 


ول تكن اا ا ی ورا ا ا ۳ ا 
بالبشرية منذ غر التارج» وهنا يصدق القول بأن الحضارة كالهر بحتفظ باه على طول جرا 
“وك ن أمواهه وشواطئه‌هى الى تتغير وتتبدل » بتغير عطات الطريق التى تتمثل فى الصري 
الفرعونية و والفينيقية والمندية.والصينية والأشورية والفارسية واليونانية والوات 


وقد کان قو الجضارة الذر, اساسا ك الأوتات و ا التى حقةتما الحضار 
الاسلامية العربية » ومن هنا كان اتصال الجضارة الغربية بالحضارات الى ا 
وال تصادف آنا بدأت فى الشرق ( مصرية وفينيقية ) ثم وصات إلى الاغريق والرومار 
( المربية الاسلامية ) م عادت إلى الشرق كرة أخرى متمثلة فى الحضارة الفربية : ومر 
هنا كانهذا الاتصال مؤكداً أن هذه الحضارة قذشا ركت فما الأجناس والأم الختافة . 


وقد کان من الطبيمى أن تكون الحضارة إنبانية المزجة »و أن تىمل على نشر لوا 
حقق الارتفاع بالمياة الانسانية ويعطى كر قبر من عوامل ارق فى تاف الات اليا 
الادية والاجماعية با بريد قدرة الانسان من ااسيّطرة على الطبيعة مع رقية النةس والغرار 
ومنح الانسان إنسانيته وروحيته إلى حانب ماديته وبذلك بتحقق عطاء الحضارة للعقل 
والروح والجسد معا . 


غير أن الحضارة الغر ل تكن كذلك فقد ارتبطت منذ یوما الأول بالاستمر 
فكانت قوتما المحديدة وسيلنما اللسيطرة على الأجزاء غير النربية - وما سوئ 
أوربا من المالم واتخاذها مناطق تفوذطما » وبذلك أعت السيطرة عل فر بقیاو اسیا وکان؛لمال 
الاسلامى والعرى هو جال الت ركیز الضخم والأقوى . 
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ت المضارة فى ااسبيطرة المسكرية والسياسية على هذه الناطق وجريد هذه 
۰ الأجزاء ا تی غفل الشعوب االمونة من حریسا وەن مواردها . فأصبح العام الإسلافى 
N‏ اطم والتوابل والبترول والمادن والمطاط وکل 
اطامات الى هاوس لادارة ما ا 
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أن لاينقل إلى هذه الناطق الحتلة والتى أطاتق عامما اسم «١‏ الستعمرات » إلا قشور 
الجحضارة » الى رك زت على اتجور واازينة ووسائز إثارة افر از الختلفة كحزء من مخطط 
تفریی مدروس ری إلى تدمير قوى هذه الأمم وقتل ممنويانها والسيطرة على روانها 
فی حال المتمم وقد حققت هذه الحاولات فعلا سقوط معظم ا الأمم فی أيدى المرابن 
وأعاب المانات الذين كانوا فى الأغاب من الأجانب ٍ : 


| 

وبذلك توسم نطاق السيطرة الإقتصادية » فإذا أضيف إليه الغزو اف وااسيطرة 
المقلية عن طريق حويل رامج التعلم والصحافة وبث قصص النس والذاهب والنظريات 
الأدبية والاجناعية والسياسية المضطربة تبين إلى أى ح كان هدق الاستمار باس الجضارة 
خلق قيادات جديدة خاضعة للاستعار مر تبطة به ؛ وتبین كيك كانت الح بار ة e‏ 0 إعيل 
فى استغلال الشعوب والأم باس الاسانية وحرية عدن الشعوب . 


وقد جرى جاه الحضارة على هذا النحو فى ظل مفاه أساسية هى أن « الجنس 
الأيض » هو الذى حمل أمانة المحضارة وعدن بين الشعوب وأنه لا بد أن بحتفظ بساطانه 
وسیطرته › و أنه لتفوقه العقلى وسلطا به الفروض بالقوى العسكرية والاختراعات لادان 
يعيش فى ذروة الشرف والرفاهية وأن تكون عل الشر ت الاوة ىسنرف الت 
وأن تظل بلادها مصادر لاخامات وأسواقا للاتاح .' 


وقد صورت هذا الاحاه التكاتبة الرنسية » مدام سنت بوانت ) حيث يقول : إن 
انم الدنية الذربية بأنما قصرت عن القيام بالهمة إلى تزعم ألما ألقيت على عاتقما 
فى الأجيال الأخيرة » أعنى البمة التى ترمى إلى نشر تمالم الانسانية وتعميمما على وجه 


۳ 


الأرض بحيث تؤدى إلى الاحاد » و حكن للانسان أن يمير عن هذه المة المظيمة إوسيلتن 
لا غير > وهما وسيلة حب الات ووسيلة حب الفير » آما الفرب فإله له لم یقع اختیاره إلاعل 
الوسيلة الأولى : وسيلة الأنانية وح الذات » وکان اختباره نها جريعة » وكان ذلك سب 
ضياعه واحلال تفوذه › لان الوسيلة التى لا إلا ماعونة : إن الأنانية تقضى على اللير 
وتاہ مکل بر » ولقد أراد الغرب أن يوحد المالم » ولكن تحت سلطانه ولصايحته » والذالم 
لا يساس إلا بالمدل وبالحب وبالاخاء ورد المقوق إل أهلما » ولكن لفرت طا ال اة 
الغاشعة » واعتمد على القوة وحدها » وعبث بال سرام الدينية » وخالف تمالم السيح عيسى 
الذى أمر عحبة الناس أجمين . اقد أضاء « الشرق ) دیاجیر أوربا نور تعالیمه » وما هده 
العلوم التى يفخر بها الغرب إلا من علوم ألشرق وليس الذى جب النور عن الأنظار هو 
مدينة الشرق القدى» بل الوحشية الفربية ودين القوة وحب الذات والأنانية التى يعمل با 
ار اختار الغرب الرذيلة علي الفضيلة وأنه بالتجائه إلى الوسائل اتی لا تہ تەرفما 
الانسانية قد ئت أن مدینته افلست » . 
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ولقد ظات حضارة الذرب تعامل البشرية الانسانية عل حو حتاف عا به 
أهاما . فى حتحز المجرية والك أرامة والرفاهية لأهلما + وا هی حقق مزيدامن ارف 
ارق ل لأهلها تفرض على الأمم الا وات العالم العرلى الاسلامى صئوف 
الاذلال » فتمتص نتاج أوطانهم ورواتېم > وتقاوم بالتدمیر أی ح رکه من حرکات 
الدعوة إلى الحرية . والحضاره الغربية تقول بالرية ولكن لأورا ET‏ 
آما فی آسیا وأفربقيا فإن أهاما ليسوا إلا عبيداً وليس لنبر الرجل لأبيض احق فى حمل أمانة 
"دين هذه الشموب التخلفة . 

ا م إسعاد أهلها وآرقیمم ور فاهیمم وقد بلغت ف ذلك غابة الدى 
ولكنها عجزت عن الحافظة على القع الانسانية للحضارات » فهى قد قامت أسااً 
على المادية ومن تم تطورت مفاهيمها فى ظل عوامل ذات فاعلية إلى تغلب مناھے إطلاق 
الغراز وتعزز « حيوانية » الانسان »م اندفعت فى محري الحرية على النحو لم يبق 


ا حد قف عنده . 


~~ V -_ 


ولمل « الدوس هكسلى » حين يصور هذه الزاوية يكشف حقيقنها بوضوح حن 
قول : أن الحضارة قد دقعت الناس إلى المرد من حياة الروح والاندفاع وراء الادة وقصر 
جهودم على القع والرغبات وإعراضم عن الل المليا ء وأن اندفاع العام إلى الاستمتاع 
خد شاع فى أقوال المؤلفين والشعراء والحطباء والمثلين الادى فى سبيل الدعاية للحياة 
السنترة والأباحة » وقد بالفوا فى مدح المحرية والتوسع فيها حتى أصبحت مزروله مبغوضة 
کالم اذى ينقلب داء بعد ان كان دواء . وإن' الئل المليا حقيقة زاهية لاشلك فبا لأا 
ضرورية لعا وهى الو سيلة الوحيدة للقضاء على الفلسفة المادية ال ی اعحب بہا هواة اللذات 
والباحثون عن مسرات المياة بانواعما » وان النفوس البشرية لتضيع فى سبيل هنة اللزات 
وتفقد القة بالفضائل » وقد أجمت أرقى المقول فى سائر الأزمنة والأمكنة على أن غاية 
الانسانية هى السلام والحبة والعدل » ومن الحبة الاخوية نشأت فكرة الوطنية وهى 
فضكرة إذا م تفم علىحقية ا جلبت الشقاء على جيع الأوطان » ویقول لاس : «لقد فقدت 
الحضارة نها فى فم | واعانما العميق حيوية الق الفقافية نة وعكزت غ عة 
الوفاق بين عام الثل الأغلى التمعل فى كتابات الانسانيين وبين حقائق هذا الواقع المافل 
باهوانه وأطماعه وخصوماته» إن المحضارة عر عحنة من حن الشك والموف والالماد و عيع 
المعابير التقافية والقم الأخلاقية بصورة تنذر بشر مستطبر فى حياة الفرد وحياة الجاعة » . 


اشن پا ى كثير من الباحثين » يقول لبرت el‏ : « فلسفة 
الحضارة  )‏ بعد کا طودلة ان أن الحضاره و فی جوش ھا قضية أُخلاق وإننا لن جح 
فى بتاء حضارتنا على أسس سامية إذا م رجع إلى الفاهے الأخلاقية . 


ووت ارت شار :أن غا اعات الات فاا على الجانب الروحي هو 
مصندر أزمة المضارة والانسان ف هذا المصر ؛ يقول : أن تقدم الحضارة اللادى أً 
بک جد من تقدما الروحى > لقد اختل "وازنباء فالا كتشافات التى جملت ة 
الطبيمة بحت تصزقبا على حو يبق له مثیل قد أحدث ثورة فى العلاقات بان 
بعضمم. و بعض وبين الاعات والدول > والواقم أن غارفا فد ارت > وأن قو تنا قد. 
ازدادت إلى حدم یکن فى وسم أحد أن يتخيله » حن نغالى فى تقدر إجازانما الادية 


— 


ولا نقدر أهية المشفير اروحى ف الخحياة حی قاره . إن الاارة الى تمو إلا 
فغ التواحى الادية دون أن يو اك ذلك عو متکانیء فی میدان الروح › هی أشبه 
ما اسكون ية اخلن ادما ؤم وة ة مترايدة حو الكارثة التى ستقضى علا » 
ذلك أن الطا, بع الجوهرى لا ضارة > يتحدد زاتما الادية > بل باحتفاظ الأفراد بالل 
المليا الإنسان وشن الاح وال الادية والسياسية للشعوب وللانسانية فا موعہا ¢ 
ولیس العنصر الحاس ف تقوم الجضارة ما اع زته من أعمال مادية بل بتو قف مصبرها عل 
کون الك يسيطر على الأحداث أو لاسیطر الا ف هذا شبيه عا حدث ف السفر 4 
فان نتیحه هة اأرحلة لا تتو قف عل کون السفينة کانت "سرع و أا تايلا یل عل کو نا سیر 
ف الا جاه الصحيح وأن قیاد ہا ف يد أمينة“» . 

وهدا الذى يقوله ألرب شفیتسر فى كتابه ( .فلسفة ا ا ا 
من‌قبله «أوزفالد شبنج ر »ف کتابە‌سقوط الفرب ( Decline of the west‏ 1ha)حيثقال‏ : 
إن الحضارة الأربية مشرفة على عبد اطاط وتدهور وأا تعالى أعراض E‏ ۰ 
وامحلال الفناء . 

وقد عارض نظرية شبنجار التطور و أن ا الهامة فی تطور الكانات 
والجتمعات والأنظمة والفنون والعلوم 5 والمتاند إا 6 ن ت غائية أملاها الةضاء الحتوم 
وأن الناس والجتمعات مسوقة بدورة تومه ةل تدبر فما للارادة الذاتية . 

وإ ن کل حضارة خاضعة لقانون لايلاد واانضجوالتدهور والفناءء وان کل حصضارة تفنی 
وندیل بعد أن تکشف عن ع خصاعما مثل القوميات وصور الج وأن اا 
۰ ھی ار مراحل هذه الحضارة.. ٤‏ : 3 

وقال شبشجلر أوربا ستقفی عل E‏ الى ق عثابة لاق ع 
Alattering gıant )‏ ) بفعل اجر والرض والاحلال . 

ويتئباً رومان رولان لآسيا بالحضارة القادمة « وستغلبنا أسيا كا غلبتنا رومية وأثينا 
قد عا » ویقول رانتو ن الیل خے عى أوربا وحن ول وجنا شطر الشرق . وړرۍ 
الدكتور باكيه أن أعدة الضارة المجرمانية اللاتينية تتداعى وأن الشرق أخذ بستيقظ 


ست 0۹ حه 


وتجدد نظاما أخلاقيا روحيا . وأعان « رتراند رسل » أن أوربا حتاجة إلى حضارة جديدة 
| حطارة قاف عن.حضارتما ال مالية وأن غاينا أن ننتفم بدرس ااطريقة الذى بحل به 

شرق مشا کله... ۰ 

وقال « جود:» : لقد E‏ الل سکن عل ا جدادنا ا > ولكننا 
نستىخدمما بەقول الأطفال واأتوحشين > وأن لا شىء يسد الثغرة التى تفصل قدرتنا عن 
حكتنا غير إحیاء القم الأخلاقية العليا وذلك بإحياء المقيدة الدينية ف النفوس . وأن 
المطلوب هو سد الثغرة بين الم والأخلاق » . 

وقال«مالك بن نى» : أن إعتاد الحضاره على العقل. وحدله آ ار بميدة ادىن ‌الحضارة» 
فالمقل لاجلك سيطرة الروح على ا ومن هنا تشرع الغرائز فى التحرر من قيودها > 
ولي اراز رر ما تضمف ساطة الروج .. 


KH ¥ ¥ 


وبالجلة فإن أزمة الجضارة تتمثل ف ذلك الإغر اق البى وصات إليه فى المادية والإباحة » 
اول هکس أن نعود هده الازمة قرول إن الان ان بشبه قبيلة تعبد الشيطان » 
وف ظل قوانين جديدة قاعة على الشر والحقد والادية البحتة التى جرد الإنسان من 
کل مشاعر الآنسان یلا حب ولا تعاطف . وألا تثبادل الاتصال المنسى :على حو ما تفعل 
الساعة . وأن العام عارس المياة بطريقة غرزية لا تقوم على منطق أو تفكير » وعنده أن 
الجتمم الذى حال من قيود الزواج ولم يعتر فالا وک کی ع ا 
انما يسنهلك مائة سنة فى خمسين سنة »> بالقاقير والإجماد المصى والحروج غلى الطبيعة 
وخاصة حبن يكبت انعالاته الحقيقية ويتظاهر بالكذب والنفاق . 
وعنده أن طريق احلاص هو العودة إلى عام الروحانيات » وأن على الغرب أن بتع 
الكثير من عزوف حكاء الشرق عن الدنيا وزهدم ف الادة > وفمممم العميتق لتلك التجربة 
الصوفية اتى تتيح للانسان أن محد الله فی قلبه » . 


ودعا 8 کي نج » أوربا اى بخ ره حل دده (سممد ما روحالية الشرق 


ا — 


وقد أشا ر كثبر ون إلى طغيان الادة على الإنان الحديث بحيث لم تعد أمامه قم روحية 
می علا E‏ جي الق قد أخذت تتأرجح . 

ورى «أرولد توغى» أن الدن هو عاد الجتمعات وبه تقوم الحضارات وأنه المامل 
#لوحيد للإنقاذ الحضارة الذرية من ااسقوط Est‏ أن الح ضارة الروسية الحدثة هى جزء 
من الحضارة الغربية واحتجاج علمها فى ذات الوقت وألما ليست طريق الللاص لاحضارة ' 
الغرببة وآنما مرحلة وليست خانمة » وأن الحلاص هوالعودة إلى الان . 

ویستعرض مستر سور وکن ( أستاذ الاجاع بجامعة O‏ امدنية الغرية 
ى بحت مستفيض ‏ فيقول إن.الأزمة المنيغة الى جتازها الحضارة النريية الحدية هى 
أمر غير عادى » وهى نتيجة لتفسكك الأسس التى قامت علبما الحضارة . وقال أن هناك 
تقاط ضعف نيدد الحضارة لأن استمدافنا اللذة والتعة يؤدى إلى الحلال القع الاجاعية 
والحضارية ويجعلما جرد وسيلة للذة فى الستوى الوضيع والنوع المسيس» کان حاولا 
تصور الواقع کا يظېر و اسنا يؤدى تدر يا إلى الركا ك والاهنام بالظاهر بدل التعمق 
فى البواطن a‏ الفنون الحسية مهم بالظواهر والأغراض فمل الجواهر والأعاق 
EN E‏ أو مثل قستهدفما ف ا وا ا 
والمیب اپا رکز اهتامبا على الأواع للام الاقخاصن واتخزاد راء اسر 
أو الجرمين أو الحتالين أو النساء الساةطات أو ما يصور أوضم الظاهر وأسوأها . 

ومن دلائل الاحلال ف الفنون الحديثة الاهنام بالكية-قبل النوعية والعناية 
بالوساثل قبل النبوغ والاإبداع؛فنحن نقيس عظمة البتاء بكيره » لكات رة 
ما يباع منه والجريدة بسعة انتشارها . 


وقد ضعفت 0 الأسرة کارت حوادٹ الطلاق والافتراق وتضاءلت الروابط الى 


(۱) ترجم البحث الدكتور صا أحد الملى ( بغداد ) بل ال_كتاب الصرية بتار ٠١١۲‏ . 


کا کت 


ربط الأطفال بالباء وذلك لادزياد نسبة الزواج الذى لا رافقة أولاد > وأصبحت الأسرة 
لا تقوم بتر بية الأطفال » كل هذا أدى إلى زيادة الجرائم بين الأطفال وحط من الأخلاق . 
E‏ شعور اواج الالاعى رة 


وكانت حرية النشر والرأى دعوة إنانية نبيلة »> ولكن لا امحطت الأخلاق انتشرت 
الدعابة المتمطرفة وزادت ال حافة الصفراء اوتا وأصبحت وما احاغة اس 1 
من حرمان الحرية و للفرد اعتقاد قوی e E‏ 
أعاله الرغبة ف اللذة بدل احترام الالزامات التعاقدية » فإن أعماله تصبح مبمنما الشهوة ولن 


عتقه عا أو يو قفة عن الإإضرار بالأخرن سوی الةو 


والجتممات الت تکثر فا أمثال هؤلاء تصبح عرضة اصراع داخلى عنيف وثورات 
وتفكك . والسعى وراء اللذة محطم التوازن المقلل والأخلاق لدرجة أن ا لجاز المصى لظم 
. الناس لا بحتمل الضنط الرهيب الذى يتعرض له فيتفكك » ولا م يكن للانسان فى مثل 
هذه الحضارة مثل عليا وكانت حياته يكتنفما صرأع مضطرب فإنه بقع فريسة للأوهام 
والدوافع ويكون كاريشة فى مهب الځ ٤‏ فیفقد الزانه وزداد تفککه ویتعرض ارجات 
غنيفة محطم أعصابه. والاضطر اب المقلى ف الغالب رافقه الاتيخار لأن أسباممماواحدة وى 
الاضطرابات الاجاعية .وقد تزايدت رغبات الئاس التى لا يمكن إشباعما إلا بالاصطدام 
بالآخر ن الأمر الذى ملم بعيشون فى جو ملىء بالحصومات والعداء . 


ولا كانت الحضارة حسية فقد قامت على التقدير الادى واستخدمت کل طاقہا 
لشحصول عل أ كبر ما حكن من الاديات توبات بالعلوم والفنون إلى و ااج 
والتجارة ا ذلاك جلا" ا الضميفة 0 3 


e وأشار إلى تنأاقض: الحضارة فقال ۳ تنادی الائات بين النشر و‎ ٠. 
می عدخ انناو ا :الفتكرة ية والقية و العقلية وا ا قشم اكاية: والسياسية وهن .ناعو .لله‎ 


= 


ر 
EC E ER‏ 
لنفسه ولكنما عمليا قطبق الذظام الد كتاتورى وهى تر الماجات والرغيات ولک 
عنع إشباعما . 


وور التناقض تالم على كون حضارتنا تسمو بالإنسان وعجده » ولكنما فى الوقت 
اه ا نالقےالانسانية و فضا » وقالإنالدليل علىذلك إن حضارتنا الحسبية قد تضاءل 
اتتاجما للمبدعين منذ أواخر القرن التاسع عشر فإنه لم بظهر ف‌السنوات الأخيرة فى ا 
آمثال باخ و بتموفن وف الأب أمثال ولستوی ودستوفسك ورون ودیکنز وجونه وبلزاك 


وف الفن أمثال رامبراندت وف الفاسفة أمثال هيجو و وشو بور وسنبر ونیقشه ) ۰ 


وقد اطات النقل من ع الکاتب الیک الانافه إلى ماقاله غبره من الباحثين لأضم 
ته بد القت الف الإملان ماهم مقكرى الغرب بالنسبة لمضاد م النى تلتى إعجاا 
وتقدیرا ا کیا بين دعاة التفريب و الشعوين حیث یتوالی دعوتہم إلى الارتباط .بالحضارة 
الفربية ارتباطا كاملا . : 


ولسنا حن من خصوم الحضارة الغربية المماصره » ولكنا من خصوم مفاهيمما . 

. وأعتة أن قد استطمنا أن ننقلما على قاعد تنا ومةاهيمنا م ن ٬‏ ون محقق بذلك مايتطلع 

إلبه نوابغ الغرب وفلاسفتة فقد كانت قاعدة فکرنا دای ھی ذلك الزج من الروح الاده 
والمقل والقلب والدين والملٍ . 1 


_ وقد كانت قضية الحضارة الفربيةموضع البحث منذ وقت 0 
الإسلامی . وكانت هناك الدعوة الماطئة الضللة المستمدة من جذور القفريب والشموبية 
ولت تدعوتا إلى أن نسير سيرة النربيين ونسلك طریقېم لتکون لېم نداد وشرکاء ۽ ولقد 
كانت قيمنا ومفاهيمنا الأساسية تعارض أبرز مقتلين منمقانل الحضارة النربية وها : فصل 
الق الأخلاقية عن الحضارة والتفريق ين الأجناس وعيز الرجل الأبيض بالسيطرة وبقاء 


٣ = 


E‏ . فنحن تؤمن بوحدة الإنسانية والساواه والأخاء وبجمل الق الأخلاقية 
ظيرا للقم الحضارية . ١ ٠,‏ 

.ولا كان هدف الحضارة هو تقديم الرقى والسمادة والرفاهية للانسان فان تدمير هذا 
الإنسان باطلاق غرائزة وشموانه على النحو الى تدفع إليه الحضارة الفربية هوليس وسياة 
لترقيه وإیا دف إلى القضاء عليه وقد أصبحت أزمة الحضارة الآن هى القاق وال راغ 
والضياع وتوسع نطاق الأمراض النفسية وال رام وتفاك الأسرة ةوتدمير الروابط الاجاعية. 


وقد أشار إلى هذا العنى عباس اتا حین قال : إن ناك خط المنارة أخمار من 
القذائف والآلات الممنمية هو إفساد الطبائم ومسخ المقول وتاويث لااو الناس ۰ 
آن يسځروا من كل نبيل جليل ٠‏ مع بالك علىالتاع الزائل ونبافت على الشهوات المنسية . 

وی رأی عبد الوهاب عزام أن الناس قاسوا الأخلاق والآداب وسن الجاعات وروا 
الأسر والمقائد والذاهب على السيارات والطائرات وإن علينا أننا أنكرنا أتفسنا وحقرنا 
ما عندنا وعظمنا ما عندنا ورا الهندسة العربية فى الأثاٹ * م حا کینام فی الإتجاب ہہا 
فامخذها بعد أن يناها ( 0 


وبرى تمد البارك أن الحضارة لم تبذل أى عناية لذب التفس البشرية ولم محخفف 
ما فى اللإنسان من أرة وحب للذات وطمع فی کل لذة وثمرة » ى الجاه والنصب وأن 
الضمير البشرى م بزد حساسية للحق » وقد أخفقت عاطفة الإيثار والرحمة وقد غلبت الناحية 
الأدية ولم توجد التوازن بين الفكر والحضارة . 


ری سیر جون وودلف فى كتابه دفاع عن ثقافة المند : أن الدولاب الى الدائب 
الدوران فى حضارة الفرب بفعل البخار أو الكمرباء أو الذرة قد غدا فی ذانه قيمة ة أساسية 
تقاس ہما كل القم فى تمع الذرب . ) 

لقد سيطرت حضارة الآلة الديناميكية سيطرة عياء i‏ لا هدف ولا ناموس إلا 
تجرد التطور » هذا التطور الذى يسن لنفسه قالون حرکته مستقلا عن روح الإنسان 
ومعنویاتة کاما مع آنہما راث اا 


کت 


ويقول توفيق الحكى : لقد قدمت الجضارة للناس بعض الراحة فى أمور معاشهم . 

ولا ا ت ال ةوسا ا اة وشاعر ا ماروا : نعم کسبنا 
السرعة وخسر نا رة النفس التى تدمو باتصالما المباشر بالطبيعة »> كل شىء ف الدنية الحاضرة 
يتامر على فتل الفصائل الإنسانية اامليا وصفاتا الأدلية السامية » ولا ننس أن أوربا هى 
. الوحيدة الت أعرمت ف يوم ما علمالًما حرقا امتهم بالسحر وال جنون وخنقت حرية ری 
حتى فى شئون الأب والنن وجات من السيجية التى تبر بالمبة سلاحا لتك آمام عام 
التفتيش » ولكن أوربا اليوم أرع قليلا من ذى قبل » فهى واا ا بحت ریش 
صناعى ثل أجنحة ملاك ساوى . أما اليوم فھى ر ا 
الريش ثياب ال نازر البرية . وقد فهم الشرق أن فتاته ليست إلا غانية اخليعة لا قاب ما 
ولا تعير وأن ماما السقوظ ممزقة الجسد بحت موائد المعربدين . 


*% *% 
ا ۰ / 
وفى اعتقادى أن اليقظةالتى يميشماالما) العرلى فى ظل قاعدة أساسية من قيمهومفاهيمه 
وانتفاح عل المضارة العا ية اختراعانماوعلومها التكنيكية وميادين‌الصناعة والذرة والقذائف 
- الموجية » سيحقق ظهور ( عوذج جديد ) قالم على مفاهم الفكر العربى الإسلای الذى 
ا المحضارة وبقیمہا علی آساس شتافته آل الأصيلة .¢ دون أن و او 
تاعا لله-كر الغربى . 


السڪتاب الخيا مسن 


(م - ٠١‏ الةكر المرنى المماصو ) 


تتمثل مقومات العرلى الإسلاى العاصر فى : « اللغة » « والأدب ) « والدین » 
جو «التارځ » و « افشقافة » و «التراث » فہی فی جوع رسم وحدة الفكر فى أمتنا 
#لعريية وعالنا الإإسلامى وقد انصبت حملات التغريب والغزو الفعكرى والشءوبية عاما 
يما عاو تغيير مفاهيمها » و حريف مضاميتما » بوصف هذه المفاه مثلة أساسية لدعائم 


قيمتا و مثا وروح امتا وطابم شخ صتا ۰ 


وقل ثارت هن حول «الانة والدین‌والتارخ والقافة‌والتراث» معارك خم تسم دف 


ر العام التلاقية فو حدة كاملة . ك ثارت شہات متعددةحولالةوميةو ا 


وقد انصبت هذه الات على عزل الإسلام عن العروة » والدين عن التربية » والعامية 
عن الفصحى والعل عن الدين » والروح عن الادة » فى عاولات ربيف ضخمة تتصل بالقضاء 
على التراث وتعميق دعوة مضللة تدعو للانفصال عن الاضى أو إثارة الشكوك حول 
يعض الاقف أو الأحداث فى التارالعرلى مسهدفة إسقاط قيمه الأساسية وبطرلانه 


رومواققه اتالدة . 


وقد کان أرز ماوجة إلى مقومات فكرنا من دعوات التدمبر » ما أطلق عليه « نظرية 
األتحرئة € هده الاظرية التى حمل لواہا دعاة دهاأه»؛ دس هدفون ا عزل الدين عن اجتمع 
وعزل الدب عن الأخلاق 4 وعزل التراث عن الثقافة وهكذا 


وقد غاب عن ‌آلذين جروا ورأءهده النطراتمدیامدف البعيد الذى ری اليه ¢ ظنا مم 
آنالتحز ئة خصص وان ماعامل من‌عوامل‌ازدهارالهکرو رقیته ~~ وهو كذلكفعلا ولكن 
ليس على الوجه الذى مانا على جزئة كل قضية فكرية إنسانية بين علوم الإجاع والنفس 
والأخلاق والدین . دون أن بفْظر إلا نظرة ول ردها إل مصادرھا القيقية ف ناء 


اتشحصية الإنسانية أو علاج أزماتما . 


ت ۱ س 
ألمعَافة 


MRE‏ الثقافة التى ثل الفموم العولى لكلمة ( ١1١٠١١‏ ) الغر بية جب 
أن تضتع فى تقدر نا عدة أمور : 
( الأول ) أن الفقانة حتاف عن التعاے والتربية وعثل الدرجة المليا للتربية كا أن 


. ۰ 


( الثاى ) أنرا أقرب إلى العقائد مها إلى المعارف . 
) اا أث ( عدم الارتباط ما وان ال ضارة ف مە موم الاقتباس أو النقل ۰ 


المعرفة ھی الدرحة العلا فاتعلم ٠‏ 


# %* # 


وقد اختلفت أراء الباحثين حول مفوم كلة الثقافة وء ضموما ؛ ةن نأحية مهوم ٠‏ 
اله ووا قاف ارف كدان مرها هو اران انكر 
« قاتلوم حيث لقفتهوشم » وهی تدل على معنى ااعثور بعد البحث والتصدى > وق 
الصباح انير : 
ئقذت الدیث فرمته لمرعة » وتشقفته أقت العوج مه » وف ساس البلاغة عق 
طاب الملوم والمارف » وف القاموس الحيط لاتير وزبادى : تاف ككرم وفرح » قفا وثقافة: 
ضار حادق خففا فطناء وتفه غا سواه : 


وأول من استعمل کل الفقافة ان خلدون » وف الءصر الديث حسن وفيق العدل 
فى كتابه ( سياسة الفحول ف تثقيف العقول ) . 


كا اتفقت الآراء على أن الثقافة هى الوجه المقابل لاحضارة . 


۱4 


تشم الجضارة الاديات والصناعات والتجارة والصناعة الألية تتمغل الثقافة ^ 
ى 0 والمیادیء N‏ الذهنية والمعنودة . 
قل من أمه إلى أمة وهى قابلهللانتشار بين الأمم بسرعة ٠‏ أما الثقافة فتبق 
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خاصة گا مه على حله وإن رت ثقافات الأمم اة إلنتلفة اطنتلفة بعتا ف دعص قلیلا 1 ا 


) أا من اة الشمرن فان الأراء كبا جمع عى آن ثقافة أية أمه تشمل ديما 
ونظما وأخلاقما وتقاليدها وأساطيرها . وأنبا عثل طربقة المجياة 2 FS‏ 
والتعلم هى واسطة من وسسائط الحافظة على القافة وميرامما من السلف إلى الحلف > 
أى أن الثقافة ملك للا مة والتعلم ملك فردى . 


ومن عشرات التعرات لثقافة يبدو صبلة الثقافة بالأمة هى أساسما الأول » وآنيا 
قصل بلقل والروح » وأن لكل متمم تقافته الماصة التى يقم ما ویعیش فا › 
کا أن لکل ثتافة مقومات مادية ومعنوية » أما ا مادية فتتألف من طرائق المعيشة . 

والعتوية هى العادات والتقاليد التى تسود الجتمع وأن اكل قافة مزالما وخصائصما 
الى محدد شخصيما . 


*# X* * 


والجلة فان ألشقافه فى أمة من ٠‏ الأ م تتقصل بق | وشخصیما ومقر ما | الأساسية 
وهن la‏ تکاد مم الذراء عل ا | اس #ورد ¢ وإن کانت 2 قف وعتص م ن الفقافات 
کا يضف إلا ألقةوة وال a‏ 5 


ومن هنا يبدو النارق بين « الءرفة » والتقافة فى كل ما تتاتق الأممء ن فكر الأمم 
لاخر یوتافاا + ۋەن هنا رص دق الرأى اذى ربط ددن الأةأفة وال شل لای للانسان ف 


يته وفکره . 


. فى مراحمة شاملة لآراء ( صلامه موی ) ۰ )۲( ساطم الجهرى‎ )١( 
وستيوارت وہ اطم المەر ى‎ Ts فق ھر اجات لآراء تاإلور وعد ا8ط ف الفط اوی واطنی‎ )۴( 
وآرثر آرری وهاری شابيو‎ 


سو س 


فالأعرفة تفم الناهج والنظريات التصلة بعلوم النةس والاجماع والاقتصاد وهی 

ن الأراء تتطور وتتغير وتتعارض » ولا كان النظر فما ضرورى لتابعة خطو 
e‏ ذلك يتبع النظرممماخلال باب المعر فة ارحب اواولا عكن أنتتخول هذه العرفة: 
إلى « المقافة » إلا فا یتلاتی متها مع TEE E‏ 
ها طابمما الحاص فى إلجياة ونطر تما إلى المشا كل الأساسية ولكن اثتافات تلاق 
وا وتدع ومن هنا أبضا يبدو صدق النظرة التى تفرق بين نقل المضارة ونةلل ألمعافة: 
غار أن الا مادية والثقافة ذهنية »> وعلى ضوء هذا الفمم لا يكون « الىء 

من عناصر انار بل من عناصر الثقافة . 


تضل من هنا إل أاقرل بان هناك« فة عرية اة ¢ هات ى حوره 
ومفاهيمها عن الثقافات الشرقية والفربية التعددة . 

وإن هذه ااثقافة تمي بشخ صيم)ا وأسلو مما ون هناك خلافات جذرية ين قافتا و ين 
ثقافة الذرب الت ى كانت أشد اتصالا بنا كر سقوط العا الإسلامى اام رى حت سيطرة الاستمار 
الفربى ( الفرضسى والبريطانى ) على وجه اللحصوص . 


ويكن القول بأن اثقافة العربية الاسلامية ( ف العام العربى ) هى وريثة التقافات. 
أ عة اله وة والاشررة واابابلية » وأن بلاده كانت مط الأديان الثلائة 
وأن الفكر العر بی الإسلامى قد قام على ساس الاسلام ( وهو دن وفكر وحصارة ) 
واللنة العر يه يعد امت اتةه لائتافات ا وأشند 4 والإغرد ية وقد دا طا ره e‏ 


للد لوهية ¢ واعتبار الدين حرء من | جتمم و ثل ة5 2 الاخاء والعدل وااسلام والخر به . 


وقد ات اقافة العربية الإسلامية فى بربة شات دورة كاملة من التار » وأثيتت. 
فی عصور ازدهارها قدرتما وفاعایتما على حقیق أهدافيا وعثل قيم ما » أما فى فترة ضعفما 
فليس عل قيمما ی المساب » إعا بقع على العوامل التى أدت إلى حلفا . هذه التخلفق. 
ا ا إلى يقظة جددة حتى كن القول بأن الثقافة المربية الإسلامية 


= إو — 


1 کت وأن ولاها اأضف والات‌طراب ê‏ واا استطاءعت أن تواصل الخياة دەر سناد ٥ن‏ 
ساطان المج وتام الدولة ای 2 مبادشا » وقد استطاءعت أن اوم الّْزو الأربى ¢ 
فا الى اول اعا ا ی ر ا راتا ا غ ا ر وز ما 


شخصيتما وأرازالللافات المحذرة بين المقافة الءر بية الإسلام وبين المقافة الذربية : 


)١(‏ أن الفكر الغرنى محل مشا كاه على قاعدة القوة بيا بحل الفسكر العرلى الإسلاق 
قضاياه ومشا كاه على القاعدة الأخلاقية . 


) ۲ ( أنفصال الفن عن العم : 
( ۳) سيطرة الادة على الفن . 


r 


وفارق أخر بهن‌المةافة الذْر بيةواثةاقة العر بية الإسلامية » فالكقافة الفربية تطاق الغرار 
والمرات إل قە ی مدی ا انشقافةالءر بية الإسلامية :ژەن ازج ان الروح والادة واعتبار 
الفكر العربى الإسلامى على أساس الاق والضمير ٠‏ 


وفارق رایع : هو أن الهكر الإسلامى العربى رى الناس سواسيه ولا فضل لابيض 
عل أسود ¢ ا ری افك الا ادا و والاّرى ون کل ش سوی الأربعبيدله» 
م اقتناءه بشرعية فرض سيطرته علىالشعوب والءمل على تسخير جاس من البشر لحدمة 


حجاس وا وعدم إاعاه بالقانون الأخلاق ف عامل غر أبٿاء حلسه ° 


ويقول قسطنطین رزیق : أن الثقافة الحدثة فى الغرب تقوم على ساس الإعان 
الانسان حيث كانت الفقافة فى العصور الوسطى المطبوعة بالسيحية أو الاسلام تدفع 
البشسر إلى التطاع إلى العالم الآخر وتزهدم فى هذا الال الآخر . وانقلب الاعان بله والعر 
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السماوى إلى إعانه بالطبيعة والانسان القادر بعقله على السيطرة علا واستغلاها . . . 
٠‏ وآن هذه الثقافة لر تتمكن من إحراز تقدم حسوس فى حل مشا كل الانسان الأصلية بل آله 
جاه نتيجة طمذه الفقافة ذالبا إخطاراً أشد هولا وقظاءة من أخطار الاضى وذلك بالانتاج 
الادى » وما ولدتّه الحضارة فى الانسان من تكبر وبر واعتقاده بأنه سيد مصيره » . 

والواقع أن هذا الرأى عثل الفارق الواضح والعميق المجذور بين الثقافة العربية 
:الاسلامية والفقافة الغربية . 


أما من ناحية الفكر العربى الاسلامى فقد عرف باجم بين الان والدنيا وأنه لم يكن. 
مطلت داعي إلى الترهيد فى العالم الأر ضى على النحو الذى صوره الكاتب » فلر يكن الفكر 
العر بى الاسلامى داعية زهاده » وأن ما دخل عليه فى عصور الضعف من بعض هذه 
الفاهم لا :ثل قيمه الأساسية وأصوله الأصيلة . 


وقد كشف البحث عن فشل هذا الأ جاه الذى جرى عليه الفكر الفرلى غير أن. 
افك المرى الإسلاى بجمع بين الق '“ادة والروحية وعزج ينهما فى قاف نظرانه 


وإذاکانت الفلسفة دف إلى البحث عن السعادة فإن الفقافة الغربية لي تستطم أن 
سحقق منذ القرن الجامس عشر إلى اليوم مفيوم السعادة » بيا استطاع الففكر العربى 
الاسلامی ان بعطی هذه السعادة فف مفہوم واضح هو إجاد وفاق طبیی ان الروح والعقل 
والس کن غل امان واکان . 


وإذا کانت #قافة الاغرین والرومان فی صبنما عقلية وأن ثقافة أضهند والشرق 
الأقصى فى صبتتما روحية وأن ثقافةالفرب ( بشةما ) فى صيننمامادة المصدر » فإن القافة 
العربية الاسلامية وحدها دون قافات الإنسانية جیما م الق ا دلاك ازج المتفاعل 
التكامل التوازن دان ازوح والادة والعقل والقاب والجسم ¢ والد ن والعل 


وأن الثقافة المر بية الاسلامية هى إنسانية الأساس والقم والأهداف . 


— |o س‎ 


ولعل هدا هو ألسر ف أمتدأدها مېده السرعة الغريبة الق عدھا الورخون خارقة 
لنوامس الکن وتطورالمحضارات ٤‏ ولعل ذلك رجع إلى روز دوح الوحدة بان قیمہا العامة 
وعدم انقسامما إلى مفاھے مسيقلة تتضارب وتختلف ¢ کا عدت ف الفكر الفرلى حان 
تلف مفاھے علوم النفس والاجماع E‏ والدن والاقتصاد الترية والعل التجرییى ٤‏ 
فالکل عل مناهيمه التى قد يتعارض مع مفاهم العم الاخ ها الوص ااا ج هاا 
ف e‏ الإإنسان اساسا وندور ف فلک باعتباره ران الأشياء . 

0 O © 

وق د كان من نتيحة ذلك أن اختل آفان و ا د ون وای اا 
القوى الروحية » فقد بلغت الحضارة قا فى العلوم التحرببية بيا بقيت القوى الروحية 
.ضعيفة متخلفة . 

وقد أل جوستاف لوون وت ا ات لفقل بى :ال 
.وظلت العو اطف لاتة ١‏ تعر » لقد رسوا کل شُیء ف العام ¢ ما خلا الرجل فل بارسوه ¢ 
كشفوا الغطاء عن أسرار السماء ول يكشفوا عن أسرار القاب BOONES‏ 
ممدأون فإنه ينقص نا الجوهر » . 
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وعلى ضوء هذه الفاھے تبدو فَكرة الجوهر والمرض فى الثقافة » فإن القم الأساسية 
للقافة وهى جوهر كل ثقافة تظل أساسا لكل قابلية جدبدة فى جال التحول » ومن هنا 
تسةط نطرة التطور الام لكل قى الفقافات . والذربیون اہم لم يسقطوا جوهر 
شقافم عندما الوا بالثقافة العربية الاسلامية ونقلوا مہا . 

وەن هنا تمدو أهية تقد ر هذه النظرة ف الاقتباس أو الاقراض أو النقل أو الاستعارة 
القافات الأخرى » فلابد للاقتباس أو الافتراض أن يكون قاع فى نطاق العرض 
١‏ الجوهر ٤‏ ولايد أن کون هناك قدرة كاملة عل الامتصاص ٤‏ والفم أو المثل 

فإذا لم تكن هناك هذه القدرة ضعفت شخصية الأمة وملامح قافا 
الاصلية و ارقت ٠:‏ 


(of —‏ ت 


وليس فيرعلى الثقافات أنتقرض أو ختص من ثقافات الأ الأخرى » ولكن المبرة. 
تقديره الثقافة الختصة على المثل ومحويل المستعار إلى كيانما لعماية هف سليمة دون أن 
بظل اغا کالہ شىء مستعار » وهذا رجم إلى قوة الثقافة الَأَخذة وقدرتما على الهضم وقد 
كانت الثةافة الع بية الإسلامية من بين الثقافات الشرقية والذربية من القدرة والنضوح على 
الإستمارة والامتصاص » غير أنه فى فبرة قيام النفوذ الارلى عز فكرناطويلا ءن علية. 
المضے . 

فقد كان موقتقنا إذ ذاك اة فى الضعف إزاء الملوم والأفكار النتلفة التى انما ثقافة. 
الرپ وای كانت او يابا أساعا من منا سنا فقد غل سنوات طرالا وهي آلا ربط 
وزغا اول و ا بام ا ان اعات اا ا9 خا 
بالقصور والىحز وکان لاند لنا أن ربط تطورات عل الاجتاع والاقتماد والنفس والسياسة. 
وغيرها بجذورها الأولى الستمدة من فكرنا أساسأ » وهذا ما استطمنا أن نصححهمفمومه. 
بعد أأيقظة . 


ومن ناحية أخر ی فنحن قد اقترضنا فی الاضیف عال لدينا فيه تراث ضخم . 


والواقع أن الافتراض من المقافات الأخرى دون قيد أو مراقبة بحدث فى الثقافة. 
القترضة حالة «عسر هضم » ما يؤدى إلى القصور عن بلورة العناصر الدخيلة أو المستعارة. 
وعويكا إل كان الام ةوقلا ال ارا اة : 


ولا كانت الثقافة الغربية ( بشفما ) تستمد جوهرها من المادمة فإما تسكر الروحية 
التى هى عنصر أصيل ف الثقافة العربية الإسلامية هذا بالإضافة إلى أن نظرية الفلسفة 
البرجماتزمية ف القضاء على الضعفاء يتعارض مع نظربة التكامل الاجاعی الى يؤمن با 
الة-كرالعرى الإسلاى" . 


. ٠١۹۰۰ مر حلق حى الرسالة م‎ )١( 


إن النظرة إلى « الدين » تختلف اختلافا جذريا بين الفمكر العرلى الإسلاى والففكر. 
ارف فة + فى اسان وغد كم ورج وات اء عل عر ا سيل 
إلى اتفصالهأو بجزثته »> بنا هى فى الة_كر الذرلى أمرمنفصل ءعلى قاعدة هذا الفسكرق اتح زلة. 
والفصل بين علوم النفس والإجاع والاقتصاد والنفس والدن . 

درن یا ا اا ى ا 0 
وف الرابطه بين الإنسان واله » والإنسان والإنسانية » وليس امتزاج الدين عاملامن عوامل 
الضعف أو التخاف بل هو عامل من عوامل اقوة والإابية . 

ولا كان الفمكر العرلى الإسلاى يقوم أساساً على إمتزاج الدين والدنيا والعقل والروح 
فإن الدين ليس إلا أحد وجمى القيقة الواحدة فنظرة فكر ناليست روحية صرفه» وان تكون 
عقلية صرفه » وإعا هى نظرة شاملة قوامها العقل والروح . 


ذلك أن الفكر العرلى الإسلاى الستمد من الإسلام » إعا يقوم على ساس أنالإسلام. 
لس :ونا س ولکنه دين و وة وجتمم . ولذلك فو لا عثل الجوانب 
اروحية وحدها ولا رتبط سب بالملاقات التى ربط بين الإنسان واله . والكا تتمة 
فى تعوطماجناحى علاقة الإإنسان بالله والإنسانية ف تفتح ومرونه. 

ومن هنا تسةط أمام فكر نا قضايا الحلاف بين العم والدين » فقد كان الفكر 
العرنى الإسلاى قادرا على الاتفتاح على المضارة والمل والفكر الإنسالى متقبلا لسكل 
ر على مواج تما » بالإضافة إلى قدرته فى الالتقاء حضارة الأمم الختلفة 
فى العصور الختافة . 


)١(‏ اقرأ فصلا مماولا عن الان فى كتابنا ٠‏ الفكر العر بى امار فى معركة التفريب والبمية- 
الأقافذة > . 


— 0٦۹ 


ا 


أما الفكر الغربى فقد استبعد « الدين » ا کاملا من مفاهيمه وأصول ثقافته 
وجذورها بعد أن اصطدم بالمسيحية الغربية التى م تكن من غرس بيئته الوثنية أصلا » 
.والتى كانت اماتا لجذورها الإغريقية والرومانية قوية » إلى المد الذى حال دون تعمقها 
المسيحية الوافدة من الشرق » ومن هنا تكونت صورة جديدة للمسيحية » هى مسيحية 
بول کنیستہا وطفوسہا وکہنتہا وما كان ما من دور فى حماية قطاع وفرط قوذها 
عن طريق صكوك الففران » فى ظل هذه الصورة من السيحية - التى هى ليست السيحية 
'المقيقية فى ماحنها وإشراقما = كون الفكر الفربى مفمومه عن الدين وانفصل.عنه 
.وأقام قاعدة فكره على الادية اللمالصة » وقد تابعه الفكر الما ركسى فى نظرته إلى الدين › 
على اعتبار أن قاعدة الما ركسية هى المادية أيضا . 


ود هذا عندنا أن السيحية الغربية كانت دينا روحیا خالصا » لا رتبیل بنظام مجتمم 
ومن هنا استكلت حاجنا هذه من فلسفة الرومان » ووثنية اليونان ء وكذلك فإن الفكر 
الدينى الذى عرفته أوربا بكهنته وكنيسته وقيوده » ل يكن قادرا علىتقبلالمضة والحضارة» 
.والالتقاء معا » بل على السكس من ذلك كان معارضا عنيف المعارضة نما حافظة على تفوذه 
وساطانه أساساً وعجزا عن احرازه خصوصية الأفق المفتوح الى عرف بها الفكر العرلى 
الإسلاعى النى كان قادراً على اللإلتقاء مع كل حضارة وفكر والدى م يكن لدينه 


كانة أو نفوذ . 


* + +* 


وقد وأحه » الدين « هحوما عنيفا لا حد له من الفكر الغرهى والففكر الارکى 
على السواء . متابعا فى ذلك الفكر الاغريتق الذى عرف بازدراله للدين وهجوم أفلاطون 
.عليه ف قوله : «أن الأدان عنم انتشار الشرور ف البيثات غر اللحدة ول ردعالحلقعن 
ارتكاب أنواع الوبقات وكل عرم ومكروه » وإن الأديان اخذت وسيلة لارتكاب أعظم 


استمداد ¢ . 


والمعروفأن الإغريقم اول من قالو ا بتحديدساطة « الإله» ومنعبا من‌الدخول|إل البحث 


~~ ¥ — 


المامى أو الأدبى » ومن ذلكقول أرسطو أن« الإله» لا تستطيم E ER‏ 
وقد انتقلت هذة النظرة إلى الفكر الذربى فقد وجه كثير من الفكرين الربيين حملات 
عنيفة إلى « الدين » مثلا فى السيحية الغربية فى مقدم م :۽ رینان ونیتشه ور راندرسل » 
وغيرش من الكتاب وهى حملا تكانت تتمثل فما روح الإلاد . 

كا وجه كثير من الفكرين طعنات قاتلة إلى الدين على حو عامى » لا يتجه إلى ممأجمة 
السيحية الغر بية أوالدين اساسا وإ عایبرزمن‌ خلال دراسات علوم والاقتصادوالاإجماع 
و و کور 

وتقوم ارا ل امان لا فة الا > ور الان من فيارد 
الحاق والقے . 

وهذه عبارة سلامه موسی فی تصور مفموم الذرب للدين : يقول« إن هذه المجضارة 
م تعر ف الطريقق الصحيح إلا بد أن حطمت قيود الكئيسة التى فرضتها على ألفكر » 
وخلصت من استبداد رجال الدين الذين حبسوا العقاية الفردية داخل نطاقالتمالم السيحية 
الروحية التى خالف اجاهات الغرب التى عيل إلى المادية فكانت حركة الهضة التى قامت 
عل أساس بعث ثقافة اليو نان واستغلال مقوما ما فى خلق حضارة جديدة » . 


° # o 


أما الفكر الا ركى فإن موقنه من الدبن واضح ف عبارة ما ركس الصرجحة « لا إله 
والمياة مادة » واءتبارهأن‌الدين أفيو ن الشعوب ممللاانتشار الأ ديانبالظر وف المادية التى عاشها 
الإنسان الأول » الى كان عاجزا أمام ااظواهر الطبيمية ما أداه قصوره عن فم أسباب 
هذه الظواهر إلى ردها لإرادة عليا > فضلا عن أن النظام الإقطاعى قد حل الاس على 
الحضوع لقوة حهولة لإ كال السيطرة علا . 


کھت کن ف ار کن وهو ماجم الدين تس مناد الفكر الغربى ونظرته 
إلى المسيحية الغربية وتصرفات الكنيسة وسيطرة الكرادلة والبابإوات . 


= 0۸| س 


3 عله أن لس هناكروحية»وأن اروحيةمصدرهاا مول والضعفءوأنالأخلاقوالقم 

3 هی‌وسائل اظ الجتمع وهی جر دانمکاس الوضم الاقدصادی وھ ىة متعلورةمتنيرة» و بقول 

E‏ ن « حقيقة العام تبحصر فى ماديته » ويذلك نكر الفاسفة الا ركسية الألوهية 
والادان والرسالات . 


وبذلك يمن الفكر الغرلى ( بشقيه ) بالا لاد الذى يعتر جرءاأساسياً منه فضلا عا 


دعت إليه الشيوعية من المحرب ضد الدين . 


غير أن الفسكرالغر بى بشقية 1 يةفعند حد محاربة الدين » بلحاول إمجاد 
d:‏ غات کر مہا اشر ) Humassim‏ ( وال ل الآداب ا لافس 
والدعوة إل الإعان بالإنسانية یدیا( من الاعان الله حیث عقر » البشربة ¢( 4 ن 0 


. «man is imcurbly religions laءlرو لا تعرف غأ‎ 


وانكرت البشرية الاعان بالل أو الللود أ و العبادة ء وقالت أله ليس من شرط الدين 
أن کون لأمؤمنين رب » والبشرية تقول أن الفضائل ليست مراسے المبة وإعا هى 
اختبارات إنسانية وهی ف تطور لا ينقطعم > وعندها أن أساس « الأخلانق » الاختبارات 
الانسانية الى تدلنا بتوالى الزمن وتكرار التجربة ‏ على المفيد والضر من أساليب 
المعاملة . وتلحاً البشرية إلى النفسيات المحدثة والتحليل النسى فى حل مشا كلها . 


ومن هذه الدعوات ماحل لواته « ,رجسون » فی نظرية التطور المالق › کا اعتر 
a!‏ وار کی » الار كس ») بدياا للمسيحية : 


وقد ظهرت عشرات من ن الدعوات والأديان الى امخذت من المادية اساسا وات تی غلبا 


على الأظرة الروحية الحالصة › أ النطرة الى جع بين الروحية والادية وھ ف حال 
الاخلاق ll‏ نفس انظ ره ةلق دعا فروید ٣‏ 


ولا شك أن تطور الهكر الغربى واعناده على المادية كجذور أساسية لذظراته 


کے 


:فى فلسفات الأخلاق والتربية والسياسة والإجاع قد حال دون أن تعود النظرة إلى الاين 
إلى مفهومما الاساسى . 

فقد فصل الفكر الذرلى ادن والأخلاق عن مفاهيمما وفلسفتما السياسية حين قال 
ميكافيل « إذاكان الدسن سيطاب الأمانة والصدقوالر هة فلاسياسة باعتبارهاعه) وفنا ا حى 
فى أن تستخدم الغدر والحيانة والرياء » . 

وف محال التربية فصل ديوى نظريته عن الدن أساساً واعتبر الأساس الادى هو 
:امامل الر سى فى إقامة مناهج التربية . 

وف حال عل النفس فصل ( فروید ) النفس الإنسانية عن الدن 


وف عال ع الاجماع قامت نظر بد دورکام عل فصل الدن عن الجتمم . 
*# % #* 


بل إن الإصطلاح الذى يستعمله الفكر الغرلى فى التعبير عن اادين لا ثل مفمومنا 
Religion ةaX—Öj alli‏ مشتقهأساسامن کل ۲ هذاه اللاتبنيةومعناهاالعاشرة الاحماعية ٠‏ 
السماوية أو اعتبار الدن عاملا أساسياً فى الفكر والمحياة وإنعا هى دعوة إلى الاس عقيدة 
فكرية لا تكليف ما ولا مسثولية » أما الدن عفهومه فو ف نظرم س مرحلة تار ية 
مرت اشر قبل أن يستنير عقاا وأنہا اننهت بظمور فكر الحضارة ٠‏ 

¢ & 0 
ما نف الشرق للاسلای وف اکر العرلى بالذات فالد ن لديناضرورةاجماعيةلا يستغنی 

عا » وهی جماع بين السلوك الأخلاق والفمم المقلى المستنير وشعور بالتوفيق بين الإنسان 
واه والانسان الكو والاشان وال اة 

ولادن مظہران : -عبادات ومعلات . وتتمثل العاملات فى الشرام الق تنظم 
علاقات الناس : 


= ۰ س 


ومن هذا اموم تنتؤ من اناق فكرلًا دعوات الشك والقلق والفراع والضياع ولقد 
كان امتزاج الروحية والمادة العقل والقلب والدين والعفى الففكر العرلى الإسلای مصدراً 
من مصادر القوة والاإمحابية فقد رفض الففكر العرلى الإسلاى« المادية الغرقة » کا رفض 
«الزهد المغرق» . وهذا ماعجز الفكر الغرى عن حقيقه حبن حول من الروضه إلى ال ادية 
وعحز أن ممم بیما فی مزاج معتدل وقد هاجم هكسلى السيحية الفربية من هذه الناحية 
ورأى إلا لاتصلح مطلقا لاله تكون عملا مدنيا ورد جميع نظريانما . وارتكزت فلسفة 
سبنسر على قاعد لی الاد ب واللااداريه وكذلك فمل ولاس ودارون من‌قیل سبنسر وهکسل . 
وكان ريتان حربا عل المسيحية التارخية » وكانت نظرتة إلى الكتاب القدس على إنه 
اثر من تتكامل المرافات والأساطير وكذلك وضع الففكر الغرلى التوراة والكتب المقدسة 
علل بساط النقد الادى الحالص . وهاجم نتشه أخلاق السيحية › وصارعت السيحية 
أعحاب الراى المر وف مقدمتهم حاليلو سم دارون وظل القكر الغرلى يعن فى هذا الطريق 
حتی تغابت طاقانه الادية على الطاقات الروحية واصبحت عضلات العا أقوى من عقله . 


*% %* #* 


أما الفكر العر لى الإسلامى فقد كان غير ذلك عاما . فقد أعان بررالد رسل فى كتابه 
الثقافة والنظام الإجناعى أن الإسلام دين سياسى » موجه إلى الجاعة متوغل فى حياة 
الفرد والجموع توغلا کيا على حين اعتبر الأديان الأخرى ديانات أفراد أى ديانات 


ا 


وأعلن جورج سارطون بان الإسلام حرر العقل وحث عل النظر ف الكون ورفم قدر 
الل وأن حيوة الإسلا م كانت ف مرونته . وأن هزام السامين السياسية م زعزع ثقة 


ولقد كانت أصالة الاين فى فكرنا المرلى اللإسلاى حقيقة كاملة » فقد بدأ العامل 
الدينى واضعا مشأركا فمالا فى اوجيه الأحداث التارخية العام الاحلاى والأمة العربية 
وتةر ر ضارا 


۹۱ س 


ولس من اليسبر م الفكر العر لى الاسلای بعیدا عن القفسير الدیى › فالدین 
متصل مزج عاما بدراسات الستاسة والاقدصاد والاج)ع والتربية »)> وهو لا ينفصل 
عن القومات الأساسية . 

ولقد كان لفكر الاسلامى أله نى مقاومة أ كر ثلاث أخطار تعرضت ما الأمة المربية 
وهى التتار والمروب الصايبية والفزو الغرى المحديث ومن هنا كانت جل الاستمار والقغريب 
والشءو بية على الدين ضارية عنيفة متدة . 

ورى يوسف المورالى أنه ليس من تفسير لبقاء الاسلام محتفظا بفعالياته الاجماعية 
فى وم الجتمعات الاسلامية إلا «لان هذا الدين بر قضایا الارض کا رعى قضابا العام 
الأخر » فليس منفصلا عن واقم المياة بل هو يمال كل القضايا وقد رمم ساوكا 
مدنیا خاصا ». 

*% * *« 

وحن انتقنت إلى فكرنا العرلى الاسلاى مناه الفسكر الذرى فى « الدين » حاولت 
أن تصغ « الاسلام اة د ی او ولتحک عليه فش ال . وقد کان 
الدافع إلى هذا تغريى محض » يسنهدف « رر » الفكر العرلى الاسلاى من « الدين > 
ا التيارات الغر بية النتلفة التى عاول أن بجرده من شخصيته ومقوماته » وتدفعه 
ا رة العيع والتحول والتحالل . والمدف من ذلك إذا حقق هو كين النفوذ الأجنى 
الشيفارة عل كيان الأمة . وحويلها إلى المبودية الكاملة فى فكرها وروحها . 

ولقد يمكن القول أن التا بمين للاستشراق والتفريب ( ولا أقول تلاميذ الستشرقين 
وأملہم . ) م بفهموا الكر العرلى الاسلام أصلا ولم يتعمقوه قبل أن بتصاوا ذه 
البيثات » وظنوا أ ما بنطبق على المسيحية الفربية - وها تاريخها الطويل 
فى الحلاف مع العم والمرية والانطلاق المضارى والانسالى -- يكن أن ينطبق على اشكر 
العر بى الاسلاعى الذ ىكان داعا قادرا على المياة والح ركه والتطور . 


) م N‏ لكر الرلى الإماصر ) 
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ومن هنا تأر اللكشيرون على الحو الدى تكشفه الاسوص »و جمم عليه ح رکتی 
الر ت والسوية 4 والاول دف إلى القضاء على مقومات الفمكر العرى الإسلای 
رر الود الاي وه ن السيطرة » والثانية دف إلى القضاء على الإسلام 
واللةة العربية : 


ولعل هده التحربة ٥ن‏ أصدق التحارب ف حال التغريب : 


شل الک ر ود عزی آنه حين کان درس الاقتصاد السياسى عدرسة الحقوق كان 
يتعم : أن « الربا » أصل كل عو اقتصادى » لأن الفائدة التى تعود على صاحبه هى وحدها 
التى ندعوه إلى أن يقرض ماله اشترا کا منه فى ال جاعات الالية اللکری » وکان رى أن 
هذا القول فى عل الاقتصاد از ده دلائل الواقم » ولکنه کان بستطيم أن ينسى أن الله 
قد أحل البيع وحرم ارا وكان يتاع ان وفق بین الأمرن » فقصد إلى ناظر المدرسة 
الأستا ذ الفرنسى « لامبير » وأفضى إليه ا يشغله « الربا حلال فى الاقتصاد السياسى 
حرام فى الشريعة الإسلامية » فكيف التوفيق فأجابه الأستاذ : حين بدرس الاقتصاد 
الاي فى الشريعة الإسلامية » وحين تدرس الشريعة الإسلامية لا تفكر 
ف الاقتصاد » ولکن هذه الإحابة ل تقنعه . وعد أ ن آم الدراسة اوش إلى « السرون » 
وکتب له أن بحضر ثلاث سنوات متوالية عاضرات الأستاذ « دورکام ٩‏ ى عل الاجاع 
ون من نتيجة ذلك أن انطبعت فى ذهنه طريقة تفكبر الأستاذ وعليله وتدليله › 
وکان من نتيجة انطباع هذه الطرائق التی لم بذ كر اسع الله فما إلا نادراً »واي « الان » 
إلاعترما مبلا علىاعتبار أنه حادث ( مرا نی» له قدره(التار ی » فسس» يقو ل« مأ صبح‌فتا نا 
عن طريق الاقتناع المقلى الثقاف يؤمن بالمم وبالمم وحده . مم اعترافه بأن امقائ الملية 
EE‏ تتغیر »کا درس بى عحاضرات العلامة البيولوجى لود أنتيك أستاذ 
عل الحياة قى السر ون ٠‏ وخرج من ذلك كله بأن « التدن » وعدم التدن إا هى جالة 
عقيدة وإعان يتوافر فما الاستعداد فى بعض النفوس ولا يتوافر فى البمض الآخر 


>» إقرأ مزيداً من النصوص فى كعابنا « الكةافة المربية أاماصره : قضاياها ومعاركا‎ )١( 


۳ = 


ولا حملان دليلا على ححة أحدها أو عدم عة الآخر »> فك أن الان لا يستطيع 
آن تدم الأداة القاطعة الى شت وجود الال وهو اساس التدن › فان العم > يستطيم هو 
لخر أن يقدم بالأدلة القاطعة التى تشبت عدم وجوده والكن لعل میدانا وللدین میدانا » 
هده هى صورة القفريب فى عاولته اه « الدن » متمثلة فى حربة الد کتور مود عزی » 
حيٿ احم الدن هحوما عاميا » والدين هنا هو الدن ف مفپوم لامپر ودور کام » وهو 
قوم تلف أختلانا و اتا عن مغوم الفدكر العرلى الإسلای »> فان « الله » و « الال » 
Dg:‏ الشردعة « E‏ ف مفاهيمنا ولا تتعارض 1 

ومن حيث يلتق المقل والروح فى مقومات فكرنا بحل مشكلة الدليل على وجود 
االله حغث نلتمسه عمما معا » ولیس عن طريق أحدها »> وهو العقل وحده . 

درجم هذا اساسا لى أن مفموم « الدن » ف‌الفكر العرلى اللإسلای کن واضجا 
اساسا r2‏ الدكتور « عزی ) . 

# F # ۰ 

ولمل ال دكتور طه حسين ربيب الأزهر والتربية الدينية الإسلامية الحالصة أن يقؤل 
.13 وا کر مړ فا به اساسا منأخاص تلامید «دورکام» فيلسوف الاجماع الہودیى ر بب 
#لتظرة المادية الدارونية مترجة بالاظرة الا ركسية : 

قآلد ن عندەه 7 ظاهرة من الظواهر الاحماعية ل ل عن الماء ولم مط ب4 دی 
وإعا خرج من الأرض كا خرجت اججاعة تما » وأن الإنسان يستطيع أن يكون مؤمتا 
وكافراً فى وقت واحد » مؤمناً بضميره وكافراً بمقله » فإن الضمير يسكن إلى الشىء 
طمن فيۆەن ¢ اما العقل فيغر ودل وشكر أو إععل التةكر ٥ن‏ حل دد دم ویب 4 
(Y :‏ 
EE‏ سېد .۰ 

وهن هتا رز ف الفصل ان ك واادن والعقل والقاب ٭ دھی نظر ية أسناسننة 
:فى الفكر الرنى القام على الوثنية الإغريق والادية الدارونية » أما الفكر العربى 


(9) املال س ود عزمی ( جلد ۱۹۲۹ ) 
[9) للياسة الأسبوءية : ١١‏ بولية ۷۹۲۱ 


ا — 


الاسلای فيم ازج فړه لمل والدن والعقل والقاب ولا قق سلامة ی فظر ية وعم 
ووضوحرا إلا وفق هذا اأزج الطبيعى (u‏ کون هده التحرتة ھی مص در الشكوآ 


وال 9ال 


وعکن أن بطلق على هدا الاعاه البارز الواضح عند عزی وطه : ظاهرة 9 الإلاد 4 


التى تد إلىالرعيل که فاقلاينات. فاساعيل مغر فعلة المصور يناقش «الدن »وبقول: 


هل نعتقد أن الدسن غاية أم وسيلة » أما أنا فاعتةد أن الدسن وسيلة وليس غاية فى ذأقه. 
« الدين » وسيلة توصانا إلى ابات أهمما معرفة الله »> إذن فكل وسيلة اوصانا إلى معرفة. 
الله و خاص أرواحنا من جحم الشك والريبة عكن أن تعتبر دينا » فإذا كانت « حرية 
الفكر » توصلنا إلى هذه الناية فهى لا شك « دن جديد ٩‏ عكن أن يكون لدى الأحد. 
بین به هدی سبیلا : 

سنقول إن حرية الفكر قد تسوق الناس إلى الإلاد والإنكار »> ولكن هل هى 
الدسن الناس من الإلاد . لم ممم من الإلماد مطلةا » عل ألى اعتقد اعتقاداً جازما 
بأن اللحد الطمثن إلى الادة أعود بالنفع على الانسانية من المؤمن الذى لم يعرف من 
الاعان غير التعصب ذهب أو صورة من صور الاعتقاد . 

والواقم أن الدن علاقة بين الفرد وبين الله ولا شأن له باجتمع اا 

والذن يقولون بان لادان راف اتمم وامون » فان الجتمع الوم تام على آمرن 2 
)١(‏ القوانين الوضمية ( ٣‏ ) الماهد والنطامات الوروثة التى ليس الدن إلا مظمراً مق 
مظاهرها . فا دخل الدن إذن فى النظام الاجماعی . 


و ا ا ای ن ل شرائم بسير عليما الناس » والمقيقة آن الاين 
نظام من النظامات الاجاعية ا كتسبت صفة القداسة › نسبة إلى قوى تستمد ما فوقه 


— (0 - 


الىل لا كث رولا أقل > آما الشرائم التی زلت ہا الأدیان فلیست جددة › بل ھی شر اع 
دة م ارف الذى جرت عليه الأقوام التى ظبرت فبا الأدان ‏ . » 
ومم) يكن القول فى هذا النص فإنه مترجم عن « القكر الفرنى » على النحو الذى يفممه 
مر « ادن » وهو لاینطبق تاتا على مفموم فا العر نى الاسلای لادان کدین ٤‏ 
ولا للاسلام کد وحضارة ونظام اجماعی 5 
* % % 
عبر أن دعوى التغريب والشعوبية تبدو وافعة حين يهاجم اسماعيل مظهر نص 
« الإسلام الاو قل ال اعرف حقيقة الباعث الذى حدا بالدين وضعوا 
لمعتو له دين اسمه الإسلام مس لا خاو من التناقص لأن هذا الشخص المعنوى إعا هو 
ژخصس ګحرد ۰ ولکنى أعتقد أن هدا النص : شت الاستحابة لوعی خی مستمد من ددح 
الاإسلام وإنه دن ودولة معا » وقول طه حسین تفس القول « أن لادولة الصرية دينا رما 
هړ الإسلام ولو قد استشارای أولاك أو هؤلاء اطلبت الم اَن يتد روا وأن بتفکروا 
تیل أن موا هذا النص فى الدستور ”° . » 


" «¥ ¥ 


وسرز هدا المعنى واا فی رای « الشيخ » على عبد الرازق : فى القول ان « دين » 
الإسلام روحانی محض لم تكن حكومة له ولا شريعة . 
ويتعمق هذا الا جاه حتى تصبح ظاهرة « الالماد » صرحة حين يصدر اماعيل 
دم أححد كتابة « لاذا آنا ملحد » حيث يعترض على قول حر زعم ملاحدة القرن التاسح 
اعشر اذى قول إن الالاد هر اخححود الله وعدم الاإعان رالملود وقول : ان هذا التعريف 


سفی ج Ys«‏ أجد دا من روضه› والتعريف الذى استصو به وأراه عار عن عقید ی 


(ہ) کوک الەرق — ۱۲ اغسطس ۱۹۳۴ ۰ 


۹ = 


کاخ هو أن الإلاد هو الإعان بان سبب الكون يتضمنه الكوفت ذال وإله ةة 
لاشیء وراء هذا الما ¢ . 

حم بردد كلات كل زعاء الادة الفربية » مثلا عانويل كانت الذى يقول « آنه لادليل. 
عقلى أو علبى على وجود الله وإله ليس هناك من دليل عةلى أو عى على عدم وجود الله »۔ 


لايلبث ااعيل أده أحمد أن يصور أسباب إلاده فى نايا كتا اه « لادا أا ماحد » 
الذی قدمه له وطیعه الكتو ر أحد أو شادی فکشف عا کف عنه ال كتور عری. 
فن ع يأرل والفو ی رة عو الاد ا کن ای العسكسى وظهور 
روح التحدى ورد الفعل ف معاداة ادن جل . 


بقول « کان ا مسلا متعصبا للاسلام وأ مسيحية ورونستانقية » ذات 8 ا ب 
اکر واش رة وفيت ف السنة الثانية من سنى حيالى وعشت ت ام فوا مع شتیقی 
ف الاستانه وکانتا نلقنای تعال السيحية وتسيران 0 وم أحد إلى الكفيسة . اما أف 
فقد انشغل المرب » غير أن بعد والدی عى م يكن لمنعه من فرض سيط رته على من الو جه 
الدينية» فقد كاف زوج تى وهو أحد الشرفاء العرب أن يقوم بتعليمى الان فكان يأخدنى 
لصلاة الجمة وبحم ی أصوم رمضان وأقوم لصلاة التراوع وكان هذا يشتل كاهلى كطفل 
فضلا عن صحفي ال وا ٠‏ والواتقع انى حفظت ال ران وجودتّه وألا ان الماشرة غير ای 
خرجت ساخطا على القرآن لان کافی جہداً کیراً کنت فی حاجه إلى مرف إل ماهو حب 
إل شى غه و کان ذلك من اباب اليد لثورة تمسية علىالإسلام وتعالمه. ولكتى كتت 
اف e‏ > کانتا اختای قد درجت | عى أن كل مانحوه انقوراة والاعيل. 
لس یدحا وکانا تسخران مرن العجزات ووم القيامة والمحساب وكان لهذا اة أر 
ف نفسیتی ء ۰ وکان أب ی لایعترف لی مح تفکیری ووضع أ ساس عقیدتی الستقيلة فكان 
يعرض على أراء الإسلام والقيام بشعائره » وقد ثرت إوماً عى هذه الال وأمتنعت وقلت له : 
ائ لشت عؤمن وأا دارونی. cl‏ ۰ 

ومن هنا يظير مصدر « الألاد » ف التربية الترمتة انى تةرض ا تدقع إل 


حر به وحصومته 


— ۷ 


وقد اتسع هذا الا مجاه وتعمق حين أخذ الى كتور عبد الرحن بدوى فى دراسة «الإلماد 
فى الإسلام » عاولا أنه مجعل « الإلاد » ظاهرة مقررة فى كل حضارة . « ذلك أن 
الإلاد نتيحة لازمة لال النفس الى استنفذت كل إمك نيامما الدينية فر يعد فی وسما أن 
تؤمن » وقد عرض لفاسفة نيتشة الإلادية التى عبر عنما فى قوله « لقدمات الله ) ومن قبل 
الإلاد اراق الذى يعلن موت الال » ثم ذهب من هذا إلى القول بأن الإلاد الفرفى 
قال « لقد ماتت فكرة النبوة والأنبياء » وأن النبوة هى الوسيط بين الله والإنسان . 


2 عرض ll‏ سجاه إلحاد ابن القفع وابن اإرواندى وحار ن حیاز و د 5 ارازی . 
وهو فى هذا يدهب مذهبا مغْربا ف القول بالإلحاد فى الإسلام » إذ أن اختلاف رأى 
الفلاسفة فى النبوة أو معارضة إحاز القران لا عكن أن يسمى إلماداً » إذ الإلاد متصل 


أساسا بإنكار الله : ولكن هذا عكن أن يسمى شعوبية أو زندقة . 


ومعروف ا درس مبادیء التارخ العرى الإسلای أن الشعوبية واز ندقة لان 


وإن كل. ما أورذه ال كتور بدوی على أنه إلماد ف الإسلام هو ما عكن أن يسمى 
بالشعو ية وإن کل الأاء الى اوردها عرفت يالىزعة الفارسية المدامة للقوة العربية . 

وقد عارض إتں الباحثين رای الد كتور بدوی() »> وقال أن ق اأئبوة ا يتضەن 
تق الالوهية ؛ وأن کان نق الالوهية يتضمن تي النبوة » وأن الإلاد تعر عن فى وجود 
الهو اهي ياشو اد وآن وا لاهين ي فر فة اي أا و مره اة 
يتضمن ف ألنبوءة ٠‏ 

وقد توسمت علات المصور ( اماعيل مظر ) وامجلة الحديدة ( سلامة موسى ) وغيرها 
ف نشر دراسات الإلاد ) Atheiswe‏ ( وف علدات ۱ و ۲ و ٣‏ لاعصور مقالات متعددة 


. عل الأعات‎ ٠١ م س‎ )١( 


-- A 


تدور حول هذه العانى وتتوسع فا فتنقل آراء اللاحدة أمثال رتراند رسل فى كتابة 
( لذا أنا ملحد ) الاسم الذى أطلقه ااعيل أده أحد على كتابه . 
* * * 

وقد اخذت معارضة الدين صورة (« الشعو بية N EK‏ رحال من الازهر کان 
ف مقدە م » على عد الرازی € الذى کان حرا ف الحديث عن التدشير الذى يقوم به 
الإرساليات الأمميكية فى مصر ف ال مامعة الأمريكية عنما . حاولا الهوين من شأن حركة 
التبشير التى ضعت ها مصر والمام الإسلامى كله ومصوراً إإها بأنه ليست مسألة دينية 
اوإعا هى مسألة سياسية وأخلاقية يقول « التبشير المسيحى عرض سياسى وخلتق وعلى 

وهو بهذا يأخذ بالذهب الغربى فى عزيق القضايا وفصلما بين رجال الجاع والأخلاق 
وا 

ومن هده الفاھے الغرية قوله أن الہاون الدینى ظاهرة خلةية بی أن يشتعل بالبحث 
مما علماء الأخلاق قبل عاماء الدين . 

ويصل هدا الاه إلى حد أن صرح الد کتور طه حسان ف حدیث له ‌ دوم لاندو 
( كتاب البحث عن غد - لندن ۱۹۳۸ ) فيقول : عندى أن الدين _كقوة روحية لا أر 
له فى تفوس أولئك الذين يتلقون علوم فى مدارس دنيوية . وم كثرة التعامين . فأنت 
. إذا محدئت مع أى فرد مهم حدم جميما كافرين بالدين والتقاليد . وإعا م يدينون بالهكر» 
وان شب يؤمنون بالادة . ذلك ل دعک أن خضعوا قرو ن ) لسيطرة الدين اهتدوا 
فى الثلاثين سنة الأخيرة إلى ما وصلت إليه أوربا منذ ةرون » أعنى نظرية اللإدراك النطق» 
وهذا الكشف ألمب فوم وصرفيم عا عداه من العبودات الأخرى » وقال : والدين 
بالنسبة لطلبة الأزهر لا يعدو أن يكون حرفة بحترفو ما وتدر علمهم رزةا » ولا شىء أ كثر 


. » اقرا الحاضرة بكاماما فى كتاب د حضارة مر المديثة‎ )١( 
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من ذلك » بل آذهب فی اعتقادی إلى اعد ق هذا الحد» فأقول ُن الازهر يدين االادة 
جرا » وأن الإسلام حين فر هه اة ا ری سکن روحیا تناولته ید التحدید». 
ومؤدى هذه النصوص ليس هو الواقع الذى عله المحياة اللصرية أو العر بية جاه الدين › 
إا ھی ( صورة ) الحم الذى راود 5 التغريب والشعوية فى هذه الفترة من أوائل 
المرب العالمية الثانية وقد كفت الأبام عن غير توقع الدكتور وغير ما وقعت الشعوبية 
والتغريب . فكانت اليقظة الصربة العربية حمل طابع الاعان بالتقاء الروحوالمقل . وترابط 
الدين بالثقافة والجتمع . ومن م نوسح طاق الدراسات الاسلامية وأ تيح للازهرأن يدخل قم رحلة 
E‏ وكان لانشاء الجاس الأعلى للشئون الأنتاذمية سدور عختر اك من المكت 
اة ارزو ك التراث والملات الرصينة فضلا عا أعطى اليثاق من إعان بالقم 
الروحية أله الواضح . 
بل إن هذه الفامم عن تصور «الدين» والمستمدة من‌الةىكر الغرلى كانت عمله زاثفة تلق 
بولا إزاء ماهم الفكر ارف الإسلاى إلى عثلت فى حركه التجديد والبعث اتی قام 
ما الرافعی وهیکل والزبات ومنصور فہمی وعبد الوهاب عزام وسعيد العريان . 
وال کور ضور یواح هن عشرات من هؤلاء الذين خدعهم التغريب وألق 
لہ مناه « الدین ٩‏ على النحو النربى فتأثروا به وساروا شوطا ف ظل هذه لامي 
نم استطاعوا بعد آن يتجرروا مها . والعروف أ کو ھور ن کد کیت 
أطروحته ا ںکتوراہ' سنة ۱۹۱۴ فی باریس حت إشراف عام ۔ہودی هو ۵ لینی یریل» . 
وا « حالة الرأة فى التقاليد الإسلاميسة وتطوراما EA‏ 
التذريب ف الإسلام والدبن والرسول . م م ثبت أن حول عن هذه الفاهم ومحر علا 
وهده عبارته : : 
AEE‏ الدينية فى عهود الشباب » أثناء إقامتى ف فرنسا اطلب الملم > 
5 قد نشأت هذه الشكوك نتيحة للتفكير وطاب المقيقة ولم تسكن علىالطريقة التى يتظاهر 
مہا بعض الأدعياء » حي يريدو ن أن تخذوا مت الفلاسفةوالمباقرةمن‌الفكرين والباحثين 
فيظنوا خطاً أن ذلك يستلزم الظهور عظهر الك والميرة والطعن على القررات 
والمعارضة لامألوف . 


()( مام الععرق — (A‏ فسان 1۹۳۹ ° )۲( اقرا اث ی کتاب لامارك الأديية 6 
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وقل استمرت هده N‏ الى حیرتی قرابة D1N‏ أعوام ¢ وکانت وسيلة ا الإعان 5 
وقنطرة إلى بات اليقين » وبابا لاسكون اللازم وقد انميت من E‏ الدينى وحبرتى الروحية' 
الى نتيحة حاسعة وأضة 4 م أن القے اأرفيعة 6 الأولى الى صقلترا الأزمان وارتةا 
انح و أن تكون الاعام القوية التى نمتمد عليها فى شتى 
مسالكنا خلال الياة » ٠‏ 

*« % * 

ومن النظرة الشاملة يتبين : أن النظرة الغربية للدين إعا غر اسان اة 
الغربية وبالذور العميقة للونية الإغريقية الى تتخلاصس منها اورا ولانظرة العامية الأدرة 
الحااصة الق حوات إل نظرة متحررة ف عال ا وإبراز حيوانية والانسان ونعرىته .. 

ولقد کان لزعة الالحاد ف الةىكر الغربى عواملها النابمة من دوح المصر وطابم 
الحياة والفكر » وقد زاد ف تعمقها الحربيين الما يتين اللتين قاست منمما أوربا خلتيا 


ومن هنا يدو أن جل هده الفاحن واه إل كر لري لادی زي اتا 
اساسا وان م جد مداخل الواقعية » ذلك أن فكرنا العربى الاسلامى قد استطاع أن 
يقضى على الوثنية ماما » ولأننا ما زلنا فى « أساس فكرنا» نؤمن بامتراج الروح والمادة 
وااقلب والعقل والدين والمحياة وبدلك ل تقوم دنا لك الشہات والشكوك > ولا تقار نا 
روح القاق وااضياع التى تتفشى ف الفسكر الفربى . 

ومن هنا ېدو »› أن « اقحام ) قضية الدين وفق الوم الغربى 3 هی عاولة خطرة. 
کح إلہا دعوة التغريب وزعة أاشعوبية وھا سيران ف خط واحد ویسمدفان لقاع عل 
القومات الا اة لافكر العر بى الإسلامى . 

ولس فكرنا العربى الإسلامى ف إصالته ينكر الجضارة ولا یخاصمالفکرالفربی 
ولايغلق أبوابه أمام الفسكر الإنسانى جلة بل على السكس من ذلاث أنه ينفتح له ویأخذ منه 


ویدع > ولا شك أن الصارة الغربية قدمت للانسانية رفاهية ورقية وتفویرا لاحد له 


س ال — 


وكذلك الفكر الانسانى فجوانبه اشر قة اللامعة الضيئة حينقدم روائم خالاة فىعوالم الأدب. 
والفن والاجماع والنفس والاقتصاد » ولكنما بالقياس إلى فكرنا لا تقبل كلية ولا نغرق. 
فكرةا فما عاما > ولا تأخذها أخذا معمما . وإذا تتدت المجضارة فإعا ينقد إعرافما عن 
رساتما واتقصالما عن المدف الإنسانى الدافع إلى التساى بالإنسان وإبلاغه إنسانيته» 
وإذا نقد الفهكر الغرلى فإعا ينقد من وجهة محاولة فرض وجهة نظره وحويانا إلى 
مفاهيمه للق فى ظل هدف اانفوذ الذربى الطامم إلى السيطرة الاستعار ية باس بدیله 
اشرت وعفد ان فن جى ال العرلى أن افظ علي مقوماته حتى لا يصبح 
شيا غامضا موما مما لا هو باكر العرلى الإسلاى ولا بالفكر الغربى ولا شك أن 
امتزاج الروحية والمادية والعقل والقاب فى فكرنا حعل للدين مقامه ومداخله إلى حتاف 
عناصر اله-كر وقضاياه على النحو الذى لا محمد ولا يتحال » فنحن لسنا مادبين مادية صرفه 
ولا روحيين روحية خالصة »> وأن الاسلام فى فكرنا الربى يشمل الروحية والمادية معا» 
ويعنى اتصال الإنسان باه من ناحية وبالإنسانية من الناحية الأخرى . 

وليس ف الإسلام كانة ومن هنا فإن نظرية الدين وتار حه وموقفه من المحضارة 
الفرية كل التحر ألنف غرفه السيحية الفربية لا نطق كل كرتا المريى ولا عل 
الإسلام الذى ليس دينا فقط ولكنه دين وحضارة وفكر . ومن ناحية أخرى فإن فكرنا 
يؤمن بنظرية الاقناع العقلى والبرهان ولايفرض مفاهيمه بالعنف أو القوة ولا حمل طابم, 
التعصب أو النظرة الضيقة ويم ارض امود ولا رفض المجضارة ولا رات الفكر الانسانى 
بل يأخذ قيا ويد ع ويعيش فى مستوى ال ركب الانسانى صاعداً معه على الطريق . 

% % % 

وف هذا الجال نعرض لنزعة « الممانية » التى اول الفكر الغربى فرضما على 
E‏ 

و م اساسا که ادى وف خرن اة الأجنى عل ا 
ف عال فكرالامةالمربية» مر تبطة بالتطور "و المرةء و بنا ءا لمضارة غر أن يفطا المر بية الصرية 
استطاعت أن تتحرر من هذا الا جاه » ولم تر فيه ضرورة ولاحاجة » وقد أصرت بإعان على 
أن حمل الأديان والروحية عاموداً أساسيا من أعمدة بناء المضة والحضارة » ول تر تعارضاً: 


ف اج بان مقتضياٽ الخضارة ووبان الروحية الأنتىكة ی الأديان ورسالات الماء ھ 


ا 
«وبذلك فوتت على التفريب هدفه فى عاولة ربط الحضارة بالملمانية . وعاولة جمل تركيا 
مثلا هذه التحربة » ولقد أشار مستر جب إلى هذا الى من قبل حين قال «إن الفكر العربى 
الإسلاى لن ينفصل عن مقوماته الروحية کا فعل ت ركيا» ولق د كان جوهر الإسلام ولا زال 
ابلا للالتقاء بالفكر العصرى بل لعله لا يكون من المبالنة القول بأن مذاهب الد عوقراطية 
والاشتر ا كية والقومية وهى مذاهب عصريةمستحدثة ها جذور بميدة الأعاق فيه فهو بتقبلها 
من خلال تمیره عفاهیمه ولا ری فیہا تعارضاً ک) رى بعض المذاهب الغربية فى فى جذور 
فكرة ثل الشورى والمدل الاجماعى والتجمم الوطنى ومقاومة كل تفوذ أجنى . 

ادو فر فك اله ربی‌الإسلامی ومرونته فى تقبل‌هذه القع الإنسانية والانفساح 
ا » وإذا وقع اتلاف بين عالمنا العرلى الاسلای 
وبين الما الغرلى »> فاع یقع فىمفېوم‌هذه القم» فنح نلا ا مفهوم الغرب هذه الق اساسا 
ولكنا نستمد مفاهيمما من رانا وشخصيتنا وبيئتذا ولراعى فما ظروف العصر والبيئة 
اد ق اى 
* # %* 
وإذا كان الغرب قد اذا مذهب المامانية فإن مصدر ذلك راجع إلى ما احتاج 

. إليه من حرر من‌الدين فى رسم مناهج الإصلاح أو المذاهب الاجاعية » أما ف‌اله_كر العربى 
الإسلای فليست هناك ضرورة أو حاجة ملحة إلى (المامانية (seculalar‏ حيث يسع الفسكر 

العربى الاسلامی لتقبل کل إصلاح و حقینق کل تطور دون أن تقوم أى معوقات أو قيود 
حول دونه » فهو مفکر مفتوح قادر على الم رك » قادر على التاتى وا لمواجهة » والأخذ والعطاء 
وقد عرن على ذلك منذ ألف وأربماثة عام »> واجه فما العديد من الحضارات والنمضات 

فأخذ مہا وأءطى دون أن يحمد أو يتوقف أو يصطدم . 

وقد ارتبط قيام العامانية فى الغرب بقيام الا لاد ومعاداة الهكرة الدينية » ولذلك فنحن 

:ف العام المر بى لاسلا الذى يعتبر الدبن و ا و 
ومفاهيمه لاتقبل العامانية ولا نقرها ء بل يجد فَكرنا أن الدن جزء من مقوماته الأساسية 
-وعامل قوى من عوامل اليقظة والحرية . 

ولس شك أن العلانية قد ارتبطت فى الغرب بوطأة الكنيسة على حياة الفكر والجتمع 
«وتحامما مم قوى الاقطاع وساطان الأعراء »> ومن هنا تدرجت الملانية حتى أصبحت 


فة وعقندة با الاسلامىوالامة العربية فإنه بقع صدام بين‌النمضة والد نأو ين 
المصرية والفكر العربى الاسلاي وكان الاسلام قادرا داعا على تقبل التقطور و 
والالتقاء با › قامت دعوات أوأوضاع دينية منحرفة ل تمبث دعوات الاصلاح 
أن تواجها فشكشف انحرافها وتعيد الوعى إلى المفهو م الحيحللاسلام اذى يتسم بالسماحة 
والاسر والتفتح للتيحديد والتطور والعصرية والتقدمية والذى ببمد اع ء 


وإذا کان الاسلام قد اتس ا دن و وحضارة فان دوح الدين فيه وف الأدان. 
الىزلة چیھ | فی ماھ e‏ اسشاسة ا ان الله e‏ وان الناس ف 


وھی فی جوھرھ | الأصيل نكر المنصرية وفوارق الجنس والاون ¢ وندعو إل الساواة 
وارفع‌قدرالانہاز ٺل بحٽت حر الله» وتۋمن ٠‏ بالوحدانية والحر ية والاخاء » والدفاع عن‌الأرض. 
ومقاومهة القاضت : ¢ والسلام واا )ح4 العناصر اله رة وطابعها إنسانی على اساسا 


وعسکه بالدين › 0 e‏ و لاماش فام e‏ اة ا ا 
اإروحيات إالاديات › وم تتعأارض › بل الققت وامترجت ولم يكن جا ن نما الروحی السمح 
الستنر الذى لا يؤمن بالود أو الانجراف حال دون البناء اا والتقدم فی عال 
البحث الملمى فى عال الفلك والطب والكيمياء والفيزياء ‏ وقد حققت كثيراً من النتا ج 
.الايحابية ¢ وف صوء انتے ارات الخضارة العرية الاسلامية ف ظل إا عقوماٽ. 
فکرها كانت امز عة والتدهور ف التخاف عن هذه الفاهى وانةصال الروحية عن الادية 
وکان اهيار هده المحضارة نقيحة لانصرافها عن التحدد والتطور وسيطرة الجود والتقليد 
فکان حنوحها عن قيمها الى ربط الروح اة ما والی تيعد عن القعصب والانحراف 
شا هو مصدر تدهورها . 


کر 
اترات 


واجه « التراث » العربى الاسلامى حملة ضارية اسنهدفت القضاء عليه كقوة فالة 
ى بناء الفكر العر بى الاسلامى ونوصفه مثلا لاحذور الممتدة لفكرنا ا لمحاضر > والواقم 
أن القارنة قد جرت فى هذا الال بالتراث الاغريتى والرومانى ووضمه بالنسبة لكر 
E‏ ومن حيث أن التراث الاغريتى المرتبط باللغة اللاتينية قد انتح وتوقف 
و هذه الاغة التارتخية إلى الات الأوربية الحديثة » فقد مضت الدعوة إلى اجراء 
المشامة حيث لا محال للمقاربة بالتراث الاغريق الذى اتفصل عن الفكر اأغربى منذ سقوط 
الدولة الرومانية ف القرن الرابم اليلادى حتى بدأت الهضة ف القرن الحامس عشر 
ومن هنا م یکن هذا الفکر الیونانی والرومانی إلا تراثا انتقل جانب کړیر منه إلى الفكر 
العربى الاسلامى ثم أعيد إلى الغرب عن‌طريق المروب‌الصليبية أو الأندلس أوالق طنطينية 
مضافا إليه ما حققه الفكر العربى الاسلامى من تطور واضافات وابداع . 

فنا عكن حقا أن يقال أن هذا الفكر اليونانى والرومانى هو تراث بالنسبة اکر 
الغربى فقد انقطم عنه ألف عام وتغبر فی لغته ومضمونه » فإذا حاء الغرب فامخذه 
« فرشا ) سکره المدث فإن کل « راث » الع تی تعتی رة Legacy al‏ تکكون 
سحيحة حم . أما بالنسبة لافكر العربى الاسلامى فإن الأمر بختاف كل الاختلاف 

ذلك أن « جذور » الفكر العربى الاسلامى ما زال حية متدة متطورة فى محال 
الدين واللغة والتارخ والفقافة والتشريم والأدب > هذه المذور المتدة الملضطردة التطور 
,والح رک لا عکن ن توصف بانہا تراث ر٥‏ ع1 على تمس مفہومالتراٹ الیو نانی‌والرومانی 
بالنسبة للحضارة الغربية . 

و مدعاة لنقض هذا الرأى بقاء اللغة المربية قاعة وهى أم جذور الهكر وحاماته » 

ها تزال اللغة العربية الى _كتب بها الفمكر العربى الاسلامى قبل ألف وأربماثة عام حية 

فابضة بالياة متطورة مع الزمن خصبة قادرة على تقبل المصطلحات الحديثة . 


— ۷0 — 


وهی جذور ما تزال قاعة كالدعام والأعمدة الضخمة حمل البناء وعتص من مختاف 
الفقافات الارسية والمندية واليونانية والرومانية والغربية المحدية دون أن نيدم دعابيا » 
غهى تأخذ من هذه الثقافات وتدع » و حول ما تأخذ إلى كيانم) إلمضم والمثل » دون أن تقع 
نف ازدواجية الفكر الغرلى المعاصر الذى بقوم على ساس وثنية الإغريق ومسيحية اشرق 


هذه الأز دواجية التى انصهرت بعد فى الادية الدارونية . 


اوو اف العرنى الإسلاى فا تزال تتمشل ف وحدة عتزج فيا هذه المناصر 
وتتلاق كأجزاء الجسم المى . 


ولا ریب أن هده الحذور أو المتايم ما رال تتفاعل مع تقافتنا وحياتنا و ينة عع 
تفاعاما وما من نظرية حديثة أو فكرة الأو لما فى جذورها مصدر . 


وإذا كان الفكر العربى العاصر قد امخذ له من الفكر اليوتانى الرومانى رانا 
وقاعدة أطلق علا خر الإحياء E rensanse‏ قاعدة أو ساس کن أن يقام 
عليه بناء فکر نا العربى الإسلامى العاصر إذا ما مخلينا عن جذورنا ومنابعنا . 
لمجال س لواء الدعوة إلى انكار التراث وحجب القديم رى الفكر الفربى واصل 
ارتباطھ بالتراث الیونانی الرومانی بعد إشصال الف عام عل حو يكاد بلغ درجة ااتقديس . 
حق لقد هدا الإعان عص الفكرين الغريان اى انکار فضل الفكر العربى الإسلامى 
والثقافات الشرقية القدعة على الفكر اليونانى وعدوا رحلة عاماممم وأديامهم إلى الشرق 
ليست ذات صلة مطلفة بالاقتياس من الفمكر الشرقق القدع مواريث بابل وأشوار 


والفراعنة ۰ 
وقد حاول « جوبدى » إثبات ذلك فى عاضرة مشہورا له ألتاها بالقاهره قال فا : 


إن رحلة علاء اليونان إلى الشرق م يكن من أجلالمل ولم يكن للشرق أل فى تقافتّهم » 
وهو قول متعمصب خال من الخحقيةة 


— ۷۹ 


وګری هده الغا اطة اأضخمة بالرغم من إجاع الۇرخين والباحثین عل اثیاث مضل 
الهكر الشرق على اله-کر الیونانی 


ومن ا اکر ف خف افك رالرى هة الر شای عل نة عا رجه ن 
الفكر العربى الإسلامى من طابعنا »> ومضى الؤرخون ينكرون فضل الفكر العربى. 
الإسلامى جلة بل ويعتبرون هذه المرحلة منذ سقوط الامبراطورية اارؤمانة ال دد خر 
الاحياء والهضة فى أول القرن الحامس عشر فترة العصور الوسطى الظلمة »> وهى جرأة 
وتعصب وكنود للة-كر والجضارة العربية الاسلامية التى نمرت المالم كاه ووصات إل 


مواطیء أقدام أورا قرب باریس وروما وعند شر الاوار 


ق رات اا هت ا را ین ق ا واا ال 
على مدی الاتفصال الطبيمى خلال ألف عام — وغاوة انکر كل قفشل مضل ةع 
غر ش علمی منصف “۰> جد الدعوة توحه إلينا لانکار راتا المتصل ا1 ی المتفاعل الذى 
۾ عت ول ينقطاعم وام ةط لغته فى هوة النسيان . 


ومجدنا بروح الاخلاص ٠‏ التی یتسم ہا فاا لا ےک اروا ای 
اتصلت بف کرنا ونعترف مہا » ولا ری باس من أنالاءترافبأن الفكر العربی الاسلامی 
کان مفتوحا على الفكر الانسانى قادر على الامتصاص منه » مستمدا منءصاراته › وعو ها 
إياها إلى كانه“ الفا منم - عل أساس من مقوماته الأصيلة - فكرا حها ناميا . 


وقد كانت لات التغريب والشعوبية على التراث هادفة أساسا إلى حب الافى 
النىيتمشل فىالدن والقرآن واللغة العر بية والتار يخ باعتبا رها الوا فالسا سة دة افر 
الت الاسلامى والضمان الا كيد المجائل دون اغا ی اک ار 
ولا كان النفوذ الغربى حريصا) على هدم هذه القومات فقد إمتدت الدعوة إلى مقاومة التراث 
والماضى ححة أنه قدي بال لم يعد يصلح للحياة . 


— ۱۷۷ —- 


فکان من رأی الد تور زك جيب مود أن رجوعنا إلىالثقافة الم بية القد عة هوأشبه شىء 
«بالوباء يصيب نهوضنا الفسكرى الى لم يستقم بعد على قدميه » ورعا أحدث هذا الوباء 
ى عو قا می ارو ما د ی د ای وال ات واا ی کر ولت اک 
ق رر ر عد د اداه هه ع بل انه لد ا جرا فاا فد عة اعارا 
إلى تنفس هواله حتى عتلىء به رثاتنا وصدورنا فنكون عندذ عثاءة من يعود بالزمان 
القهرى . ماذا ريد بنا هؤلاء الناس الدين يلوون وجوهنا وعيوننا إلى إلوراء . 


اا ر 9 اا که سخافات وجسالات لا يصح 
الافتدار به » . 

اما حسين فوزى فيرى « أن الثقافة العربية ماتت عقب القرون الوسطى وذهب 
غبارها مع الفقافات الأخرى التى عرفت أوربا بين أغلال الامبراطورية الرومانية وعصر 
الرنيسانس ولا قيمة للفقافة المربية أ كثر من آنا لعبت دور انتقال فى المصور الوسطى 
فكانت مستورداً لبعض مظاهر تفكير اليونان فما قبل عصر أحياء العاوم . وقد كانت 
حلقة اتصال بسيطة بين اليونان وعصر البرينسانس وقد انطفاً نورها كا ينطنىء السراج 
الذى نضب زينه واحرقت ذبالته وانكسر إناؤها وعلى جيع الأمم التى تتكام العربية . 
أن تنصرف عن هذه المقافة فلا نضيع وقتنا ف نبش قبور لن جد فما حتى ولاعظاما 
مباسکه وکانت وإلی التراب تعود » - 

ولیس ف هذا النكلام كاه رأى على » وإعا هو مشاعر عاطفية حمل طابع الشجب 
والانتقاص والكراهية التى انتفعت مها الشعوبية ورددت صداها . 

فا اعرف کاتبا غر بيا ممما بلغ به إنكاره للتراث هاجم التراث الغربى على هذا النحو » 
بل أن كاتبا من كتاب الغرب البغضيين ام ماجمالتراث العر بى الاسلاى على هذا انحو . 


وإذا کان عاينا أن نعرض |عاء لذن جحدوا التراث العربى الإسلای على مفاهىم 
الفرب للتراث نفسه فاننا جد تناقضا واضحا ٤‏ إذ ييا رى الد كتور عبد الر حن بدوى قول ٠‏ 

إ نالرات البونانى عامل لا رال عيا يكز واه ف الفنارة الربية»: 
( م س ١۲‏ الف كر المربى الماصر ) 


— |۷۸ 


وری ان SS‏ دراسته اأطولة عن مف وم «التراث» يقول أن ااتراث 
«يبتی واستمر عندما تتوافر منه عنصر انطلاقة أصيلة . انه وسوسنا حتی‌عند ما ندر له ظمرنا 
A E E ES‏ ا ا 
بالاضى » لأن الحاضرليس إلا جسراً معلا بين الاضى والمستقبل وأنهذه التراثات قوى فعلية 
حيه رهيية مصضيتة ومظلة ونتا جرا ا عدا أ بعد ٥ن‏ القرر والراد 0 وان ما سمی 


وات شوغ ىت وا اا ات و ااا 


A AE E E as‏ ا ا 
جذریا ضا ف‌هدی وارتباط بالاضی‌فیقول «قد ظن عابم ہم قطعوا کل سبب بین نظام 
القدم ونظامم الحديد ونم استأنفوا حياة لم تعمدها أمنهم من قبل » فما سكت عنهم 
عنف الثورة واننهوا إلى الإستقرار وإلى التفكبر المادىء الطمثن تبينوا أنهم قد غيروا 
ول پر جوا » وآنہم قد وصلوا القدے بالدیث »وکان حظم من الابتكار والإر جال 


أقل حدا من حظېم من استيفاء القدعم ووصل اساب الافى بالحاضر والمستةبل ¢ . 


. ( The neab to roots) روikl‎ dl سيمون وال تکیت عن الاح‎ 


تقول أن للتراث الاضى فى عنق الحاضر مسئوليه قدسيه » إذا ادم الاضى فإن عودته 
ضرب من الحال » ومن أعظم الحرام قسوة أن دم اناس ماورثوه عن أسلاتم منتراث » 
ما غاا الان ع ها آل راا لدی ا مى رات الا 

هذه المذور ليست لزعة عاطفية معناها الرجعية والجود » وإعا هى غريزة روحية تكن 
فى نفوسنا جيما . وف امورة عى الاضى دعوة إلى القطيعة بين الجذور والأعضان » . 


وف القافة الهندية رى وجمة النظر ف التراث واضحة فى عبارة « مرو » الذىيقول : 
دوا وجا يعن اك الان عو السقيل وال اللات كر الاي ٠‏ با عاو غا 
اه وا ره > فكيف إذن نستطيع أن نوفق بين هذا الصراع و مخرج 
من ذلك بأسلوب من المياة محق حاجاتنا الادية وفى الوقت نفسه يشبع عقولنا وتفوسنا » 


۱۷۹ = 


إن عاينا أن تتطلم إلى المستقبل وأن نعمل له حاهدن عن قصد محدونا الإإعان القوى 
ون حتفظ فى الوقت عينه بتراثنا الاضى ماثلا أمامنا لك نستمد مئه القوة والمزعة . 

وأن التنيير أص لا بد منه ولكن استمرار المياة من غير اضطراب أو تقطم 
أسس لا يقل عن ذلك أهمية » وخر مستقبل هو ما كان قأعا على الماضر والاضى عل السواء . 
أما أن نكر للماضى وتزع أتفسنا منه شعناه اقتلاع أنفسنا اقتلاعا من ربتنا فنخرج مما 
وقد يبس عودنا وجف مافيه من عصارة المياة الحقة » . 

وف تمس الوقت الذى رتفم الوت مى دخلا ومن كنابا ق الدفرة إل حب 
E E TS OS E NOGA‏ 
ولن نستجب له ۰ 

يقول « كامنمار » : أن يتةصل المرب عن الماضى الجيد » ليس من الممكن أن حدث 
نف العام العرى شىء يشبه ما حدث فى ركيا . وسيكون استعادة هذا الاضى و جديد الحديث 
عنه هو أحد العوامل القوية فى حركه البعث الوطنى والدينى » أن حركة بعث الإسلام 
لا عكن أن تنقطع أو تتوقف لأن الناس ف حاجة إلها فهى إحدى مقومات مضم 
الوطنية . 


E‏ ا ا 
هو فی کشر من االات الافى الم أو الادى الذى دع أحیاؤه وعیشه من جدید . 
الاتراك وسيظل الإسلام أم صفحة فى هذا السحل الاضى إلى درجة لاعكن أن ينفصل عا 
الساعون إلى إنشاء مل عر ية علا 
وقول بلاشبر : 6 أن للشموب الغربية الاحتفاظ راث أجدادها القداى ء كذلك 
لاشعوب العربية الاحتفاظ بترالما الأصيل وعلما أن تدرك أن كل راث تقاف يتضمن 
EE‏ ۰ 


)۷( اند : اليوم وغدا ارو 2 
(۲) عل الآداب ( ۱۹۰٩‏ ) . 


+ س 


وممما کان مؤلاء الباحثین من رأی فى . العربى الاسلامى فإن مفاهيمي 
هده تتعارض عاما ما ee‏ 4 الراث ألعر ی الاسلاہ 
أو المحيوية أو الارتباط بالحافز ه 


ەن نقص ف الاعاية 


**X* * 

ومعم هذا الرأى الذى اداه مستشرقون غر بيون » فان حر كه التغريب التى يقودها اانفوة. 
E E a E a‏ 
إجابی وكقوة مقاومة للتحدى ورد فع لله ف ‌الثلاثينات » تدخ كتاب لهم نفوذ » وخصومه 
سابقة للتراث » فا جوا الأعمال الى نذأت وفرضو | اسوم ومنمجمم » وظن بعض السذج 
والبسطاء آم عادوا إلى الج » وأنم | منوا بامنهم وفكرها . والواقم أن ال 
وإمم إا لو أساليب التغريب ومفاهيمه لقيموا عام أحياء التراث وليستغلوا هذا التراث 
ف خدمة أهدافمم » سواء كانت مقاومة الشيوعية أو ابيد الدعقراطية الذربية أو مؤارزه 
ا لملفاء ف‌الجرب. وذلك جرت عاولة استغلال التراث لمحدمة اهواء النفوذالةراى. فضلاعن 
أن الأساليب التى اصطنءت م تكن خالصة لوجه الم » وکانت ذات هدف واضح فی اراز 
جوانب معينة . 

)١(‏ ليت الاساررة عل السوة 

(۲) ا كيد بعض الانامات الوجبة لارسول وتار خه واعطابما صورة البطولة . 

( ۳ ) عاولة اراز مفموم خاطىء بان عظءة أعلام 2 مستمده من شخصیا م 
صلا وەرن يتامم قبل بزوغ الإسلام ولیت مستمده ٠‏ ار الإسلام انی کان 
کول 8 ال و 

والعر وف أن حركه الاستشراق التى سارت فى فلك الإستم)ار النفوذ الأجنى كانت قد 
اولك اا کبیا لاتراث المر بی الإسلای واستطاعت آن عمل عل کیات ضحمة من 
عطوطاته أودعا مکاتہا فی باريس ولندن وغيرها . واا حاوات أن ; روج لوأب معينة 
من هدا ارات ول اا ار کن م بنشر التافه واللىء بالاضطراب أو الشعوبيات ‏ 


وكان المستشرقون الذن استقبلوا بعثاتنا قد رسموا فعلا خطة واضحة لفاهيممم 


= ا — 


ض‌التراث العر بی‌الإسلای والفكر العر بی الإسلای فقد آقامو فروضہم اساسا م المسوا لها 

ا نيد من نصوص مبتورة أو روابات مط a‏ أورده خصوم العرب و E‏ 
والحاقدين عليه من دعاة الالوبة أو البابكية أو الزمية ٠ ٠‏ من عشرات الفرق الى كا 
NS‏ 

ومن‌هنا فقد فر ض‌هؤلاء المستشرقون ارانہم فرضاء‌وأمای کثر من‌دلیلعل‌آن‌الرسائل 
ا او ی و مبارك قد حلت مناه المستشرقين» م انتقلت هذه 
الفا مع الرواد الأول إلى الجاممات ف العام العرى والإسلامى فضت فى تس الطريق 
حينا طويلا . وكان من أقسى الأعمال أن حاول مبعوث اروج من هذا النفوذ المغروض 
والاحاه الرسوم بان يقول رأيا الفا وقد لى زك مبارك وضياء اريس عنتاً كبيراً نتيحة 
لقاومة ا جاهات الستشرقين وكانت الجطوط الرئيسية فى هذاهى : 

إن الفاسفة الإسلامية والفكر العرلى الإسلاى كله مستمد من الفلسفة اليوانية . 
وإن الشريعة الإسلامية مستمدة من الشريعة الرومانية . وأن القرآن من نظم محمد » وإن 
الإسلام جاع من الأديان السابقة له » إن النى محمد كان ذا رجوله خارقة وهذا سر تعدد 
زوجاه وإن العرب قبل اللإسلام » كانوا امه ذات بلاغة وبطوله وان بطولات النى ومر 
وعلى مستمدة من البيئة العربية وليس من الإسلام نفسه. وقد انصهرت هذه اناه الحاطتة 
فى معظم الدراسات وک آقے إحياء التراث العرلى الإسلای ف وما وعلى عخططما . 

فكان الاهمام الضخم بای نواس وبشار من الشعراء وبالتحرفين فى الصوفية 
کالسمروری وابن عر بی والملاج وکان من أوائل کتب احیاء التراث التی طبمت الأغانی 
وألف ليلة وترجمات عر الحيام . 

ول يتوقف الستشرقون عن قذفالتراث المر بى الاسلاى بمشرات النظريات والاأراء 
المدعرة مها نظرة انتحال الشعر ال جاهلى » والشك فى الكتب المقدسة » وفصل الأدب 
عن الدسن . أما الشخصيات الضخمة فى تار خنا فقد وجهت الها الالمامات » المتفى لقيط 
EG‏ ان خلرون عترف .۰ 


م جرت الدعوة إلى اتخاذ الفلكلور وسيلة يستفلما التغريب لحاولة القضاء على الحوانب 


— A٢ = 


الامحابية ف الترات حت ضط ابراز جوانب معينة واعطالم) ‏ كش ما تسحق من الاهمام 


ولا شك أن أحياء التراث العربى الاسلاى من أخطر الأعمال التى تواجه حركة 
الريب لأا ترد الممقفين إلى جذورم وتكشف لمم عن مقومات فكرم » وتعطمم زادأ 
ف وروحیا 9 < ےد لقو به وأره ¢ ودوافعه ف الإعان بالشخصية العر س الاسلامية 


ولذلك فرو لا بألوا جداً فى إغراق السوق بالتافه وااضطرب والشعولى من الخطوطات 
وة رة ية إل الزات ى م قرضون نطريني المشندة من شاهيمم لكر ارف 
الوثنى الادى _ على حقيق التراث » ومن هنا يبدو قصور التحقيق المامى للتراث . 


وليس فى هذا جن أو مبالغة فإن الغربيين فى حتاف أ امم عن التراث يملنون 
ان رام عد وجودم بالملمانية والإلاد وأن التراث الملينى قد أخصب الراث. 


# %% 


وإذا كان هذا التياز قد تعمق فعلا » واحرف ف إحياء التراث فإن جروداً ضخمة 
لتحر ره وممایته قد بها رجال صادقون امم وترامہا لا عکن أن تى » ولا أن تضيع 4 
وقد كانت حا ف‌العقد اثالث من هذا القرن ثل تارا منصفاً سار فيه أ محمد زک وأحد تيمور 
وطاهھر المجزارى و عب الد ن الحطيب م من إعده وعبد الله کنون وإراھے الإبیاری 
وأو الفضل إراهى وعبد ااسلام هارون ومد الفاسى ومصطن جواد . 


وکان الدعاة إلى إحیاء رانا الہ 
والتحد د وکان آغلہم قد تعاموا ف اورا e‏ أمثال عمد العز ر شاورش وعلى مظمر یی 
الدردری ولم یکن‌هذا الحيلخاضعا للمستشرقين بلعلىالمكس موج ,| هم» وحملات عبد العزيز 
حاويش علىالمستشرقين ىمو عرشم عام ۱۹۰١‏ مشهورة وقد حملت بعض المتعصبين من تاپ 
على التراجم عن آرائه . آما زک باشا وتيمور باشا فقد كان الستشرقون قفون ممما موقف 


ف الاسلای اساسا من الباع خركات الأجماد 
2 ِ ل‌ ع ر r‏ 


۳ = 


التلاميذ » وقد عرف زک اشا ععارضته وحملاته الضخمة على أخطاء الأستشرقان 


وام رافامم . 


غر أن هذا الرعيل الذى يتمثلفيه الإعان بااتراث العرلى الإاسلایوفمه وف مقوماتنا 
قد ضاع إزاء الحيلااضخمالديد من أتباع|أاستشر تين ولا أقول تلاميذه» هؤلاء الذنتصدوا 
لاإحیاء التراث وفق مفاھے التفريب » هذه المفاھے التى بناها الستشرقون منذ وقت طويل 
فی ظل اهتامم البالغ تجمم الترات منذ وقت با کر . وروی کرد عى ی کتابه « خطط 
الشام » أن فرنسا وجرمانيا وريطانيا وهولندا وروسيا أخذت مم منذ القرن السابع 
عشر مخطوطات عربية عن تاف البلاد التى تبتاعما بواسطلة وكلانيا وقناصلما الأساقفة 
والبشرن من رال الدن . وقد باع م الا جد اوران ال راراق کت اا ران 
الساحد » وروى Lal‏ ونت دی طرازی ف کتاب « < نزان الكت العربية » أن 
ا 0 ن ق سوال کف اهر ن اناف حارس فاذف E‏ 
فى مساجد القاهرة . وكان الرجل يستعین على رزقه بيو عیدان قصب السكر > وکان يقم ف 
زاوية چ و مسجد الساطان حسن ویضع بحانب بضاعته من القصب ألو ا من. 
عخطوطات المساجد الثلانة بیع منپا لن يدفم » . 

هكذا أولى الغربيون هذا التراث اهام اسنهدف عاولتهم إخقاء جانب منه أو حريف 
تفسيره أو استغلاله على حو من الإ محاء فى خماط القغفريب وخدمة النفوذ الغرلى » ورسم 
خطما مقاومة ا ثاره أو مقاومة إحياثه على النحو الصحيح . 


وتبدو الناقضة واضحة : إنه فى نفس الوقت الذى يدعونا التغريب إلى اهمال التراث م 
وا ا 0 و ا 
الشعوبية رفض التراث العرلى الإسلاى جلة واجلة عليه »> فحى تولى اهعامها لاتراث 
اعون والفينق واوو واابابی وکل ما قبل الإسلام . وف هذه الجلة معنا لطتن ۽ أولا 
اوا تاف به ھۇلاء › ويۇمنون ولاه قد من بترائة وأحي_اء وأطلق عل 
عصر مضته « الرينسانس » أى الإحياء 5 ى أن أعلام المستشرقين فى الذرب 
يعملون فى عال التراث العرلى الإاسلای ٤و‏ ذلك فإن دعاة ااتغريب وااشعوبية 


— A = 


ريصفقون لمم . وف هذا المعنى تقول الد كتورة بنت الشاطىء : « إذا اشتغلنا حن المرب 
بترانا > ان فا بال جمية وو صتا :بالا ر وشمنا با لمیا کل الجر بة » وإذا اشقغل ا 
آمثال : مر +لیوت وجب وماسنیون وروفنسال وکانیای وکراتشکوفشک وشاخث ؛ فم 
عاماء أفذاد». وعلى تفس النسق رى دعاة التغريب رون أن هناما بالتراث العرلى والإسلامى 
علا مرفوضاً » بنا إذا اهتممنا بترات الإغريق أو بتراث المرب قبل الإسلام ء كان هذا 
العمل بالغ التقدر فى نظرم . 


وحين بهم بجديد التراث العرلى الإسلاى وإحيائه > لا زيمم أن يعود الهود إلى 
إحياء الاغة العبرية التى ماتت منذألف عام . 
وهناك ظاهرة بالنة الأهية فى هذه التبعية فى فم التراث أو التأر به » فإن كتابنا 
م بڪتبوا عن تمد ولا الإسلام بإنصاف » إلا بعد أن سبقمم إلى ذلك أمثال جوستاف 
لوبون وأم a‏ درمايجم. وأن تألم هذه الكتابات المنصفة إا كان جريا عى ا جاه م فالتبعية 
م م یلبث هذا الری أن ' حرر حین سار فيه الحیل الذی تابعہم . 
وف حال الا لشت عر التراث > دت ا التأر بنظ_ رة المستشرقين واضحة فى 
آمثال « تار المدن الإسلامی مورجی زیدان » و « تارم المرب لفیلیب متی » و « جر 
الإسلام لحد امین » و « الأب الحامل زطه 2 » و « النثر الفنى زک مبارڭ » . 
وی کم إنتاج العام العرلى والإسلامى عاذج ماثلة هذا» فعظمة الفردوسىمثلا 
ترد إلىوطنه الفارسى» لا إلىتقافته الإسلامية. E‏ التراث‌الإقلیمی امالس 
وتصفيته من التراث العرلى الإسلامى كدعوة أميل خورى حرب فى لبنان . أو التخلص 
من المحروف العربية واالكلات العربية کا فعلت ركا . 
وق استطاع الشعتر فون ى صوال الس غاما الاضية أن تسوا در اسات نة 
فى حتاف حجالات التراث المر ى الإسلامى» التار ية والأد بية والفلسفية والصوفية › فرضوا 
ی ۰ 
ان »ولیس ف وسعالباحث العربی أو الإسلامی-معالأسف - إلاأن يأخذ ا كالسمات 
دون أن يتحفظ أو يطن لا فما ٠ن‏ ”موم واحرافات . وإننا رى الآّن أغلب كتابنا » وقد 


فا شک وکہم وأهواء ءم ودعو ممم التغريبية فى دقة بالغة من خلال البحث العامى » حتىأصبح 


۸0 س 


أصبحوا يعتمدون اعاداً كاملا على دوار المعارف الإسلامية والبريطانية والفرنسية ف ىكل 
ما يتصل بأءر تقافنهم وترامهم ويجدون أنه من الأسهل اليسير أن ينقاوا هذه النصوص 
ويبنوا علها كتابامم » وبذلك يساروا أخطاء الستشرقين » ومغالطات دعاة التغريب » 
و ااراءم ويذیعولما » وقل مهم من پراجم هذه الآراء وعحمما » أو رى وجهة 
نظره من خلال مفاهيمه لكر العرلى الإسلامى وفى ظل الكسل العقلى ف العام الإسلای 
ويواصل المستشرقون أمحانهم فى هذا الصدد ويوالونما » وقد أعادوا طبع ا 
الإسلامية ء التى ما زلنا واصل رجة طبعتما الاولى منذ عام ٠۹۳۲‏ ولا ننته بعد مها » على 
ما هى مليغة به من الأ عرافات والأخطاء وأفكار التعصب . 

وتلك صورة بشعة غاية البشاعة » أن يعتمد اله-كر العرلى الإسلاى ودعاته على مراجم 
المستشرقين واا و نعرف ف ا آم طون مرتين : مرة بالقصور الذاى ف 
فم الهكر الإسلامى » ومرة بالتعصب وموالاة النفوذ الأجنى . ونضيف إلى هذا دساأس 
المهودية المالية » التى حاول أن تثبت أن هما حا تار يا فى فلطين » أو تضيف محريفات 
رة اعرا انار واک رلااس فزن اما کا اشرق وبلا 
المرب قبيل الإسلام » ودراسة الجركات اأنحرفة من دأخل تار الإسلام وفكره ؛ والاهام 
سا » وإراز الحطوط العامة لاغ-كرالشعوى» الذى هاجم مقومات اله كرالإسلامى» واعتباره 
حقائقأساسية . منخلال هذه اللاحظات حب أن کون نظرتنا إلىااتراث ال ری ‌الإسلای 
حاط اا ف لااو كات الت وال رة من اة 6 ويك الطر ى رانا 
اة رى فخي اساسا رض رانا + ولا قد أن ذلك ناء نى ماك رة 
ممما بلات » تستطيع أن تفزع أمة من جذورها وروابطما وقيمما الأساسية » هذامن ناحية » 
ومن ناحية أخری » فليس معنی « تقدر » التراث هو قبوله دون حقيق عام دقيق » و ليس 
معنى قبوله وغصه » هو إعادة عثله أو تطبيقه . وعلينا أن تكون نظرتنا إلى التراث أصيلة 
مستمدة من مفاهيمناء فلا نعتمدعلى وجهة نظر الهكرالذر ىء الذى حتاف مقوماته عن مقومات 
فكرناء ولا عل طط الأستشراق والتذريب والشموبية ء اذى لا يمن بامتنا أو فكرها 


N E E 


عثابة شهادة ايلاد لنا » والضوء الكاشف الذى تأمن فى ظله العثارء فن رانا » مقومات 


— ۹ -_ 


IEE‏ الحية المستمرة المتدة التى لم عت »ولم تقحول إلى المتتحف » ول تنفصل. 
عن تأر نا ولس راا ميٽ عي ولو کان کذلك ا کان هناك من ضر ¢ ققد أحيا 
الأور بيون راث اايونان والرومان بعد أن قبر ألنى سنة » وكذلك أحيا الود لسانم. 
العری وبعثوا فكرم إعد آلف عام وزد إن طاق البراث المی د ی ولا تنقص ۰ وکل 
قول دوحه إلى هدما أ البعض مسا هو لون من الشعو بية والقغريب ونظربة إحياء التراث. 
و ا إلى الر بط بين الماضى المحاضر من ناحية » والاندفاع إلى الإجابية من 
ناحبة آخئ > وھی دعوة للاستيحاء لا للةقليد ٤‏ وللعكةة Gal YY‏ رار »> وف تقدير 
کشر هم ° ن للؤرخینل ان الهضة ١‏ نجج إلا ادا قات على ارات وار طن 
باحذوز» ومع مدا آن بطل كرا نابا من فا الاس مر بط عاشةا: 


وكل ما تدعونا اليقظة إليه هو حرر هذا اوا ی اكوا 2 
قوامه الإ عان بک را وأمتةا » وعلى أساس المجرح والتعديل » ومعرفة الجوهر من العرض 
ويقوم هذا العمل على أساس أن فكرنا مزح م ن الروح والمادة والدين والمياةوأنه لايفصل 
پینہماء وعلیألا نتخذ ظروف دینأوفکرأو تراث | خرأداة لتطبيقياعلفكر نا العری‌الإسلای. 
أن نظرتنا إلى المياة تنبع من تار تخا وفكرنا ورانا ولیس رانا روحيا فقط ک) حاول 
البعض أن يقول » وليس عقا وإعا هو حى متطور » وقادر على أن عدنا بالحيوية وا مرك »> 
وإذا كان الففكر الفرلى قد عنى بأساطيره وخرافاته فحن أحق بأن تعنى حقائقنا وقيمنا .. 
ولي يجا على الإطلاق أن الأخد باساب الحضارة بتطاب هتم التراث ٠‏ ولس معنن 
فقح النوافذ للثقافات والأفكار أن رى الئور بأعين غيرنا . 

وق هدا جال كن القول بان بمضتنا قد أولت الراك اهماما اطما فقد أذ يت 
طريقه و حدث أره فى بعث الإصالة والضياء . 


ا ت 
الا 8 


مازال « التاريخ العرلى الإسلاى » عثلل قطاعا خطيرامن مقومات او م 
ال غالا وات عراست اريت و مات الفزو انى عملت على عوياما عن قيمما ولبابما > 
ولقد كان ارتا ولا بزال عاملاهاما فى بتاء تقافتنا وخاقق وحدة ق 
فى هذه الرحلة الى عر ا اليوم - مرحلة ما بعد اناء الاحتلال لله ا العرلى و بناء مرضته 
التى تزعج النفوذ الأجنى عل انحو الذى يتمثل فيه القضاء عليه ما دعاه إلى تعميتق الأزو 
ا وتوسیع : طاق التغريب والشعوبية - ولا شك كن ااتاريخ عاملا هاما فى بناء 
الفكر العرلى الإسلاى وأداة من أدوات دفم اة ال ااة والفرة طون : 

ولقد كانت حلة القشكيك الضخمة التى وجمت للتاريخ العرلى الإسلامى . خلال ما 
عام مضت عاملا بعيد ادى فى هبوط روح الإعان بقدرتنا على إحراز مکاننا ا لمق فى الحياة 
اللإنسانية . فقد وجبت إلى نارن ا وفرضت نظريات مريبة ة عحاول هدمه وإارة 
ف بعض موافقة مر ن أجل صرف الأنظار عنه ؛ أو خأق نظرة من الردبة والكراهية 
والتنفیر منه . پیا غات الدعوة إلى الاهمام بالتارځخ الغربى والتو سح فيه وتقد٤ه‏ فی صور 
رائعة مغرية » وقد أتاحت دعوة القذريب اعام الإسلاي أن تقدم E O‏ 
والدراسات فی تار فر ندا واحلترا وهولندا وعت الصحف العربية والإسلامية فى هلة 
متصاة لانتو قف فىدراسات متصلة لأعلام ألوطنية والسياسة والفكر والاجاع ف الأرب »> 
کیل ق ا در والإعحاب والتحليل لياة هؤلاء وارائم وأعاهم على عو 
يدعو إلى الا كيار والإجلال ء بيا ¿ جد أعلامنا وأبطالنا ولا مواقفنا المالدة ولا بطولاتنا 
مثل ذلك › ولا أمكن أن يتفرغ يما كتابنا الذن أهمم نابايون وبسمارك وتشرشل 
وو و 

بل أن الورة الفرنسية لو أحصى ما كتب عنما فى الصحف المصرية فى خلال نصف 
قرن ازاد عا كتب عن المورة العرابية کن ی ان 
اراد عا کتب عن مصطنی کامل ومد ذرید . 


— ۸ = 


فى الزائر وارب وآونس فإن الوقف يكون أشد عنفا » فقد حيل بين هذه 
E‏ من الوطن المرلى أن تقضل بالتار العرلى الإسلاى ولقد اتصلت دعوات 
التارخ وتعمقت لدراسة العصور الأولى » رص النفوذ الأجنى فى العام المرنى على دراسة 
الفرعو نية والبابلية والأشورية وحضارة الرومان واليو ناز وتار مم انم حضارة الغرب منذ أول 
ا و ووا او فرنسا وأمر کا . ولسنا نعارض فى دراسة حضارات المال 
أو تار البشر نة فذلاف مصدر من مصادر الفقافة لا حد له » ولكشا ننطر إلى الهدف منه» 
حین يصادر تارځخ الأمة العربية والدولة الإسلامية ومحدد أو حرف أوينظر إليه إلامن خلال 
تار اللوك والصراع بين الأمراء والحكام » وفق عخطط يسنمدف المقارلة التى تفضى 
إلى احتقار تاريخنا والإعجاب بتار الأمم الغالية السيطرة الما كة » ومن هنا تنشاً 
روح الوالاة للغاصب والسير ف ركابه » والأغضاء والنفرة من تاريخنا وأعادنا التى لاتبدو 
E a ge NES‏ 


ولان شك أن فى تاريخ كل لنة ودولة موأقف نقص وقصور ولکنہا فى تابا 
لا تستطيعم أن ةرص ی ع عظمة هذا التارځ ومکا نته ودوره وأره ف الأدينة الإإانسا ية 
والحضارة النشرية . 


Ş %4 QQ 


وقد واأحه « القارخ ) العرلى الإسلای عحاولة ضخمة ذات شقين للقضاء عليه 
أو التشكيك فيه ) الأولى ( وجېہت إلى مجه .3 ) الثانية ) وحیٹث إلى مضمو به . 


وةل هاجت الجلة اسلوب کتابته وعدت الثانية إلى التشكيك ف بطو لا ته ومقوماه . 
وذلك بإراز الروايات الضعيفة وإذاعما › أو اختيار مواقف معيئة أو شخصيات ذات 


طابع خاص لدراسة الار ,تخ العرى الإسلاى من خلاهما أو إمخاذها وذح له . 


وقد اعتمد الغربيون من المستشرقين فى هذا عى كتابات قدعة ومؤلفات كتما من قبل 
قدماء الشعو بيان ف مہم الضارية على‌العر بيه ة والاإسلام وکانت قل قو یلت ردود علمية و مسلده 
e‏ ن کتاب ومفکرن ھ مخطرم و ہم شارك فا الحاحظ وأوحیان التو حیدی وغیر م . 


— ۹۸۹ = 


ومن مقدمة ما اأعتمد عليه دعاة القغريب فى عاولة تصو ر تار نا العرلى الإسلای 
تلك الكتب التى لم تؤاف للتار والتى تناولت الشعراء والقصاصيين وعغالس الشراب 
واللهو » وف مقدمما « الأغالى » لأبى الفرج الأسفماى وألف لياة ورباعيات اللميام 
وراجم السېروردی وان عرلى وان الراوندى وما نسب إلى الءرى وأبو نواس وبشار 
ا والضحاك ومن خلال هذه النصوص حاول رمم تصور الع بصورة الشك 
والجون على النحو الذى نقله طه حسين فی کتاه حددث الأريعاء : 


وف المحانب الآخر وجه المحوم العنيف إلى كل من كان ذا فضل أو عبقرية ف التارخ 
العرلى الإسلای کالتنی الى وسف انه من غر آب > وان الروی الذى وصفت عقليته 
او ی ت ا و ھان وای ون ت وت 


ا 


هذا فضلا عا أضْيف إلى تاريخنا العرلى الإسلامی من إسرائليات وأقاديص وأ كاذيب 
فقد كتب أغلبه فى ظل الدولة ا التى كانت فارسية النزعة ذات سيطرة على فكرها 
وکتا) ل اک ادون وار واي الو یون ف کا 
وفوا الأخدات و اسمن و كن الكات دالو رن ف اتا ا د 
والولاه واللفاء ؛ وكان بمضهم فى ظل هذا المذهب أو ذاك من مذاهب الفكر التى كا 
ی کا ااب سا الاو ية والبابكية واللزمية وغلاة الشيعة واتباع الشعر: ت 
وقد کان أو الفرج الاما نی صاحب الأغانى من أقذغ الاش سانا شاه الأمراء ورد 

موادم علا دار ورا عة النتنه فلا يستطيمون رده أو خاصمته خوفا من لساه 
SN EE E AS‏ | فی عرضه وخلته وعقله» ومع ذلك یصبح کتاه الأغاى 
مرجماً حرص الستشر قون واتباءہم عىأن یکون مصدراً تاريخياً من‌مصادر | ع علالقرن 
الثالى والثالث فيوصف بأنه عصر فسق ومون » ويتخذ من ثلاثة أو أربعة من الشعراء 
از فة التخان رما لقص كله دون أن تضاف إلى ذلك حلقات الع أو دراسات أهل 
الفضل وحفظه القرآن والحديث والشريمة وه الذن هم عثلون القطاع الأ كر من‌الجتمع . 


1۰ 


وف فاع كعاب لاان لمك مةه وکت اعانا کون ا رف اورا 
ولا شك أن روز الدعوة فى فكرنا العربى الجديث إلى إعادة ما سطره الشعوبيين من 
آنہامات ومنالطات للتار الإسلامی إعا رز ف ظل هدف كبير من أهداف التدریب 
والغزو الثقاق وحمل لوائه دعاة و جوا نمداالعمل . 


واتخذت مم حركة التغريب مذاهب ف الهكر الغربى تهاجم التارخ تموما ولا تعترف 
به » وتستمد مفاهيمما لما جمته من مدهما فى النظرة الادية الدارونية والقفسير المادى للتار يخ 
وهى ليست إلا نظرية من نظريات عدة يضطرم ما الفكر العربى فى عداء التار 
وخصومته أو الإعان به وتقدر مكالة » ولكن دعوة التذريب تطمس داعا هذا الجانب 
وتفرض أن هذا هو الرأى » وكذلك فعات حين هاجم فكرنا المرب الإسلامى بعض 
کتاب الغرب » ٤‏ ولاه التقدر علد ار ن قات اقرب ٭ دمم ذلك فقد أذيعت 
نظریات خصوم فکرنا ووسم نطاقما واحتفل بأحد دعانما « رينان » فى المامعة المصرية 
.فى القاهرة » بيا نظر فى إغضاء إلى الذين انضفوا فكرنا وتار يجنا . 


* * 


ونظرية التغريب إلى التارخ العربى الإسلامى حاو ل أن تشكك فى التارخ وحوطه 
بعوامل الہون وکو لاندعو إلى تقديس القارځخ أو وضعه فوق النقد وإعا ندعو إلى النظر 
النصف الذى لا حمل فى أعاقه الحةد أو الإصومة . 


ولذلاك فإننا نقبل نقد التارخ العربى الإسلامى وإعادة كتأبته وتصفيته من كل 
اعلق به من زوف ولكن ليس بأيدى دعاة القغريب وإنما بأيدى النصفين » وهنا 
رز عل الجر ح والتعديل فى معرفة الرحال الذن بتصلون هده الأعال الحطبرة البعيدة 
الدى فى إرساء مقومات فكرنا العربى الإسلامى » فإننا فى أساس النظرة الممجية نؤمن 
بالتحقيق الملمى الذى حمل من أول مفاهيمه وأ كر مقوماته « الرجل » الباحث ومدى 
إعانه بأمته وفکرها فإذا کان من دعاة التغریب أو ف تاریخه ما یشوب فإن کل ما بقوله 
فى تاريخنا حمل على تمل الانمام والجرى فى ل حركات الشعو بية والقغريب . 


= ۹۱ س 


ومن هنا كانت دعوة بعض دعاة القغريب إلى النقد التارمخى تتصل أول ما تتصل 
بالکتاب الان حملون لو ا ای کن اغا مو الب العرلى 
الاسلای صادق فى نطرته › قار دعوى التغريب والشعوبية عرف عاضيه 
فى متابعة مفكرى الفرب والدعوة إلى القضاء على مقومات فكرنا فى الدعن أو اللغة 
أو التار فعلينا أن نقبل من الأول ونرد الثالى . 

ويقرر دعاة مذهب التغريب فى النظر إلى التار غ العر لى الإسلای أن مذهب تقديس 
السلف وتتزمه عن الصغاتر » ومذهب أسباغ الدن على طور من أطوار التار ع bE‏ 
ورون أن الأمم ق قف وف فا اول وف مل اسر داد دا القدے أن تکل 
من تاريخما وماضا وجل اه وتتخذه مثلاعليا . وعندنا أن هذا ليس عيبا وأن 
مراحل الضرورة حتاج فعلا إلى إستفغلال التارخ كقوة دافعة دون أن يكون ذلك على 
حساب حقائق التارے فسا أو حرفا . 

ولكن دعاة التفريب الذين يعرفون ذلك لا يتوقفون عن الإسراع فى ضرب 


هذا ادف من 


أهداف الأمم التى حاول أن تتخذ من تاريخما وأجادها قوة لليةظة 
والر5 ومقاومة الفاضب ٠‏ وإذا م يسرعون فيوجهون الضربات لاء الكتاب من 
ناحية » ويقدمون صوراً لها قوة الذوع والانتشار حمل صورة التدمير للعصور الزاهرة 
والبماولات والمواقف الجاعه . 

وهذا ما حدث بالفعل » فإننا فى الفلاثينات حاولنا أن بعل من تاريخنا العرلفى 
الأمادى وسيك الم الأمة المرية والمام الإساكى. إل خاد طرلات تاريخه بيا 
اة ال وو اهاه الفقة ي انتا و فعا ودر اا اة أن اول اة الشكرئ 
الغرلى الجسد فىالقغريب أنمامنا بأننا لم نكن إلا أما اجتاحما الدول من فرس وروم وعرب 
- أى والله والعرب اعتبر القغريب غزاه س . 

هنا قام أمال الد كتورطة خسن اول أن سور النصر اقا ف والقالت رة عل أن 
عصر شك وحور : فإذا قام من يعارضه كالمۇرخ الإسلامى رفي العظم هاجه 
تى عنف » وقال له أن التار يخ منفصل عن الوطنية ومنفصل عن الدن . وأن عاولة تقديسه 
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حاولة مضللة وأنه لا بد من النظر إلى التاريخ نظرة مجردة » تشيم فا الشكوك 
والا امات . 

والواقم أن الأمم فی علاقما بالتاریح عر عرحلاتین )١(‏ الضرورة والبناء وفہا يصح 
التاريخ وسيلة فعالة وسلاحا هاما » وهذه هى مرحلة الضرورة الج تی تقاوم بم ا الأمة الغو 
الفكرى والتغريب والشعوبية وحن فى المالم الإسلامى والعرلى عر الأن ذه المرحلة . 

)١(‏ مرحلة الاستقرار : وهذه يماد خلالما النظر ى التاريخ فيصنى من كل عوامل 
المطا و از م فل الفجر الذى حلي مته اريخا هل ٠‏ 

ولذلك فإن دعوة الأمم إلى طمن تاريخما وزيقه وتمريته وإثارة الشهات حول 
ف ظل معركة البناء ومرحلة الضرورة » لا شك أنه مل من أعال الشعوبية » وحن 
ف هذا أيضاً لا تأخذ نظرية من عشرات النظريات ف الفكر الغرلى لقكون قاعدة 
حكر على أساسما أو تفرض علينا » دون تقدر لمدة عوامل ؛ أهما : أن مقومات الفكر 
العرنى الإسلامى تقوم على أساس امتزاج عناصر اللغة والدن والتاريخ والتراث ولا عكن 
فصلعدصر مها فالدين مرتبط باللغة ٠‏ والتاريخ مرتبط بالدىن وكذلك شأن الثقافة والتراث 
وهذا الفصل تمل وهمى إذ لا عكن فعلا فصل الق المشأبكة المزجة أساساً . 

ون ها ر ن ع اع رک 7 ی کر ا غ ار 
وحمل لواء تأ كيد فرية حرق المرب لمكتبة الاسكندرية » وعندما حول الدكتور هيكل 
عن هذه ودعا إلى إحياء الفكر المرنى الإسلامى كوسيلة من وسائل الهضة 
وأعترف بأنه حاول أن وقظ مصر والعالم العرنى عن طريق الهسكر الغرلى ثم عن طريق 
الدعوة الفرعونية فشل فى كلما ولم جد سبيلا لليقظة إلا عن طريق الفمكر العرلى 
الإسلامى » عندما فعل هيكل هذا هاججه طه حسين بعنف وانهمة بقصر النظر <" . 
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ولقد كانت حملة دعاة التغريب عل « تقديس التارخ ( لا ہدف إل تفقية التاريخ 


(1( مقدهة کعابه Jf‏ الو حى 


ج 


وإعا التشكيك فيه »> وعل أساس قانون الجرح والتعديل لايدخل هولاء الذعاة فى نطاق 
الووق بم » فقد کانت مؤلفام کہا وکتابانہم تنصب على امام اله كر العرى الإسلای 
وانتقاصة . فى «الشعر ال مجاهلى » سخر من القرأن والتوراة » وأعلن شكوكه فى كثير 
من حقاق الإسلام والکتب القدسة . وف ( حدیث الأر ياء « حاول أن يصور العصر 
الثاى المجرى بأنه عصر شك وعون» وف «هامش السيرة» حاول تفلي الأساطبر علىأصول 
السيرة » وفى «مستقبل الثقافة» دعا إلى الارعاء فى احضان الغرب والأخذ بمذاهبه فى المياة 
واا ما ناوات وماحمد مما وما عاب » فالكاتب الذى حطم أيدى 
أمته حين تتمسك بتار خما لتقاوم به الغزو الفكر ى الغربى والنفوذ الإستعارىفيمم "ارما 
ويعلن ان التارخ بحب أن ينظر فيه على أساس الشك والنقد واعتبار أبطاله أاس عادون 
ری علیمم ما جری على الفاس » هذا ااسکاتب لا يستطيم أن ال ته اه ولا اخ 
فی فکرھا مالا علیا . 
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وقد هاجم رفي العظم فكرة عاد ال كتور طه على أخبار القصاص ف تصور المصر 
الثاني والثالث للمجرة بأله عصر شك ومون » حين أشار إلى أن مثل هذه م ن_كتب 
القصاص وضعت فى ظرف اراد به الملفاء صرف الناس عن أخبار الللافة والسياسة . ومثل 
الف ليله وليله وقصة عنترة العبسى وواضعما حهول وأخبار الفتوحات . وقد تنافس الرواة 
والقصاصون فى تدوين الأخبار ووضمما تارة وعة وتارة «تفرقة ف ىكب الأدب كاخبار ‏ 
العشاق والشعراء والبخلاء والكرام وغير ذلك فكارنت منما الغث والمين ومنما اللفق 
والقريب من‌المحة - وقد غالى بعض الأحباربين ف ايراد أخبار اجون والہتك والانناس 
فى الشموات منالاة تكاد تشد على تفسما بالنلو والتلفيق لما فها من المبث بالأخلاق 
والتحرد من كل معنى الأدب » ولا أظننى عخطتا إذأ قلت أن مال من‌هذا القبيل عن فى 
واس وأضرابه من شمراء ذلك العصر ‏ وهو ما اعتمد عليه طه حسين = انما هو تلفيق 
قصصی راد به الخد أمرين :ما ا عة بعض الحلفاء العباسيين کالر شید ا 

( م س ٠۴‏ اله كر العرلى لماص ) 
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وأما لسد نم العامة إلى تلك القصص الخزية والروايات اللفقة . والذى جوز الشك فى قصة 
ان عبدوس وز الشك فى عة أ كث القصص والروايات التى نقلت عن أب واس وغيره 
من شعراء اجون وثبت أنبا قصص موضوعة ليس نما قيمة ار خية فلا يصح أن تتخذ 
E PARED‏ 

واقد حفات الأمحاث التى كتبما الستشرقون والبشرون ومن لف لمهم من كتاب 
الغرب بانمامات وإنارات للتار الإسلامى والمرلى تعلق بشخصية النى ومعاركه 
وحياه الاجناعية وتتصل عختلف أعلام التارخ العرلى الإسلامى» وقد قامت هذه الكتابات 
امتعصبة على ساس من ا مجاه كتابها ومفاهيممم » وقد أصبح هؤلاء معروفون فى جال 
الفكر العرلى الإسلامى . 

ولا خفف من غلواهم إلا أننا جد هناك من كتبوا عن التار العر فى بانصاف وتقدير “ 

ومقطم الرأى ف هذا هو أن الول الإستماربه ذات النفوذ السياسى أو الديى محاول 
أن جد من كبار الكتاب ف الفرب دعاة لبا وأدوات لغزوها الفكرى فتتيح لبؤلاء 
رحلات قصيرة إلىالشرق» تكون وسيلة لكتابات مضطر بة فامضة فما حملات تسم بالقصور 
عن الفہم والدرس٤لامہا‏ لم کن کتابہا من حقیق فکری أو بحث عامی. وف‌هذا بقولمستر 
جب فى كتابة (الحمدية) أن مؤلفات المبشرين عن الإسلام والعرب تصدر عن أولئك الذين 
حكم تفكيرم الاعتقاد بان الإسلام دين منحط وأن بعضمم جرى بقدم فى تفم الإسلام » 
ومع ذلك فلا تزال الأحكام السابقة والآراء النرضة تلازم موقفهم من الإسلام . 

وف الناحية الأخرى ین غات ن لايتصلون بالنفوذ الإستم‌ارى وأدوانه » 
فيكتبون بناء على دراسة أو بحيث عيقق ومن هؤلاء جوستاف لويون واميل درمنجم 
واوینی وغیرم 7 
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ولسنا هنا فى سبيل إحصاء الالبامات والأخطاء أو الشبهات والشكوك الى واجه 
)١(‏ اقرا امرك بكاماما فى كتابنا ( المارك الأدبية ) . 
(۲) انظر ضكتابنا « الإلام فى غزوة جديدة لكر الإأسالى » . 
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پیا کتاب غربيون - واتباعم من دعاة التغريب والشموبية م التارخ العرلى الإسلاف 
وذلك له مكانه فى دراسة متخصصة ءغيرأنهعكن رد هذه الامبامات والشبهات إلىعدة عوامل: 
١ (‏ ) القصور فى الدراسة أو الاءماد على مراجم و و 
( ۲ ) اتح لوزارات المستعمرات والمارجية فى الدول الإستمارية . 
(۳) الوالاة لدعوات الغزو الفكرى النطوية خلف المودية العالية أو الشيوعية 
واو انی : 
٤ (‏ ) عاولة خدمة تفوذ الأديان أو السكنائس الغربية . 
والمعروف أن هذه الحات جيعها ترصد مبالغ ضخمة فى مزانياما كل عام لممليات 
التشير -فى مختلف أعاء الما الإسلامى وخاصة (أواسط أفريقيا وجذوب شرق اسيا ) 
واا قد خدعت كرا من الكتاب فى المالم العربى لكتابة أحاث لها طابع معين » هذا 
خضلا عن دعاما وأتباعما النبثين فى كل مكان » ومايصدر باهم من حف زاهرة » 


أو موّلفات أنيقة . 
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واجه الفكر الفرلى قضية كتابة التارخ وتقييمه على أعاط ختلفة » وفى ظل نظريات. 
متعددة » کان E‏ الءصور والاعوات والتيارات . وكانت هذه النظريات ف الأغلب 
مرتبطة بدعوة أو مذهب » كانت لافلاسفة نظرمم إلى التارخ » وهى نظرة دف إلى 
الاقلال من قدرة وقد بافت ف الغالاة إلىدرجة إسقاطه ياء وعدم‌الاعماد عليه » فديكارت. 
ى الفلسفة الحديثة يدعو إلى صرف النظر عن كل ما قاله السابقون » بيا ليبتز بنظر إلى 
التار نظرة التقدر )أن علماء الاجاع هم نظ ر م وكذلك عاماء النفس والتربتة ء 


وهناك النظرة الا ركسية إلى التار بخ القاعة على التفسیر المادی للتار » حیث ری کارل. 
اکن أن العوامل الاقتصادية ھی العامل الأول والمباشر لکل حوادث الارخ ‘ وأن. 
الانقلابات والاستمار والثورات دجم إلى أسباب اقتصادية . 


اک جری الحلاف حول التارخ ۽ وھل هو عل أفن ؟ وقالوا sk‏ 
نصو ص الأحداث و حقيقما ¢ أما الفن فو إضافة رای الۇرخ ¢ وليل لکل موقف ٣ز‏ 
المواقف أو حادث من الحرادث . 


وهنا نظرية تقول أن التار,خ ساسلة من سير العظماء » وأن التاررۓ من صنع الصفوة 
الصالة من الذبن يلون زعامة جاعية مستمدة من تفوذم الشخصى » ونظرية أخر 
تقول أن المظاء عاذ کاملة لابيئة ااتى يعيشون فما وأن اللإنسان خاضع ماه . 

وجرى الحلاف حول عامية التارخ أو توجهه » فقد أيد البعض الرأى القائل بأنه 
لابد من الفظر إلى التارخ نظرة عامية صارمة > دون النطر إلى ما ينجم عن ذلك من أر ف 
الفض من قدر التارخ » ورأى البعض الأخر أن التار ضرورى لبناء الشباب . 

وجرى المحلاف حول قومية التاريخ أو دوليته > وقالوا إن قومية التاريخ قد وصلت ف 
أوريا إلى حد بث الأحقاد؛ وأن النظرة الدولية تعتر الما که أمة واحدة »> ويدلك خت 
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االعواطف القومية وتضحى البطولات الماصة فى سبيل اأنضلرة الواسعة »> وحرى الحلاف 
حول كتابة التاريخ » مل البعض علىالؤرخين والهموم بالنظرة الشخصية » وأنهم يلونون 
#لتاريخ وفق مزاجمم الشخصى . ودعا البمض إلى التفسير البيولوجى للتاريخ وقال أنه 
وحده التفسير الأصيل » وقال مثل ذلك أحاب التفسير الادى وهناك من يدعو إلى التفسير 
لدی والمناخی 

وهاجم كثيرون التاريخ جلةء وقالوا أنه أشد فتكا بالأمم من‌الأوبئة مثل بول فاليرى ؛ 
و رى فرويد أن التاريخ ساسلة أزمات فى تفوس أفراد أدت إلى الإنقلابات المائلة . 
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اما « التاريخ العرلى الإسلامى » فقد واجه رأبين ختافين : الأول » وهو الذى حمل 
لواءه الدڪتور طه حسين س معتمداً على نظرية أستاذه دو ركام منذ الثلاثينات 
وما زالخلفاءه محملون لواء دعوته . وری اصحاب هذا الرأی أن التاریخ لایقدس ولا تسب 
عليه صفة المحلال » ولا بتصل بالدن » وليس أبطال التاريخ العرى الإسلاى إلا أناسا ينطبق 
علمهم ما ينطبق على الناس . 

وترى هذه المدرسة أن الا جاه القوى فى كتابة التاريخ خطأ ؛ وأنه دعوة إقليمية » وفيه 
عجيد ثلماضى وخضوع له » لأنه ريد إحياء الأحاد وأنه رى الاضى القوى لب التاريخ »> 
وبدلك يرجح أسلوبه بين النقد والتصديق . 

وترى هذه الدرسة أن بتخذ التاريخ وجة إنسانية »> دون اهام بالأمة المربية أو الما 
الإسلاى » وأن التاريخ وسياة للنظرة الشاملة إلى البشرية وتطورها »> وأن ابجاهه إلى 


:الاهامات القومية لقص ٥ن‏ دو اليحث العلى و عله اشيه يالدعاية ۰ 


ورفض هده امدرسة النظرة التقليددة ¢ الى تو صف بالتقبل الإهى وندعو اى مغاملة 
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ادن الإسلام ى كظاهرة من الظواهر المابيعية أو الإجماعية › ولذلك فإن الإلمي 
ر کک 
جب أن يوضم البحث الواقی e‏ مث ای حقيقه ة احناعية أ و EEE‏ 


وعندم أن الدراسات التار يخية لا بزال خاضعة لتأير المؤرخين العرب القدماء » سارة 
على مجم فى طريةة البح والالة والتة كير » ورى دعاة هذه النظرة أن المؤرخ 
المديث لا بزال يسرد التاربخ العرلى e‏ > یظر أعاده بألوان SNE‏ 
الضطر بة فيه ¢ وهر مأ لسم ى بالرومانتيكية الإسلامية ¢ أو أن دعر ضه ا متسرعا سطحیا 
وأن الدراسات الديدة ف القار, أقرب إلى السماحية ¢ وأا ىتتەر اسه الشباب ونبعٿ. 
ف تفوس م الغرور . 

ويل هده الدرسة الدعوة إلى E‏ القاريخ والكشف عن ا خطا ئه » وإزلة طابم 
القداسة عنه ٠‏ وتلك دعوة عامية أصيلة لا رفضما » بل رحب ما و لا ےا 
إلا ن ینطبق علیم قانون الجرح والتعديل؛ فإذا ما قا کا أو جماعة للتصدی دا العملى؛ 
فلابد أن تتوفر مهم روح الإعان عقومات ال_كر العرلى الإسلامى وأن لا يكون من ينهم 
من أسقطمم تاریخېم الفكرى»› مک امم من دعاة القغريب ا الشعو بية . 


ولکننا ری ما ارتایناه مرن أن تاريخنا العرلى الإسلاى حمل صفحات مشرفة؛ 
وأن ما به من أخطاء أو ثذرات لا تنض من قدره » ولاتضعف مكانته » ولا تصرف العرب 
والساين عنه » وهو قادر إذا قدم يإنصاف أن يزز دعوة بناء الأمة العربية والوحدة الفكرية 
والدعوة الإنسانية . 
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أما المدرسة الثانية فحى لا تدعو إلى تقديس التاريخ » ولكنما تدعو إلى اعتباره قوة 
ذات فاعلية فى بناء الفكر العرلى الإسلاى الحديد » وخاق مضة ثقافية وروحية تعين على 
وحدة الفهكر ف الأمة العربية والما الإسلامى 


(۱) قسطنطین زریق ونبیه أمین فارس 
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ورى هذه المدرسة أنه لا تمارض بين الروح القومية والأسلوب العلمى فى دراسة 
التاريخ > وأنه فى الإمكان أن يكون التار بخ حافزاً لمم دون ان ن ا ا 
ويصرفما عن مام الحاضر 

وعند هذه المدرسة أنه اليوم فی عال التحدی ورد اا ت حيث تقوم‌الدعوات التغريسية 
والشموبية عاولة جريد التاريخ العرلى الإسلامى من كل أعادة ورلا فان ار 
يطلب إراز هذة الجوانب والاعراز . E E RI‏ عن الإغراق » 
وآن هذا تاریخ فى جوهره إا عل حركه ضخمة شعات OEE‏ هذا العام الإإنسانى 
إمتد من الصين إلى الأنداس » فى مرحلة طو يلة امتدت أربعة عشر قرا » وكان ما أرها 
فى الفكر الإنسالى والحضارة البشرية » فضلا عن مفاهيمما وقيما ومثلها المديدة القاعة 
على الح والعدل » والتى ثل أمة 4) رسالة حية ما زال متفاعلة مم الفكر الإنسالى » وقد 
کان دور « العا المرلى الإسلامى » بناءاً > وكانت ح ركته متطورة متحررة فى ساسلة 
متصلة الحلقات . 

وتعتبر هذه المدرسة أنه من الضرورى اليوم فى مرحلة بناء الممضة الحديدة العام العرلى 
الإسلامى موالاة التاريخ کبراً حيث لا سبيل لانطلاق أمة دون فم واع لتار خا 
واا اف نة انى 2 

ورى الدكتور عبد المزز الدروى أن فيم الأمة لذاتما و انها المشالات القاعة 
والاستعداد لامستقبل ی کا ال خد کر کل فا ادا فبا 
م وأنەلا عکن لاان س سبيلا للانطلاق » وعونا على المضة الصحيحة دون مم 
واع سل لتاریخما . 
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ومن رأينا أن كون التاريخ عاملا فى مرحلة بناء الأمم على بث الروح الوطنية فى 
لعزب دافا إلى المقة بالنفس على استئناف دورها فى الحضارة لا يحول دون تنقية هذا 
القاریخ من کل ما يعترض النظرة اله لمية السليمة »> وأن ما فى التاريخ العرلى الاإسلامى 
من‌جوانب ذاخرة بالبطولة والكرامة والىماحة قادر إذا حررت حواشيه من كلمايتعارض مع 
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الروح العامية التى بذر بذرتما الفكر المرلى الإسلاى أساساً وحمل أماتها = على أن بحقق 
هدت ناء كر اة : 

إلا الى حاط داعا بالذر ان جرى الماولات للتشكيك ف التائ الانية أو عاو ' 
تصوير بعض المحوانب على حو يبث فى النفس الهزعة أو الفض من القم اة وان 
بجرى دراسة التارخ العرلى الإسلامى لمدمة مذهب من مذاهب السياسة أو الفكر 
والاقتصاد . 

فلا بد ان يکون هناك قدر واضح من الاعتراف بكانة التاريخ فى فكرنا العرلى 
الإسلامى ودوره ومممته وألره فى هذه الرحله الدقيقة » وان يصحب القدرة فى جال التحقيق 
التار حى إعان صادق بفكر هذه الأمالة وز رت کیل روا ورور کن من الحضوع 
لتيارات التغريب والشعوبية والغزو الثقافى . 

ومن هنا لاينفصل النظر إلى التاريخ عن النظرة إلى الأمه ومقومانما ولاعل الف 
العرلى الإسلامی ككل > فلايخضع التاريخ لذهب ما ولا يكون التحقيق العانى 0 

من وال ربد فی روخ ولا شات أن صدق الذظرة سيحول دون استغلال الشكوك 

أو اللصومات أو مثالب بمض الشخصیات لاق روح الاسنہانه أو الفض مما حمل التاريخ 
العرلى الإسلامى من بطولات وإجابية ونقدم . 


س يسةطاع أن يقال أ ن تاریخ أمة من ن الام قد خلا ھن مثل هده ال وك أو 
مات أو المثالب و رر منْها » فالإنسان هو لاان ازاء املك والمحكم ول اة 
بالأحداث العارة ر ` مو صح الاهمام لتبدو ذات أر | E‏ ن واقعها س ترك الظو امس 
الکری ف حياة الأمةً دون الت رکز علا 

فالتاریخ عر وفن ووجيه < TEs‏ کر ن هوی الكاتي الذى لابد أن يکون 
صادق الاعان فک وامته اساسا وإذا کان من الضرورى بثاء إعان الأمه عاضا £ 
يدفعما إلى العمل » فإنه من الفرورى أيضا دراسة الأحداث وانتقادها لاستخلاص المبرة 
منا ن زاهة كاملة . 
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ومن هنا لابد من تأ كيد الرابطة بين التربية والتاريخ والعلاقة الوثيقة بينم ما ء فا انب 
الإبجابى الغىء منه يعطى قوة الدفع » والأحداث التى يتصل فما اللير والشر تدرس بروح 
علمية وانصاف لتعطى العبرة لا لمشل القشمير . 

ومن‌هنا يكون وضوح الموقف من مسائل متعددة حاول التذريب والشعوبية أن تثيرهاء 
و ا رن من ارال ا اومن أن او ارك الاسر أو ااي ةى عاو 
لتشوية مكان العرب أو النض من قدره » ولاشك أن النظرة الحقيقية هى أن البيئة هى التق 
تخلق المظاء والأعلام وليس ال جنس » فإن الهعكر العرلى الإسلامى هو الذى خلت الناراى 
والغزالى SES‏ أو الفارسية أو غيرها » إذ الواقع أن الإنسان ابن بيئته 
ومتمعه واللغة التى بتع بها » وأن العربية اللسان من تكام العربى فمو عربى . ولس 
بين الاسلام والعربية صراع ولكمما شقين لقيقة واحدة » وقد حاول التغريب وحاولت 
الشعوبية أن عزق وحدة الامىزاج بين مقومات الفكر العربى الاسلامى من أجل الفغض 
من شأن هذا البناء الأنسانى المتكامل يث لا تمارض بين حافر التاريخ والاسلوب العلى » 
فلا تعارض بان عر بيه التاريخ واسلاميثه . 

و نظر تنا اننا لاحعل التاريخ عبثًا ولا نتحرر منه » ولا ننفصل عنه » وحيث أن التاريخ 
خر اعادو ات وسل بطولات وتخليد معارك وشمداء »> وحضارة وفکر» فإه عامل 
من أ كر الموامل ف بناء الأمة النفسى والاجماعى » ولاإعنع ذلك كله من دراسة التاريخ 
وفق روح عفية منصفة » على أساس أن التاريخ عامل من عوامل وحدة الفكر الى 
الال الا کن ف اة الامة وو جد ما 
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ومن الحدير بالنظر أن منطق اله-كر الغر بى فى النظرة التاريخيه ليس ملزما أن نتخذه 
متهجا لا وجك الاستناس به حيث بحو منج التاريخ الأسلامى المربى مختاقا مع 
مج التاریخ الغربى وف هذا يقول مستر جب : 

« إن التاريخ الاسلامى سار فى وجةمعا كسة للتاريخ الأوربىعلى حو يثير الاستغراب» 
كلاها قام على أنقاض الامبراطورية الرومانية فى حوض البحر الأبيض التوسط » ولكن 


an 0 ٢ 

نیما فرقا أصيلا نا خرجت أوربا عل حو متدرج لا شعوری وبعد عدة قرون من الهو ص 
الاجم عن غزوات البرأبره ¢ ابثی الإسلام انشاقا مفاحتا ف لاد العرب وأقام إسر عة 
د د تعز على التصديق ف أقل من قرن من اآزمان أمبراطوريه حدیده ف غ ری آسیا 
ورا ار اا 8 

ولاشك أن هذا الاختلاف حمل استغلال الذهب الغرلى فى تفسير الةاريخ العرى 
الإسلای عمل غر طبیعی ولامنطفت > ومن هدا تمدو فلسفة التاريخ العربى الإسلای. 
على قاعدة محرير التاريخ العرلى الإسلای من : 

)١(‏ عوامل الفخر بالمجنس أو ادعاء بطولات والنظر بحذر إلى كتابات المستشرقيين 
وحخصوم الفكر العرلى الإسلای . 

( ۲) ابراز جانب الجاعات واندفاعامما القوية فى محال المرية والدفاع عن الكرامة . 

( ۴) وحدة الفكر العربى الإسلامى أساس من أسس الذظرة فالعروبة والإسلام 
شقان لقيقة وأحدة 

٤ (‏ ) ليس المامل الاقتصادى وحده هو الذى بوجه التاريخ واکنه عامل لاکن 
انكاره أو حاهله بالإضافة إلى العوامل الروحية والسياسية وعوامل المناخ . 

. لانقديس للتاريخ ولا احتقار له‎ (٥) 

() نظرتنا التارخية انسانية عزج روح بناء وحدة فكر الأمة ورد طعنات خصومما. 

(۷) روح الزاهة والأنصاف والإعان بقومات الفكر العر بى الإسلامى هى ساس 
النظرة التاريخية . 


(۸) رر التاريخ من عحاولات التزبيف مع اليقظة لحاولات التحريف ء 


س۳ 
)٩ (‏ ليس التاريخ هوتاريخ العظاء ولاالمصور د إعاتاريخ الأمة وبطولاماومواقفها ۔ 
)۱١(‏ أر الفرد فى البيثة » وأثر البيثة فى الفرد كلاها يسراف جنبا إلى جنب . 
فى النظرة التاريخية . فالبطولة واجاعية كلاها مؤران ف القاريخ . 
)١(‏ النظرة التاريخية شاملة تفم الأحداث السياسية والاجاعية والاقتصادية 
اة 
۱٠١ (‏ ) التفسير الدرنی واابیلوجی والادی جیءبا أسس فى النظرة إلى التاريخ دون أن. 


تفرد وأحدة ما ۰ 
(۱۳ ) الارتفاع عن النظرة الاد ه احضه والروحية الحضه . 
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واجمت اللغة العربية أضخم معارك القذريب والشعوبية » التى كانت بح الرباط الأ كبر 
بن العام العربى من جة كوحدة قومية وبين الأمة العربية والعالم الإسلامىكوحدة فَكر 
ا اث ولقافة . وكانت حدود العركة هى القضاء على الفصحى وتغليب العاميه والكتابة 
بالحروف اللاتيئيه ٠‏ أو اضعاف الفصحى » وإتزالهما من ماليا بفرض الماميه فى عالات 
ثقافية محتلفة » وأهما القصة السرحية والاذاعية . 

وقد واجمت اللغة العربية هذه العركه الداخلية فى نفس الوقت الذى عل النفوذ 
الاستمارى الفربى على حصرها ف المالم العربى وإزالما عن مكان الصداره فى الما 
الأفريق والآسيوى» حتى لاتصبح ف ظل مقومانما وقدرتما لنة عالية لمال الاسلامى كله > 
باعتبارها أساسا لغة الفكر والقافة » فقد حال الاستمار دون انطلاقنها » وق دكان لجا من 
قبل جولة الاحتلال الغربى » مرا كز ومعا أساسية تنبعث منها » متصلة بالاسلام تسه 
فی وسعه وانتشاره وقداستطاع النفوذ الاستع‌اری أن يقاومما ول علها لغته»فاصبحت اللغة 
الاجلزية هى اللغة الأولى والسائدة فى آسيا واللغة الفرنسية هى اللغة الأولى السائدة 
ف إفريقيا » وأمكن تغليب اللمجات الإقليمية واللغات الحلية أيضا لعكون تالية للغات 
الأحتة داف ادرت اة اة اا الرخة الفاق و ادت لبان كن نة 
الثقافة فى أضيق المحدود . 

وف العام المربى حرص النفوذ الاستمارى على أن تصبح لته هى الاغة الأساسية 
فى دراسات الدارس وال جامعات » وأبعدت اللغة العربية عن مناهج الدراسة وبلغ ذلك 
درجات من ‌القوة والضعف حسما شاء الاستمار»وقد وصل ذلك أقمى درحات العنف فى الجزائر 
حيث ابيدت اللعْة العر بية کلية ٤‏ و تعد ثل الا حلقات صغيرة من الناهج باعتبارها لنة 
أجنبية » أما اللغة الرسعية الأساسية فى الفرنسية وف مختاف أجزاء أفريقيا الحتله سيطرت 
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اللغة الفرنسية وأصبحت لنة أساسية هى لغة الدولة » والتعلم » وكذلك حدث ف الهند 
واأناطق التى احتاتما بريطانيا ف امام العرلى كصر والعراق وفاسطين والسودان . 

وقضية تغريب الاة العر بية ذات تاريخ طويل وجذورمتدة » وقد امخذت أساليبمتعددة» 
وعحاولات متوالية » افرض العامية واللغة الحتله با لجلات النظمة علا وامنمانما وتصويرها 
بصورة اأمحز والقصور عن مسايرة المحضارة والعصر » أو الاستحابة لكات المدنية . 

وقد آيرت عاات دة ف إل ار ا ون اة الاد ت 
الاعوة إلى أن تتخذ اللغة المربية نفس الطريق الذى اتخذته اللاتينية » ويتحدث عدد 
کا من 0 ى الغرب من مستشرةين وعاماء عن تطور اللغة العربية فيرون أن مصلحة 
امتحدثين با هو فى تغليب اللجة فى كل قطر حتى تصبح لفة إقليمية » كا فعات أوربا 
إللغة اللاتينية حين أوردما التحف وأقامت من لمجاما لفات . 

ولطانا أل هؤلاء الكتاب على هذا انى وأ كثروا من ترديده وانخدع به بعض 
و کے ن اا و وا اه ار هه 
أمة واحده حمل ثقافه وضكراً مزال حيا متفاعلا ل يتوقف أو بتحمد » وأن هذه الأمة 
تد من الغرب الأقصى إلى حدود إيران » وهى فى هذا الزمن الطويل قد ارتبطت بالتاريخ 
والتراث والقم أوثق ارتباط » وقد نمرت هذا «الفكر العرلى الإسلامى» الذى تضمه ألوف 
الكتب واجلات والخطوطات المنورة فى حتاف مكتبات العاء وبإنهذا الفكر الذى هو قوام 
حياتنا وقافتنا وتاريخنا إعا يقوم على « القرآن » الذى هو الرابطة الكرى وان فى الدعوة 
إلى تايب الامجات اللإقليمية من شأنه أن يةضى على هذا التراث المى كله » وأن بفرق 
هذه الأمة وبذلك نضيع ارما متصلا امتد أربع عشر قرتاً . 

وقد بدأت الجمله على اللغة المربية منذ آواخر القرن الاضى وأمتدت على أيدى كتاب 
ومفسکرین اجائب لم ممل لواء‌ها کقاب من بلادنا . وقد تباورت هذه اج فی عبارات 
مستر ولک وکس ما۱۸۹۲ فی خطاب التاه فی نادی الازبکية بالقاهرة جع لعنوانه «1) ل توجد 
قوة الإختراع لدى الصريين الآن » وأحاب على هذا السؤال بأ ااسر فى تأخرم هو 
« اللغة العربية » وإن الصريين لو اتخذوا مم لفة « إقليمية » كا فعات بريطانيا مثلا 
لاستطاعوا أن بتفوقوا ويخترعوا . 
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وتابعه القاضى « ويامور » عام ۰۱ مله أخرى دعا فيا إلى ماسعاه « لغة القاهرة» 
دوأقترح کتابہا بالحروف اللاتينية » وف المغرب وجه المستشرق ماسنيون الدعوة عام ۱۹۲۹ 
إلى الكتابه بالمروف اللاتينيةء وقال إن اللغة بذلك تصبح ناشطة قادرة على أن جارى الزمن 
.ودع العرب فی شال افريقيا وف ا س وکانتا حتلتين بالةوات الفرلسيه ت = إلى هذا 
العمل » وتابمه فى الدعوة من بعد (المستشرق م كولان) حيث دعا إلى المامية فى المغرب . 

ومدی عض کنا بنا الذين کاو حملون أمالة ا و فتا٫عوا‏ هده الدعوة 
التغريبية ( فرعا لطن ايد وسلاهه موسی وعید العزر فھمی ف مر والحورى مارون 
- صن فى سوريا وكثبر غير إلى المامية والجروف اللاتينية . 
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وقد وجدت الفصحى نصراء من اهلها ومن غير أهاما . 

د شار ریدق الستشرق الإيطالى معلقا عل حدی ت کبیر من‌الکبرأء له فی تغيير . 
اسلوب الغة القدعة وتتبع الاسلوت الفرلى فی کتابه « المروف اللاتينية » : « أنا عى 
ع کن هدا اراک ادعب ی أن لایشی الكتاب الطاليون الملاقة با اغى » لأن فى المافى 
دا ا كيرا » وهذه اللغة قد لعبت حورا خطيرا فى التار بخ العا لى » 

ما أرنست ريتان وهو الكاتب الفرنسى الذى ن 0 راء ال 
انه يقف من اة وا ما رل 9 من أ رب ماوقع فی کک الشر 
:وصحب حل سره انتشار الاغة العربية فقد كانت هذه الله غير معروفة بادیء يدء › فبدأت 
غأة فى غاية الكالساسة أى سلاسة » غنيه آى غنى » كاملة بحيث لم يدخل علا منذ إومنا 
هذا ی تعدیل مہم › فليس لما طفولة ولا شيخوخة » ظمرت لأول أمرها تامة مستحكة 
عض عل فتح الأنداس أ كثر من سين سنة حتى اضطر رال الكنيسة أن يرجوا 

لوانہم بالعربية ليفممما النصارى . ومن أغرب المدهشات أن تنبت تلك اللغة القومية 

وتصل إلى درجة الكال وط الصحارى “عند أمه من‌الرحل » تلك اللنة التى فاقت اخواما 
> ة مفرداتا ودقة ممانما »> وحسن نظام مبانيها » وكانت هذه اللغة جهواة عند الأم» 
دومن يوم علەت ظہرت لنا ازال کال إلىدرجة اما ل تتغير أا تشر بد کات يعرف 


س ۷ س 


۹ ف کل أطور حیارا لاطفوله ولا شيخځوخه : 
ويقول رانكه الفيلسوف الألانى : إن الفقافة الإنسانية تعتمد عى لفتين كلاسيكيتين 
ها العربية واللاتينيه . وييا اشتقث الاغات الفربية من اللاتينية » فقد نفشت اللغة العربية 
فى اشرق روحا فنيه » ولايعكن فم المصتفات الأدبيه الفارسية أو التركية بدون العودة إلى 
الكلات العربية »> وخاصة أنه وحى الةران الكرے الذی لاحاری » بعد بلا مراء اُساس 
'العقيدة الإنسانية والثقافة البشرية . 
وبرى الدكتور الستشرق عن الكرم جرمالوس ”" إن لاة العربية سنداً هاما ابق 
على روعتها وخلودها » هو « الاسلام » فل تنل مها الأجيال التعاقبة والعصور التباينة 
والايحات الختلفه » على نقيض ماحدث للات القدعة الماثله > كاللاتينيه حيث ازوت عاما 
ن جدران المعايد وکادت تنةر ض : 
وقد كان للاسلام قوة حويل جارفة نرت ف الشعوب التى اعتنقته حديثا » وكان 
لأساوب القرآن الكر أر عيتق فى خيال هذه الشعوب فاقتبست آلافا من الكلات 
العربية وازدانت ہا لغاما الأصلية فازدادت قوة وعاء ەن هذه الاغات الى ا ا 
الفارسيه وال رکه . 
والعنصر الثانى الى سهم بنصيب ماحوظ ف الأ بقاء على اللنة العربية هو مرو تما التق 
لاتبارى . الأمانى المعاصر مثلا لايستطيع فم كلة واحدة من اللمجة التى كان يتحدث 
يما أجداده من ألف عام » بي المرب الحدأون يستطيعون فيم لمهم التى كتبت فى الماهلية 
قبل الاسلام . 
ولولا تطور اللغة العربية الدائب ا استطاعت الأجيال الحديدة أن تمى لغة أجداده» 
والروة التى تنطوى عاما الضاد م تنشأً جزافا وإعا هى نتيجة حتمية لطبيعة اللغة المربية 
حيث أن مانتمز ر4 من موسيقيهة واضه وقابلیه لازاوج مع اللغات الأجنبية جعل ما 
له حية مرنة متطورة . 


وقد ر عاماء فقه اللغة العرب زملاءم العاماء الغر بيين ذكاء وبراعة » وأصبح من‌البديميات 


)١(‏ كعابه الأخير : د بین +کرن » عام ۱۹١۴۳‏ . والمبارات تر جة فالى شكرى 


س ژ۷ مس 


إن AE.‏ الاسلام اوا أساندة الى فى الةرون الوسطی »> فی مبادیء العلوم 
والطب والفلسفة » لكن إتساع فق علماء المغه المرب لم ينوه إليه كثيراًء رغم ألم 
ا كاو م الف سا فراعت كن ها الر يرن : 

وقد استطاع «الماحظ» أن يكشف فى كتابه «البيان والتبيين» الأسباب الفزيولوجية 
للتغيرات السريمة فىالأصوات» إذ لاحظ أن النطق خاضع لتكوين الفم والمنجرة وضبطمما ‏ 
ونتيجة ذلك أن الكلمة الواحدة تنطق بطريقة ختلفة حسب اختلاف الشعوب » كا لاحظ 
أن عة عيوب طبيمية فى حواس اكلام ٤‏ من شأنما أن تور ف التطق وأن اختلاف الأحوال 
الحوية يؤدى إلى اختلاف فى الكلات . 

وقد استطاع « واصل بن عطاء » مؤسس ح رك المعزله » وكان هذا العلامة لايستطيع 
نطتق حرف الراء لذلك کان يقوم بابدالما عرادفات خالية مها . کان بقول ماحد بدلا من 
كافر والحنطه بدلا من البر وهكذاء» كا نسب تفخ الجروف كالقاف والصاد واللام إلى 
تشويه فى الم أو فساد اللغة . 

ولست بحاجة إلى الاشارة عؤلفات الأصعى وسيبويه والسجستالى وغيرم للتدليل على 
أن العاماء المرب قد سبقوا الفرب فى هذا المضار . 

وفاش أن هذه « الطبيعة الذانية » التى طبعت علما اللنة العربية جملما فى م ركز 
ارافان وسا ات وة 

ولاشك أن اللغة العربية هى من كم الدعوة القومية المعاصرة فى البلاد العربية ؛ 
فهى أداة الر بط التاريخية بين شعوب هذه النطقة . 

SESS ARE EEE E OG 
وباصلاح امروف اتح ركة وتطبيققواعد النحو علىالكتابه العربية دجم عدها إلى القرن‎ 
المامن الميلادى وقد روجمت تلك القواءد بدقة وعناية مع مراعاة طبيعة اللغة العربية فاصبح‎ 
. من التعذر تمديلها أو تبدياما‎ 


فى خلال أدبم عشر قرنا أخذ الكتاب وااقراء فى الأقطار الكائنة من صفاف 


— ۰۹ — 


الپندى شرقا إلى شو اطىء الحيط الأطلسى غربا يقطلعون بأ بصار م إلى ذلك الأدب الماضع 
لتلك القواعد التحقيق والأملائية الدقيقة . 

*%# *%# * 

وكا ارت الغة الم ر بية ق اففارسية الت كه فد ارت ق اللات الور مة ون رها 

بعيداً ف الانة الأسبانية ؛ فقد استمرت المغة المربية عانية قرون ف الأندلس أقامت حضارة 


1 


ضخمة » فكان من الطبیعى أن تر فى اللغة الأسبانية والرتذالية وقد أحصى العلامتان 
دوزى واجلان مدى ذلك الأ ر كتاب مياه (مفردات الكلات الأسبانية والرتنالية الشتقة 
من العربية » طبع فی لیدن۹٩۱۸)‏ وقد أجرىالأسبانيون عددامن التصفياتلاغة المر بية ومع 
ذلك فلا پزال ۱۷ فی الائه من كلهامہم عربيا » وقد العربية فى اللغات الفرنسيه 
والإجلزة والالانية وحوت اللغة الإجلزية ا E‏ عربية » وهناك اليوم 
ما لا يقل عن ۲۷۰ کلة من أصل عر ما تزال ا کک 2 
بدا ترب الات ال ال الات الأوربية منذ م ۰ . 

وقول الدكتور على مظر أن من يتتبع الألفاظ العربية التى دخات على غيرها من 
اللغات رى أنما لم تترك لنة من لفات ورا الارقا فما ألر »فى الأسبانية و u‏ 
والهرنسية والاجلزية والغالية القدعة وف الألانية واللغات المجرمانية ة الأصل کالہولندية 
والاسكندنافية ف ثمال أوربا وف الروسية والبواندية واللغات الصةلية وف الايطالية وبعض 
محات فرنسا وإيطالیا . کا أن عثور الباحثین فى جات البلطيق فى ثمال أوربا على سک 
اسادمية رة اهن مر از جار :السا الفرت الذبن: وما ال ملت الأرعان رتا 
الأ 1 

ولطالا کتبت أبحاث عن اللة العربية ومفاضاما مع اللغات الختلفة فى كثير من العالى » 
وقد ألا ( الياس انطون الياس ) كتابا باللنة الأسبانية ذكر فيه الكلات التى من أصل 
تر »قال فيه « أدی ل البحث إلى ا لحك بان« العر بية »۵ یأقدم! نة حية) وقد أرج م کتيراً 


من الكلات الاجاءزيه واللاتينية واليونانية وغبرها اى ااا الحر: ای وقد م مم 


. ٩١۳۴۳ عله العرفة س مایو‎ )١( 
) الةكر العربى المماصر‎ ٠١ (م س‎ 


N Eg 


وبستر الاجلیزی الدی صدر عام ۱۹۴١‏ براجعة الدكتور فيليب حتى ( ٠٠١‏ ألف كله ) 
ماخوذة من الانة العربية مها ٠٠٠١‏ كلة من الألفاظ الستعملة فى الكتابة والأحاديث العادية 
والاصف الآخر ف الشئون الفنيه . وقد أ كل هذا البحث معجم ( دوزى ) ومجم فيشر 
اليكين» وقد غار الد كقرر و ص زيا لى الأطال إلى أن اللعة المرية ى كت ارا كيرا 
فى الانتين الصقلية والإيطالية › وإنه لابزال الجزء الأ كبر من الكلات العربية الباقيه 
تفوق الحصر » ومبزة هذه الاغة أ دخلت بطريق المدنية لا بطريق الاستم‌ار . 
X*‏ * 
وهنا يبدو الفارق البعيد بين اللغة العربية كلغة حية وبين اللغة اللاتينية التى اضطرت 
إلى أن خت » وجملة الرأى فى ذلك أن اللغة اللاتينية ماتت كلغة للشعب يوت الدولة وبقيت 
كلغة . لاسكنيسة والعاماء » أما الشعب فكانت اللغات على لاله تتكيف بتكيفات متلفة 
حسب الأمكنة والأزمنة والمناصر ولم تكن اللاتينية لغته الأصلية وإعا كانت أخرى 
كالساليه والسكونية وا جرمانية الندية امز جت باغة اليو نان فلم تثبت تلك اللمجات إلا ادى 
ازمن وتنوع الكتبه وفتح المدارس وتأليف الكتب » وهذا هو رأى الأب انطورن 
اا ی الس 2 
ويمكن أن يضاف إلى ذلك أن الاغة اللاتينية | تكن لغة الغرب كله » و ہی ل تستطعم 
غاي عل 3الرا نة لان اة اا ية ارت فضارة أرق من شار ازوتان ؛ 
فما انشطرت الامبراطورية إلى شطرين : الامبراطورية الشرقية والامبراطورية الفربية › 
كانت اليونانية فى الشرق واللاتينية فى الغرب ١‏ 
هذا فطلا عن أن اللغة اللانينية كانت لغة ارستقراطية لاعارسها ولابحسنما الا النخبة 
المتازه ول تتفلغل فى طبقات العواء . 
) * * #* 
ولست فى محال الافاضة فى تصورر أر اللغة العربية ف ثلاث خطوط متوازية : 


(۱) + ارق م ۲۴۳ ( شاط ۱۹۲٥‏ ) . 
(۲) ساطم المصمرى ( آراء فى اللغة والاأدب ). 


= اا — 


الأول : هو تراجع اللنات السربانية والقبطية والبررية واللاتينية والارامية . 

الثای : التاثير الضخم فى اللغات المية الفارسية ووالأرديه والتر OE AI‏ 
ات معظم هذه الاغات المروف الأمجدة المربية حروفا ه14 واستمارت كثيراً من 
عبارايا و جلها . وأن ثلاثة أرباع الكهات ف اللغة المندوستانية مأخوذة من اللغة العربية 
وقد أخذت لغة شبه جزرة اللاو المروف الأجدية العربية واستعارت لنات السودان 
#لمنوبى كثيراً من كلات اللنة المربية . وقد أشار الساشرق برون إلى أثر الاغة المربية 
ى الله الفارسيه بقوله : انه من الصعب أن تكتب لنة فارسية خالية من الاغة المربية کا 


عن الصحب أن تكتب لغة إمجلىزيه خالية من الانة الإغريقية واللاتينية . 


الثالث : أ الاغة العربية فى اللغات الفرنسية والإجلزيه والأسبانية والبرتنالية ؛ فى 
الاغتين الأسبانية والبرتغالية عدد كبير من الألفاظ والاصطلاحات وكذلك الألانية واللنات 
الجرمانية الأصل كالمولندية والاسكندنافية فى شال أوربا وف الروسية والبولندية واللغات 
#لصقلية الأخرى وف الإيطالية وف فمجانما كلهجة مدينة نابولى . وقد أشار سيد بليو 


إلى أب الكلات المربية التى دخلت اللغة الفرنسية أ كر ما دخل منها فى اللغة 


اللاتشة . 


وقول لومجى رينالدى أن اللنة العربية قد ركت عدداً عظما من الكلات ف اللغتين 
:الصقلية والإيطالية » وأن كثيراً من الكلات الصقلية التى من أسل عربى انتقل إلى 
المغة اللإيطالية » وأن وجود هذه الكلات ف الاغة الإيطالية ليشد با كان لامدنية العربية 
عن قوذ عظم ف المالم اللسيحى . 


وتوجد ف الاة الأسبانية وحدها أ كثر من ألف وخمساة كله عربية . 


— NY 


ودخات اللغة البرتنالية ثلاث آلاف كلة عربية فضلا عن أن دبخ اللنة الأسبانية 
مأخوذ من اللنة المربية »> وقد امتد هذا الأثر إلى لفات البرازيل الأخوذة من اللغة 
الوا 

وقد أحات اا-كنائس السيحية ف المالم المر لى اللغة العربية محل اللغة القبطية والسريانية 
وجعاتما لنة الملوات واعتمد البروتستانت ترجة الا جيل إلى اللغة العربية 


ويقول دكتور راون : إننا جد أن لنات !لشعوب التى اعتنقت الإسلام قد رها 
د ادا نسل مى الافاظ المرعة من المبارات الفنية المقعلقة بالدن واللنة .. 
ولو أن أحداً أراد أن يكب بالفارسية يث تكون كتابته خلوا من الأاظ العربية 
اتسر عليه الأمى » وقد ا جال مثل هذه الحاولةحين ما ألف (خ ن 
أ ى كتاب اللوك سنة ۱۸۸٠‏ م والكنه باء بالفشل » والشاهنامه تفا وقد ألما الفردوسى 
منذ ألف سنة تةريبا وقصد متعمداً _ ك تدلنا على ذلك المقارنة ينها وبين الشعر المعاصر لما 
أن يصوغما فى أقدم الارات و اسان لا يستطیع أن يدعى آنا خالية من الألفاظ الدربية 
کا يظن بمض الناس ممن لا قدرة لمم على التحقيتى والقحيص . 

والساون فى قارة المند ( المند وبا كستان ) يمتبرون اللغة العربية لهم الأول 
واللغة الأوردة إا هى مزج من أللغة N Î‏ تية مع قايل من الفارسية 
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ولا شك أن عاولة الاستمار والتعريب فى وقف عو اللاة العربية ف العام الاسلای. 
إا كان مهدف أساساً إلى )١(‏ الفصل بين المرب وااساين (۲) عزل الإسلام تسه عن الو 
(۳) #اولة خلق قافتين عر بية وإسلامية» وذلك با لفل بين الثقافة العر بية الإسلامية الواحدة 
التى كان قوامم| أساسا القرآن واللغة المربية والهكر الإسلای . 

وقد أشار القس ”مويل زوعر منذ أواثل هذا القرن إلى هذه المعركه اسا 
اتی كان الاستمار قد أعد خططه ما » واستطاع أن بحقق فما جاحا فاثق الد » حين قال 


۳ = 


إوجد لسانان م النصيب الأوفر فى ميدان الاستمار الادى وعال الدعوة إلى الله 
وها الامجليزى والمرلى » وها الآن فى مسابقة وعناد لا نماية ف لفتح التارة السوداء 
( أفريقيا ) مستودع النفوذ والال » ريد أن يلنهم كل مهم الأخر » وها العضدان للقوتين 
اتنافستين فى طلب السيادة على العا البشرى » أعنى النصرانية والاإسلام » . 

والواقع أله م يكن ف استطاعة العام الإسلاى أن قف فى وجه التفوذ البريطالى 
الذى أوقف الاة العربية عن الو والمدد ف المناطق الى فرض علا سلطاته » أما فى الما 
العرلى فقد أمكن أن تقاوم اللغة العربية ولدفع عنما ساطان الاة الأجنبية إلى المد الذى 
اها من التقلص . 
وقد اتسعت الجلة على الاغة الهربية فى فارس و ركيا وأفريقيا والهند وأمكن عن طريق 
حملة التغريب أن تغير ركيا حروفما العربية وتستبدل ها حروفا لاتينية » وجرت فى إران 
عاولات من أجل احلال المحروف اللاتينية محل المروف العربية وردت هذه الحاولة » 
وف الهند فرض الاستعار سلطانه فنحى الاغة العربية وحصرها فى الساجد والصلوات 
وف أفريقيا فرضت الانة الاجلبزية سلطاتما . 

ول يقف الأمي عند هذا الحد بل أن التغريب قد أولى اهما كبيرا لدراسة اللحات 
وأصوطما » وألفت مؤلفات عديدة عن عاميات مصر ولونس وغيرها وأدخات دراسات 
اللہحات كأعاث علمية إلى ال جاممات ومام الائة . 

* * ¥ 

وقد أعان انةشار الإإسلام على عو تفوذ الاة العربية باعتبارها لغةالثقافة والعبادة » وبالرغم 
م نكل الجلاتوعليات التوقيف» فإن الءر بية ما تزال حيةقادرة على الو والةطور والاستجابة 
لاعاوم الحديثة EAE‏ ازدادت دعوة الوحدة العريية قوة ادت کاخ کا اسع 
طاق الترابط والاخاء بين أجزاء العام الإسلاى أمكن أن تصبح لغة عالمية لاما الإسلاف 
أو اسبرانتو الفرق » وف البا كستان تتردد الدعوة داعا إلى اتخاذها لغة الدولة »> 
وف ألدونسيا وإران جد الثقافة ف اللغة العربية أساساً لا سبيل إلى جاهله أو جاوزه . 

وإذا كانت اللنة المربية هى اللنة القومية ئة مليون مسل من المرب فإا لغة الفكر 
والثقافة والدين لسمانة مليون ونصف مليون مسل ( وهو مقدار المسامين اليوم ) . 
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وھی له حايلة القدر ¢ ل نقوطها ٥ن‏ باب الاعبزار بلعتنا بل نقوها باسان اليا حثين 
واللماء » فعدد كلات اللغة الفرنسية ٠٠‏ ألف وكلات اللغة الاجامزية مائة آلف أما العربية: : 
فعداد موادها ٠‏ ألف مأدة ومعجم لسان المرب محتوی عل ۰ آلف مادة ( لا كلة) ۔ 

ومواد اللغة العربية تتفرغ إلى كلات » فإذا فرضنا أن نصف مواد المعجم متفرقة 
بلغ عدد ما رشتق مما نف مايون كلة > ولاس فى الدنيا لغْة اشتقاقية غنية إلى مثل 
OE‏ 

رەن خصاص العرية ان e‏ مشتقام) تقبل التعر ف إلا فما کو وهدا ملم 
طوع أھاہ) أ کر من غبرها وأوف حاحة المتكلمين وللفعل العرلى ج متعددة يلي 
الائى عشر صيغة ٤‏ کل ما تاز إععنى خاص متصل يمى الفعل الأصل . 

وغتاز بضروب من الو فى عال الاشتهاق والجاز والاستعارة والكناية > کا تەی 
بنا أضخم اللنات روة وأصواتا ومقاطم وحروفا وتعبيرات حتى آنا تفوق اللغة الا مجلىزية 
فی عدد الا ات إذ ہا ۸ حرفا غير مکررة فی حین أن اللغة الا جلءرية ا ۲۹ حرفا 
واو 

%# %# % 

وإذا کان الاستم‌ار E‏ قعام الطريق عل عو اة العرية ووسەرا ن مسامی الما ڪ 
فإن منطق القوة هو الذى فرض اللنة الاعاز ية أو اللغة الفرنسية . وقد أشار حاك بيرك 
إلى بحربة الاغة العربية ف الجزائر فقال : « أن أقوى القوى التى قاومت الاستمار الفرضى. 
فى الغرب هى اللغة العربية »> بل اللغة العربية الكلاسيكية المصحى بالذات فى التى حالت. 
دون ذوبان المذرب فى فرنسا » كيف كان ذلك ؛ لقد كان للمستءمر قوة مادية مدهشة 
واقتصادیات مدهشة › ومداية ¢ وح دلك بلاحظ ان شح عاه|ء المحزار الذى كان عير سه 
الاستمار » فإن ععت هذه الدعوى العنوية الثقافية كانت أقوى العوامل فى الموض القيق 


بشع الزار » وهذا الشيخ الذى يشير إليه « بمرك» دو العلامة « عبد اليد ن باديس». 


(۱) راهم مصطنی : جل الأزهر ٠۸١۹۲‏ 


— ۳0 


وبعد : فا تزال الاغة العربية تقاوم عمليات التغريب ف داخل الوطن المرنى ا 
وستظل حیه لن توت حتی تتحقق نبوءة جول فیرن وکان جول فیرن قد کتب ف إحدی 
فة أن ساعادها ق راف الأرض حن فصر الجر المفيى و احترفرا قات 
القرى الأرضية حتى وصلوا إلى وسطما » ولا أرادوا الرجوع إلى وطلهم فكروا نف ترك أثر 
بحفظ ذكرم ويدل عام إذا وصل علماء الأأجيال المستقبلة إلى مكالمم » فاتفقوا فما يم 
أن ينقشوا على الصخور أسماميم باللغة المربية » ولا سئل جول فيرن عن سر اختياره 
اللغة العربية فقال : إنما لغة المستقبل ولا شك ف أن غيرها بوت وتبق هى حية . . 


ب ٦‏ ك 
الأدب 


ثل « الأدب » عصارة التعبير عن النفس الإنسانية المربية فى اتمالما بإالكون 
والمياة » ومن هنا كان له طابعه « الذالى » الى يتخاف فيه أدب كل أمة عن الأخرى 
باختلاف الثقافات وا مغاهم والبيثات وا لمشاعرء “م هو من ناحية أخرى له طابعه «الإنسالى » 
کت لضو فن النفس الانسانية التى تتشابه فى مقوماا وتكويما وتأرها 
اا 


والأدب المرنى على هذا المفموم تمبير عن النفس الإنسانية المربية التى عاشت 
فى هذه المنطقة من العام « المرلى الإسلامى » والتى كوتما الثقافة والفكر العربيين 
الإسلاميين » ومن هنا كان أدما منذ قبل الإسلام حمل طابعاً متميزاً »> وقد وتعت 
ملام هذه الصورة بعد الإسلام وتعمقت وانسمت أفاقما فى ظل مفاهم الفكر العرلى 
الإسلامى الذى كان ءصارة الفكر الإنسالى متمثلا فى ثقافات الرومان والمنود والفرس 
واليونان مرتبطاً بأساس الفكر المرنى الإسلامى النابم من الكتب السماوة والأديان 
الزلة والقى تبلورت فی القران والإسلام و حملت طا بع التوحيد » وبتاء شخصية الإنسان 
على قاعءدة الامزاج بين العقل والقةلب والروح والعل والدن والدنيا . 


ومن هنا کان للاڊب العرنى طابهه الواضع الذى اختلف أختلافا أساسياً عن الأدب 
اليونالى » ثم عن الأدب الفرلى فما بعد » ولقد شمد الباحثون للا دب العرلى ومن غير آهل 
بأصالته وقدر ته على تصور النفس الإنسانية العربية على حو رفيع » وله رسع صورة واقحة 
عيقة لشمائل الإانسان المرب فی حروبه ومعار که وکرمه وأر يته ونی شحاعته ومو اجېته 


للا حداٹث ٤‏ 


۰ 


ومن هنا عرفت أصالة هذا الأدب فى أداء رسالته حتى واجمته أزمة الفكر العرلى 


— ۳۱۷ = 


الإسلامى التى عى با نى فترة الضعف والاضطراب ( ولا سما فى فترة القرون الأربعة 
الأخيرة ۱۹١۷ ٠١١۷(‏ ) غير أن الفكر العرلى الإسلامى قد استيقظ قبل نهابة 
القرن التاسم مشر تعمقت بتظته حتى أوقت على مظاهر المياة والمحركة بدعوة جال 
.ادن الأفغالى إلى رر الاوك وهر «» السجم » والتقليد واازخرف بعد منتصف 


القرن السابع عشر . 


ول بلك اديب العرى أن :انض الاذت الغرلى اتصالا مضطربا » م يقم عل ساس 
الامتصاص أو الاقتباس » وإنغا قام على أساس الغزو » فإن ح ركة النرجة والنقل التى دأها 
رفاعة ااططاوى فى أوائل القرن التاسع عشر والتى حققت تتام باهرة فى خلال ثلالة عقود 
حيث استطاءت أن ترجم وتنقل وتكل أ كث من ألف علد من تلف الفنون والعادم 
والآداب 1 تلبث أن حولت ولا خطراً مضطرباً حي استطاعتح ركة القغريب فى أواخر 
عصر إماعيل إلى أن تقذف بطاثفة من كتاب الشام الذين هاجروا إلى مصر والنين كانوا 
يعرفون الاغة الفرنسية إلى كيم الاتصال الةكرى بين الأدب الغرلى والآدب العرلى حين 
تقلت هذه الطبقة | كد من مشرة آلاف قصة داعرة وماجنة وقذرة من الأدب الفرنسى 
إلى الأب العرنى» وبذلك استطاع التغريب أن سز قوانم الأدب العرنى ومقوماته ومفاهيمه 
على عو خطير . فق د كانت القصة الغربية الكشوفة هى أرز هذه الألوان التى رجت › 
وکانت تشر فى حتاف الصحف والجلات » وكانت تطبم فی کتب وآوزع بقروش قلیله . 


ەن هنا أمكن أن تصل إلى عتاف الطبقات وأن تۇر أمارا ل حد ا ف : 


١‏ _ الأدب المرنى » فقد أضافت صوراً بالنة الإثارة للجنس والرأة والعلاقات 
بين المرأة والرجل على ل يكن طبيعياً أو موجودا فى البيئة العر بية » فضلا عن تعارضه مع 
اساب الدب المرنى فى مواجمة علاقات المحب والعاطفة وروابط الرأة وارجل . حيث 
دو داعا ق ھے الدب المرلى العبارة العفة والإشارة الرمزة والفزل التق والقتسامى 
بالماطفة دانا إلى خلت الفارس بالإضافة إلى طبيمة التضحية والوفاء والإعان بالالتقاء بين 
الرجل والمرأة فى حدود الأنظمة والشرائم ٠‏ 


— N\A = 


وقد أدخلت هده القصفن كل الدب الور مورا غرم عدو انس اة 
الو ااا فإن معظم القضأيا والمشا كل التى تمرضما هذه القصص ل تكن موجودة 
ف بيشتنا وإذا وجدت فان حلوه) فی هذه القصص لا تتسق مع مفاهیمنا وقیمنا فی حاول 
والقضايا فى ضوء الفمكر العرلى الإسلای . 

۳ س الاخة العربيه : واجت أزمة خطيرة ٠‏ حيث كانت هذه القصص تترجم بأساوب 
عامی › وعلی حو زدری بالفصحی » ویستعمل کلات وأساليب وتعاير غالة ف الضمة ما 
أتزل اللنة العربية عن بلاغما وأساو سما الملل الممتم 

٣‏ کان هده القصص أرها السىء البعيدة المدى فى الثربية والأخلاق والفضائل. 
والقے » فقد اهترت هذه جميء با بحت تأثر الكشف عن الحوانب المضمرة على بحو صرح »> 
مع العربية » ما م یکن متفقا مع القم العربية ٠‏ ومن هنا بدت الرزيلة والفاحشة والمرعة 
والآثام أموراً مقبولة لا غرابة فما EE‏ محظورة أو معدودة فى موضم 
ااا الحرام . 

ول بقف الأ عند هذا المد » بل بدأت تدخل الأدب العربى فلسفات المذاهب 
الأدبية الفربية ونظ رياه الشتقة من مناهيمه وقيمه » هذه الفلسفات التى جعل من الكشف 
عن جوانب الجنس فى الأدب الا ا ا بدرس فى الكليات والمحامعات». 
و و 

ون فرق ان :ایی الفرلى قد قام اساسا ا ل ا دت او اى و ظل. 
مفاهيمه وأساطيره ونظرته الى تؤمن بمبادة الد » وحض على إطلاق الذرا » ولا جل 
لاروابط بين الرأة والرجل حدوداً »> فالحب هو تلك الانطلاقة المقصلة بالفررة والشموة 
والتی تصل ف حرة إلى أبعد غاياتا وفق فر إغريق له مقومانه فى تعدد الالة . 


* * * 


وعل قدو الا سين قام الأدب ال رل التی امخذ من اله دب ارتاي اسه ودعاه » 
وکان بطبيعته مثلا للنفس الإنسانية الفْر ية ف موقفا من الكون والمياة »> وهو موقف. 
يقوم عل اسان الصراع پیا وبين الطبيعة ¢ وف نظرة ماده لا رف وجچود الله 


وترى أن الإرادة القردة اطاصة كى الى تةرر الةدروأما تتصرفف حر ةمطلقة » وهی تواجه” 
مشكاة الجتمع العرلى القام على النظرة الادة المرفة » وعلى أجواء نما طابمما الختلف عن. 
اجواء بلادنا وطبیعتما وطةسما » حيث تبدو هناك صوره الموامف والبرد والجبال والأمطار 
اروف رى هياك الملاقات بين الرآة والرجل ما طابمما التحرر الكشوف. 
النطلق القاعم على الونية وحرة العلاقة ال منسية » وحيث امجتمع کت عن رر اران 
والشقاء النفسى والقاق والتطلم إلى اللذات وف ءشرات من هذه القصص : البؤساء يحو 
والنور وااظلام لتولستوى وتایوس لا انول فرانس؟ لا رى صورة حتمعنا ولا صورة النفس 
المربية ولا مفاهيمما “ وكاب تف أعراض الأ والجوع وقسوة التفس الأوربية- 
وااصور الفزعة والالام البشعة والاذطرابات المقاية والتحال على حو لا يعرفه محتمعنا 
وحيث تبدو ٠ش‏ کادت القم ص الغر ى وعقدها حتملفة عاما مع مشکلد تنا . 

ولیس فی محتمعنا - وبالتالی لیس فی آدبنا صورة تأسيسس مقلا فى التاجرة بالاراز. 
فی ظل الرهبانية ومجيد الوثنية والابيقورءة واللا إدرية »> وليس لينا مغل هذه اليرة »: 
ولیس فى مفاهيمنا مثل قول المؤلف « للحسدأن يستسل لاشہوات ثم تبت النفس طاهرة » . 

فالشك والعمر وانكشاف الغريزة » وعريك الشوات على هذا النحو لا عثل جتممنا 
ولا ثل النفس الربية . ومن هنا يبدو مدى الأثر النى كان لجرك التذريب فى تفريخ , 
هزه الشحنة الضخمة من القصص الغرلى فوق أدح الادب العرلى . 

وق د کان هذا الاثر بعيد ادى ف تدمیر الق المربية الإسلامية وتطويع الأدب العرلى 
للغزو الهكرى الغرى . وقد وف الىكتور حدين المراوى أهداف القصة الغر بية فى جال 
الترجمة إلى الأب العرلى RE‏ عل اتاك المرمات ووصف الخازى وتغلب الادة 
عل اتقاض الأخلاق . فى فى أساسما دف إلى تساية الجماهير فضلا عن ازدراء: 
روابط الزواج والأسرة . 


٣١‏ س 


.والاعتزاز بالونة وتصور الملاعة والجون فى صورة جذابة » وبجمع الباحثون إلى أن تأر 
الارن ا الرلى تم على هذا النحو الذى فرض عليه فى عال الترجة للقصة » 
ال ر هه ال و عصیرها برقع أعاء الأشخاص والأما كن الذربية وإحلال 
أماء أشخاص وأما كن عربية بدلا مها مع الاحتفاظ بجوهر القصة . 


کان ذا 2 فی دعید الدى ف تعمین مفاهيم الت رلب اذ کون تیاراً ا حطر 
الأر ف ال التر یه ة والاختلاقوالتكوين النفسى والاجماعی ¢ وکان لاختلاظ قیم الغرب 
ومفاهیمه الونية والمادية وصوره وأهواءه النارمة ُن دته وأھوابه الفاهيم ا 


اف محاولة ضخمة لتدمير المقومات الأساسية للامة المربية . 


ون هنا رر ف الادب العربی طاع جدید بعيد عن أصالة صضورة النفس 


الإسانية المرثة . 


e 


وکان من أخطر الذظر بات التی فرضت على « الأدب العربى » نظرية « لا أخلاقية 
.لادب ) حيیث ف خد الغربيون نظر نة أرسطو ف الادب القدم من فصل ين الأب 
.والأخلاق حن قال إن جال الأدب لا صلة له بالأخلاق »> ونه معنی منعزل لا شأن له بأ 
قيمة خارجية . وأنه لادخل لمبادیء فى الأدب > وقد أعان الأب الغرلى على اعتناق 
هذا المذهب الاساسى الادى الدورانى النى أقام عليه |. انه ف الفسكر والاجاع والنفس 
وااتربية . وإن هذه العلوم كلما كانت دف إلى « تعرة » الإنسان وتصويره بصورة 
الدوافع الغريز به والتخلص الكامل من كل ما يقال عن الاخلاق أو الدبن أو القيم . 


وقد مل وء هده الدعوة أحاب الذهب الطبیعی اأذى دز عه اميل زولا 


3 ۶د متدور — مذاهب الأدب ٠‏ 


والذى يؤمن بأن السيطر على البشر هو حقائق حيالهم المضودة كالأراز وحاحات البدن. 
المختلفة . أما الروح فظاهرة ثالوة لاساطان نما على البشر . ومن هنا فم بردون تصرفات 
الان ال غر اراد اة ومر هدا الف رر رة روون الجا اراد 
وحيوانية الإنسان » وقال حاب هذا المذهب أن من حق الأديب أن يصف كل ما يقع 
للانسان دور آی اعتبار لقے اللاو وة الجتمع ورسم إمیل e‏ 
( جرمينال ) أقسى صورة للذراتز الميوانية . 

وقد سيطرت هذه النزعة على الأدب العرنى حت ضط لات التفريب وفرضما بعض 
«قادة الفمكر» على دراسات الأدب » وتكون جيل كامل من الأدباء عرى فقعرى التقليد. 
والتقید بنظربات الآ الغرى فی دراسات الأدب العرلى ويفرضما 0 عليه . 


وهن >٠‏ ها تمق هذا العا E‏ العرلى ف ظألى مف اھے کاما م شروعة ». وظہرت. 
القصة العربية خاضمة لشمارىن أساسيين : 

اة اة ٠ا‏ د 

EARS E‏ ھی الدوافع اة انات الاننان 
ف £ اd‏ إلحب والحياة والعمل 

. مذهب الفن للفن‎ = ٣ 

وقد اسمهذفت دعوة التغردب من ذلا ول الأدب Al‏ رل عر ن أضخم عال من. 
عالاته وهو عال المقاومة والحرية والوطنية ال عال » الذاتية « الصلة بالغر رة ¢ التحررة 
من قيود الأخلاق . 

ويقول تمد مندور فى هذا : أن الوصف ف الشعر لا مخضع لعاير الاخلاق فلا يوصف 
انه أخلاق أو ل أخلاق »> وعنده أو مذهب اأفن للفن لا بعارض الأخلاق انه سی إل 
خلق الال فى ذاته وحرر الفنون » وأن الذهب الواقعى لا يناهض الأخلاق لانه وإن 
کان حرص على تصور المجانب المظل الملسف من طبالع البشر إلا أنه لا علو من حنو على 


۲= 


هذا الجانب » وقال: أن هدف الأدب هو فيم النس البشرية ومحلياما » وأن الأدب الحديث 
أدب عحلیل لا أدب نوجه » ومن هنا ٠ E NE‏ وأن الفن غاية فى ذاته 
ولاعل لاک عليه حكا أخلاقيا ؛ ولا شك أن هذه ا لمفاهم غر بية خالصة ولا تتصل بفكر نا 
العرلى الاسلای أدلی اتصال ¢ وإذا کانت تعلن ف هده المرحلة من حیا تنا ویتادی ما 
مندور وغیره من م االكتاب دعاة التغريب فإعا ہدف إلى صرف الا دب العرلى عن مفاهيمه 
ال ساسية وأهدافه اله صيلة وعن مواجة خر که معالذزوالغری فی عتلف‌صوره ومظاهره 4 
ولقد کان الا دب العرلی داعا هادفا وواقعيا ولکنه كان أخلاق النظرة » وليس هناك 
تعارض بين اللكشف عن النفس الإنسانية وتصورها فنيا مم بقاء خط النظرة الاخلاقية 
-ولکن هذا لابصدق إلا إذا حررت النظرة من دوافع التغريب والشوبية . 
ما الإلجاح على النظرة المجنسية وإرازها وتعميقما على النحو الذى راه فى الدب 
:العرلى امعاصر فانه اا طبيعيا ف ذاه ولیس عشلا للنفس العر ية عقومامما ومفاهیمما و 
فالصورة ال تی رما ات الجضسى‌اليوم ف ظل مفاهیمه الو اقعيةوالطبيعية هر ف الواقع 
وی و ¢ اذ لبدو مع رقا ف الرزيلة وتدمیر الق . فالصورة الح تی ماما ھ صورة 
إنسان حیوالی الطبع ¢ تتسلط عليه الغرزة » وتدفعه فی عنف عاصف ٠‏ و وح وإسفاف . 
واكان تميق هذا التيار على هذا النحو إعا هو عل تغريى موجه » مهدف إلى 
حدمہر القے الا ساسية لافس الإنسا نيه العر ديه هفضلا ع ن تعارضه ‌ دعوی ار والوحدة 
والإعاية وألتقدمية وھی ع :اصر بثاء الحضارة العربية ة المديدة . 
ولس کیج )ا أن اتمم العرلى قل بلغ هده الدرحة من الإباحة والتكفف َ تصوره 
هذه الآثار النسوءة إلى الا دب العرلى » فا تزال قم الشرف والكرامة والارحية والعفة 
من أرز مقومات حياته وفكره » فضلا عن أن أساس البناء فى الةكر العرنى الحدين 
تلف عام الاختلاف عن أساسه فى الفسكر الغرلى الذى حمل الادة والغرزة أساسه » 
دك أن فكرنا بعل من عتاصر المقل والروح والعاطفة والغرزة والدن والادة مىزحة 
سناسا له » فضلا تما عرف عنه من طبيعة « السوية » والاعتدال » والوسط بين الاحراف 
والجود وموازاة الروح والجس 


۷ 


2: 


( العروبة والإسلام ) 


أخطر قضية تواجه فكرنا العرلى الإسلاى العاصر هى قضية « بزل اناه » 
ذلك أن فكرنا يؤمن بترابط عناصر الدن واللغة والتارخ والتراث والتقاما وامتراجما 
ى بوتقه واحدة . وأية ذلك أنك لا تستطيم أن تتتحدث عن اللغة العربية منفصلة عن الدن 
والتارے والتراث . وحيث لا حكن فصل الدسن عن التار أو اللغة أو التراث . أو فصل 
التار مخ عن الان وهكذا . . ومن هنا تبدو « وحدة الفكر » لا وحدة الجنس . 


وفكرلًا العرلى العاصر اسلای دطبیعته ¢ من حيث أن الإسلام لس دنا کش ¢ 
ولكنه دن وزيادة . ومن هنا يبدو خط كل الذسن حاولوا أن يطبقوا رأى الفكر الغرلى 
:نى « الدعن » على الإسلام . 


ذلك أن نظرية « ادن » التى كوا الةمكر الغرلى » ونقلما دعاة التذريب والشموبيون 
إلى كرا العربى عاولين فرضما على الإسلام > هذه النظرية زائفة » لأنبا لا تتيخذ جر بتنا 
ولا ياتا اساسا ها وهن بعد مسرجة عل مقاس: 5 دن مغن دن کر 
نبع فی الشرق > وزحف على الفغرب » فاعتبره الفكر الذرلى دخيلا » وحين قبله م يسلم به 
کاملا ول باد وکن وة تاف ما قبل منه إلى ولنيته الاغريقية » ومن هنا نشت 
السيحية الغر بية الى عاد الغرب فأنكرها فى ظل حركة الاحياء والهضة وف ظل غلبة 
مفموم الادية الدارونية وسيطر تما على جميع مفاهم افكر الغرلى التى تقوم اليوم أساسا 
على المفوم المادى سواء فى الفلسفة أو التر بية أو الاقتصاد أو الاجماع أو آلنفس . 


ومن هنا کان الفرب منسجما مع فكره »> حين أذ الادية الدارونية قاعدة له 
وأقام علہہا کل فكره . هنا بدت وحدة الففكر عنده واضعة ومن هنا کانت نظرة الغرب 


» 


کک 


إلى « الدن » مستمدة من بجربته من السيحية الغربية التى ابتدعما وااتى وقفت أمام 
مضه وقاومت حریته فی التطور العقلى والملى . 

ومن هنا يبدو الما الواضح والحاط البين فى الجديث عن « الدن » مستمدامن نظرية 
ارت ف اوك ا دينا سب » وليس هو دن الروحانية التى بعكن أن تؤخذ. 
ا ماثل لامادية الفربية كا محاول التغريب أن يصوره . وإنما كان الإسلام دن وفلسفة 
وحضارة ومجتمم . ومن هنا تظمر روحه واتحة متصلة فى تلف مقومات الفكر العرلى 4 
من قال أن الإسلام دن شب فد هة اا ودا > ووقف عند « جزئية ) من 
جزثيات الإسلام . 

والز ت ن واتباعم من دعاة التغريب والشعوبية على أن الإسلام « دن » يتمثل فيه 
اطا ااروحی وحده وم بذلك یقعون فی خطاً لا حد له » حین یتعرضون لعدید من قضایا 
اافح ر وال وة وال ي ولات 

والحتی الذى حب أن يكو ن معروفا فى هذا الجال : أن الدن جزء من الإسلام » ولذلك. 
LEE‏ عن هذه النظرية المغاوطة والفموم الماطىء وهوأن كلة الإسلام 
تعنى الدين ‏ تعنى السيحية أو الهودية أو غيرها . 

وتفصيل ذلاك أن الإسلام إلى جانب أنه دن لمسل فمو فكر وثقافة وحضارة شارك فا 
العام الإسلاى كاه عختاف أجناسه وأديانه وعقانده » فقد انصبت كل هذه الفقافات المندية 
والفارسية والرومانية والسيحية والاغريقية فى إوتقه الففكر الواحد الذى صاغ مها 
هذه الفاه . والمسيحيون فى العام العرلى مشاركون فى هذا الةكر واللغة. والتراث. 
ولذلك فکل مسیحی تعکكون ثقافته من تمالم دينه المسيحى وثقافة الإسلام »> هذه القم 
الفكرية اتی ھی قم کل مسل ومسیحی وودى » فضلا عن تشابه الق الروحية 
بن الإسلام والمسيحية فى أن كلاها رسالة الدماء وهدفما الحى والمير والعدل والرية . 

ومن هذه الق اا التى تبلورت ف بوتقة الفكر العرلى الإسلاى تبدو وحدة 
الهسكر مقدمة على وحدة الإنس وهى التى تصوغ « روح الأمة » ولقد افص الكثيرون 
من الكتاب المنصفين عن هذا المعنى . ومن هنا يبدو المطر البالغ الذى و اجېه فی رة 
اغاھےء فإن وحدۃ فک را هنا تقەشل فی امتزاج الق واندماجما › فنحن تومن بالروح والمادڈ 
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والعقل والقلب والدن ادنا ¢ ولیس فک U‏ العرلى الإسلای:روحيا خالے) ۰ ولس 


ماديا څالضا» ون هنا تبدو خطورة الةصل ہین القے أو جز نة المفاه » فلق د كانت 
إنسانية شاملة . عازج فما العروبة والإسلام ولا ينفصلان . 

ولم تكن نظرية الفصلل بينهما إلا من مؤاصات التغريب والشعوبية الى eT‏ 
سجزئة الفاهم والفصل بين القم . ولقد كان عاينا أن أواجه داعا لموم النرنى لكل قضية 


من قضابانا » وأن يفرض علينا هذا اموم على آله الفوم الصحيح » لقد ص العا العرفى. 
عراحل متعددة ف العمل من أجل رر تسه وبلاده وقكره مر النفوذ الفرلى > 


مس عرحلة المامعة الإسلامية والرابطة الشرقية والوحدة المربية . وممما يكن من 
اا ودوافع ورأء إثارة عشرات الدعوات والقضايا فى افق العام المرنى والإسلاى » 
فإن المكر العرلى الإاسلای کان داعا قادراً على هضم هذه الدعوات وتقباہا دون 
ا يدعما عزقه او حقق هدفہا القغريى فی القضاء عليه 


ولقد اصطدمت دعوات الفرعو نية والفينيقية والبابلية والاشورية والبربرية أعواما طويلة 
ثم اكتشف الفكر العرلى الإسلاى ألا جيعا جذوراً عربية فقد كانت كاما موجات 
خرجت من الجزرة العربية وانبشت ف الافاق . : 

ورعا كانت دعوة التغريب عمخططا تما الداعية إلى القضاء على وحدة العالم المر ى الإسلای 
قد قضت بالعغرقة بين. المرب والتر وإثارة دعوات مسمومة فى كلا الجانبين ما استهدف! 
دمير هذا البناء الشامخ النی کان بتمثل فی 2 المانية التى كانت ثل وحدة 
الام الإسلاى . 

وإذا كانت الأمة العربية قد وجدت ف دعوة القومية الى تأرها العا إذذاك وسيلة 
للترابط بين أجزاء الأمة العربية فى مواجية النفوذ الأجنى وا اذه « عدة مقاومة ‏ 
لعوامل القزيقى والقحزئة › فما بذلك قد فوتت هدف النفوذ الأجنى من ااذ هذه 


الدعوة وسيلة للصراع بين المالين العرلى والإسلاى . غير أن التفوذ الأجنى فى عال 


الفكر أراد أن يفرض على « القومية » مفومه الغرلى لما حتى يثير من جديد خلافات 
( م س ٠١‏ الف كر العرى اله امم ) 


ّ 


— ۹ 


الدعوة الضاغطة الزائفة ذات النار والأقلام الشبوهة » وهى التفسبر الفرلى للقومية » 
والذى بقول « قومية من غير دن » أو أن الان ليس مقوما من مقومات القومية . 
والدن هنا هو « الإسلام » . 

وإذا كان من حتنا أن جرى مع الفشكر الغراى فى حابة الفسكر الإنسالى فإن من 
حقنا أن کون للقے مفو مہا الستمد من فكرنا وتار تنا و جربتذا . وأن لا يفرض علينا 
مفهوم الغرب ضما ومن هنا بدأت مراجعة النظر ية الى تقول بأن اللغة والتارځ من 
مقومات القومية » وأن الدن ليس مقوما . 

وحن نعرف لاذا جحد الغرب دينه وأبعده عن مقومات القومية › ولذلك فإن رأى 
الغرب فى دينه أساساً لا ينطبتق علينا » والإسلام الذى راد أن تطبق عليه النظرية ليس 
دا ا ٤‏ وإ عا هو فكر وأقافة ¢ وأنه لا سبيل إلى الفصل بيه و بان اللغة والتارخ . 
بل إن هذه اللغة كاد تتكون مرتبطة به ارتباطا جذريا وكذلك التارغ فإنه من المسير جداً 
أن يفصلعن اللغة المر بية كا لابجكن أن ينفصل التار واللغة عن الإسلام الذى يكاد يكون 
مادة هذا التارخ » وروح هذه اللغة ›» کا یکاد کون کتابه « القرآن » أ كبر مصادر 
اللغة فى منطوةقما وعلومما . 

ومن هنا تبدو حقيقة ما ذهبنا إليه من أن القومية المربية تقوم أساساً على وحدة الفكر 
لا وحدة الجنس .ومن هنا يسقط الرأى القائل بأن الدن ليس مقوما من مقومات القومية › 
بالنسبة للاسلام لأن الإسلام ليس دينا ولأن الفكر المرلى الإسلاى مترابط فى مناهيمه 
إلى الحد الذى لا عكن الفصل فما بين اللغة والدن والتارخ والتراث . والفكر العرلى 
الإسلاى هو الذى أعطى الأمة العربية قوتبا » وهو الذى دفعما إلى الأفاق وحقق ما بناء 
ذه المحضارة المظيمة وقيام الدولة الضخمة فى أقل من قرن من الزمان . 

ومن هنا تٻدو العروبة والإسلام كشقين لقيةة واحدة ¢ وأن التغريب فى دعواه إلى 
قرون على مفموم واضح تميق مستمد من مقومات الفكر العرلى الإسلامی › ولقد کانت روح 
الإسلام ف تاریخ المرب قوة دأفعة ف التضال ومقوم اسای لبتاء اجتمم : عقيدة جراد 
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خوقوة مل » وحرك دافعة متطورة لا جمد ولا تتوقف ولا تنطوى على نفسما » وقد كان 
الاسلام قابلا للتطور لا يقف فى وجه الحضارات والهضات بل يواجمبا بافاق مفتوحة 
يأخذ وتعطى» ول يعرف الإسلام بنض العناصر الأأخری وقد اتسمت افاقعاله لنلایۇمنونبه 
فعاشوا فی سماحة غير مكرهين على رأى أوعقيدة ¢ ولیس دلیل على هده الماحة من وجود 
أقلية عر بيةغير مسلمة لا س بالضغط ولاالاضطباد » لألبا مشا ركةأساسا مشا ركة فملية فى 
.مقومات الهكرالعر ىالإسلامیتمتنقەفكراً فاو ر اة مه ادن عقيدة ف كروا يذل جية حياة د 

ومن هنا يبدو ذلك الاثل الففكرى والوحدة الثقافية إزاء كل مواقف التارخ وأحداثه . 

فالمروبة والإسلام مترجان مرتبطان كوجهى علة واحدة وإذا كانت العروبة جا فإن 
روحه الاإسلام ذا المفوم : ۰ 

ويصور هذا العن ىكاب مسيحى معروف فيرى أن الهكرة القومية الجردة فالفرب منطقية 
إذ تقرر أتفصال القومية عن الاين » لأن الدين دخل على أوربا من الارج فهو أجنى عن 
طبيعنها وتاريخها » وهو خلاصة من العقائد الأخروية والاخلاق م يتزل اام القومية 
ولا أفصح عن حاحات يتمم ولا امتزج بتاربخهم . فى حين أن الإسلام بالنسبة إلى المرب 
ليس عقيدة أخروية غسب» ولا هو أخلاق حردة بل هو أجلي مفصح عن شعورم الكولى 
ونظرتمم إلى المياة وأقوى تعبير عن وجوه شخصيمم التى يندمج فيما اللفظ بالشعور 
والفكر والتأمل بالعمل والنفس بالقدر وهو فوق ذلك كله أروع صورة للغنهم وأديم 
وأضخم قطمة من تار بخهم القومى » فعلاقة الإسلام بالعروبة ليست إذا كملاقة أى دين 
بأية قومية » وسوف يعرف المسيحيون العرب عندما تستيقظ فهم قوميمم يقظما التامة 
:ويسترجعون طبهم الال »> إن الإسلام فر ثقافة قومية جب أن یتشبعوا مہا حت يفهموها 
وحبوها فيحرصوا عل الإسلام حرصم على نن شیء فی عرو بم“ » ومن هذا النص 
ومثله كثير يتأ كد به اموم القائل بأن وحدة الفسكر العرلى الإسلامى هى الى ر بطت 
العرى غير السلم بالمسل العرلى فى قم أساسية ومقومات أصيلة وأن عاولة فرض الضمون 
#لغرلى أو الفهوم الغرلى للقومية هو إحدى عاولات التفريب والشعوبية . 


}۱( د ری الرسول العر بى : ميشل عناق . 
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فالفكر العرلى الإسلاى يشمل العروبة والإسلام والسيحية جيعا » وأن نصزاية 

ادن لا حول دون إسلامية الفكر » وأن العروبة لا تصارع الإسلام ولا تقف ف الوجه 
المضاد .. وأن التجربة الغربية للدن والقومية قد تؤخذ مأخذ الاعتبار ولكن لاتؤخذ مأخذ. 
التطبیق »فان مفاهم فکرنا العری‌الإسلای حتاف ف جذورها عن مفاهے الفکرالفر یساساد 

والإسلام لا ينفصل عن اللغة والقاريخ والتراث فى الفكر العرلى الإسلامى ولا عكن. 
أن يكون هناك فكر عرلى منفصل عن الفكر العرلى الإسلامى ولا تار عرلى منفصل. 
عن الفكر العر ى الإسلاعى ولا تستطيم اللغة العربية أن تنفصل عنه أيضا . 

فلا تار لاعرب إلا التار العرلى الإسلاعى والإسلام هو ميدان التارخ المرف. 
والإسلام هو صا نع العروبة ومقع أسا . 

واية وحدة الففكر العرلى والإسلامى هو ذلك الاتقعال الوجدالى ار احد آمام, 
الأخطار والأحداث والتارخ والغزو الصليى والفكرى؛ وقد أفصح حبيب كالة عن وحدة 
الفكر بين الإسلام واليحية حين قال « ك التقت النصرانية والإسلام فى طريق الدن » 
فقد التقتا أيضا فى الأدب والشعر والهلوم والفنون › ونی کل ما یدعم صرح الحضارة فت 
تعاون المسلمون والنصارى تماونا وثيقا فى هذا الضار . 

وقد کان بين النصاری شعراء أفذاذ وعاماء جہابذة كبار وأدباء وكتاب a‏ 
ف رفع منارة الشعر المرلى » ونقل الملوم والفنون إلى العربية » وکانت هم مكانة رفيطة. 
فى قلوب الملفاء . وفى _كتاب طبقات الأطباء لان أبى أصبيعة الثىء الكثير عن هذه. 
الحا ن وذلك القاسك والقكاتف فالأخطل وال ختيشوع سلالة جورجيس › کک 


سلامه حنين ان إسحق › ويوحنا ن ماویه وان البطریق ویوحنا الدمشقی ١‏ » 


...) ۱۹١١ جل حضارة الإسلام ( ونار‎ )١( 
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من أفكار التغريب التى استأرت بقدر كبير من التوجيه والاهتام » فكرة الأجناس 
#لسامية والرية » وعاولة إعطاء الأجناس الأرية كل مزايا البو غ والعبقرية وشجب هذه 
#لزايا عن الأجناس السامية » وذلك فى عالالا نتقاص من الامة العربية وفكرها ولقافتما » 
ومحاولة الفصل بين العرب والفرس والمنود الذين جعمهم ثقافة واحدة » بإعتبار أن الفرس 
والهنود من المنس الآرى » وأن العرب من الجنس الساى ؛ وإقامة المحجة على ساس أن 
المبقرية والتبوغ تتبعان المرق والدم وهى دعوة عنصرية أساساً لم ثبت سلام تما عاميا 
ولا تار يا . 

وقد حاول فريق من كتابنا الربط بين العبقرية أو المظمة عند طائفة من الشعراء 
وبين المجنس » ناسبا سر عظمنهم إلى أجناسهم الآرية . فان الروى من أصل روى . 
وبشار بن ر د من أصل فارسى » إذن فعبةرية كل مها عكن أن تعزى إلى دممما الأرى » 
وان الروی قد تفرد بفن جدید من فنون الوصف فى شعره م يسبقه إليه شاعر اأخر 
خلا بد أن يكون مصدر ذلك عقليته الآرية . هكذا قال سلمان البستالى ف الإلياذة وقال 
الماد : أما بشار بن رد فقد جدد أسالب الشعر بجديدا م يكن أساسه اللميال » ورجم 
خلك فى تقدر إسماعيل مظمر إلى عقلية أرية موروثة عن أب فارسى جعلته يتزع إلى 
#لواقع ارس 

وقد جری هذا القول فی ظل تیار تغریی کان قد بلغ مداه فى الثلاثينات من هذا 
#لقرن حیث ارت هذه الاظرية ووسع نطاقما من أجل اعام العرب والمسامين بالقصور عن 
عقلية الفرب » ووصفت العقلية السامية بالغيبيات والإسراف فى الحيال . وقد اسهدفت ‏ 
هذه النظرية أساساً هدم كيان الشخصية العر بية القا عة على أساس الفكر العرلى الإسلای 
حوقیمه و راثه فی میادین اللغة والتاربخ والدن . 


وقد حمل لواء هذه الدعوة فى أول الأمر کاتبان غر بيان ها جو بينو ورينان + وتقوم 
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النظرية على وجود فوارق طيعية بين اللغات السامية والآرية » وقد أسرع النفرذ الذرف. 
والخطط الاستمارى يعم هذه الفظرية ويوسع نطاقہا وببنى عامما فكرة اختلاف العقل, 
والفكر وعبز الرجل الأبيض الآرى الذى حمل لواء الجضارةء وترى هذه النظريه أن هناك. 
اختلافات جوهرية : جمانيةوذهنية بين الأجناس البشرية وبين الأربين والساميين بالذات. 
وقد اتصل هذا عحاولة لتفسير التارخ تفسيرا يقوم على أساس عتوم هو انتقاص 
کل سای ورفع کل ماهو آرى » واتصل هذا بالأدب العرلى » رى البحث عن 
شخصيات ليست عربية أساساً لحاولة | راز النظرية من خلالما . 
وقد شار الکونت دی جو ینو الفرنسی عام ۱۸0۸ أله ما دام هناك شعوب عليا. ' 
وما دام قانون الطبعة يعطى الغابة للآرى المتفوق فإن من وان ن ال وان 
ا ن 
الا وقول ن ان أن ا ةوقال اا اه 
غقلية فرق فى مقار الا الارة وه عة نة أو رة 2 وان اشكر الآری. 
عقلالی تفسیری وآن الفکر السای غيى معجزى . ۰ 
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ولا نطيل فى تصور تطور هذه النظرية فليس هذا مكانا »> وإا حن نعرض لما هنا '. 
فما يتصل بالفكر المرلى الإسلامى » ولقد أثبتت الأعحاث النصنة أن هذه النظرية ) تكن ٠‏ 
ف الواقع نظرية عامية وإعا كانت نظرية سياسية أريد مها بيت قوام الاستم‌ار عن طريق ' 
الفت فى عضد اللونين فى أسيا وأفريقيا وعاولة حط ممنويانم المكرية فى عال الفزو ' 
الثغاف والفكرى الذى أطاق عليه « ح ركه التغريب » . 

ولقد عورضت هده النظربة معأرضة علمية من 
واخر ما کتب فی هذا کتاب : حن الأوربیون ( ۵٥ں‏ ۷۵ ) الذی کتبه جولیان. 
هكسلى و | . هادون وقد استعرض نظرية ا لجنس والسلالة » وعارضما بالنظرية المحديثة ' 
الماصة بلوراثة البيولوجية وظروف تطبيقما على الإإنسان وما يكتنف تكون الأم من 
الموامل » وخلص إلى القول بأن نظرية الجنس والسلالة ليست سوى عل مزعوم قسقةر 


کر ٥ن‏ الباحثين الغر سين افم ¢ ١‏ 


— ۳۱ = 


وراه غات اة ١‏ :وقد شار كث مى الملاء ال أن حطادة مض ية ايز 
والصين هى من أعظم المضارات التى شمدها التارخ»ومم ذلك فإن الأجناس الأرية لاعلاقة 
نما مها . وشد الكتاب بأن الجضارة التى أنشأها من يسمون بالشءوب ااسامية أعظم ارا 
وأطول عرا من الضارة التى أنشأها ما يسمىبالأجناس الآرية »> وضرب الل أيضا بأن بلاد 
السويد والنرو ج والتى يعدأهام) الثل الأعل لجنس الآرى لم ينشئوا حطضارة ما » وأن‌الحضارة 
الحديثة قد قامت دعاعما فى إبطاليا وأسبانيا وفرنسا وشعومما ليسوامن ال جنس الآرى بل إن 
بعض العاماء قد ذهب إلى أبعد من ذلك فقرر أن وجود EE‏ بدای موضع شك عدد 
كبير من العلماء » وأن الأمر فى هذه النظرية برجع ف الأغاب إلى ما وجد من مشابمات بين 
اغات اة الات الأررية قر رما ومان غا ب وا ك افا ع أن 
وحدة أللغة لا تدل على وحدة الأصل والنسل > وأن اللغات قد تنتقل من آمة إلى أمة دون 
AR AOE‏ 

والرأى الآّن أن« البيثة الحضارية» لا السلالة هى الأساس » وأن‌الوراثة العرقيةأووراثة 
الدم لا تر فى الاستعداد العام أو الذكاء الفططرى وأن العبرة بالبيئة » فقد ثبت أن وحدة 
الوروثات ف التواتم التى خرجت من ويضة واحدة وبالتالى التى لها استعدادات عقاية 
واحدة » لا تستلزم وحدة النتا ج فى اختبارات الذكاء» فى حين أن وحدة ظروف البيئة 
حقق ذلك . ومن هنا وجد أن كثيراً من عباقرة ومفكرى الإسلام قد احدروا من أصول 
غير عربية . وأن الام التى دخات ف الإسلام م تظل هى تفسما كا كانت من قبل » فقد 
حولت بفعل البيثة الحديدة والففكر الجديد إلى قوم جدد"" . 

ومن هنا كانت العبرة بالبيئة لا بإلدم فإن ٠ن‏ أقام فى بيئة معينة وعاش حياة محتمعما 
وكام لا وأحس إحساسما كان مما باللغة والكان والإحساس وهى فى مموعما روابط 
أشد أصالة من دوابط الدم »> وبذلك استحال أن تتكون الأنساب المغوية أنسابا للام التى ' 
تکام سا وأن وحدة اللغة لا تدل على وحدة الأصل أو النسل . وقد أسماها ( جان فينو ) 


. ٠١۹٦٣۰ الد كتور د عبد الرعن مرحبا (جلة المربی ) تعیرن الأول‎ )١( 


خرافات ومزاعم باطلة وقال ( دینکیر _ ٣ءkءاده9‏ ) فى كتابه : « الأقوام والعروق » 
!إنه لايوجد جنس أى عرق - ازى » وأن كل ما هنالك عبارة عن فصيلة لفات ارية 
والرى تمم عى أن عقلية الإنسان و نفسيته من عصولات حياته الاحماعية لامن موروثات 
دمه المادية وبالنسبة لان الرومى أو بشار » فقد نشا كلا مهما فى ية عربية » وان 
الرومى ل يكن يعرف اللغة اليونانية وكذلك أوه » وقد تكونت عبقرينهما من عوامل 
)0( 


الميثة وعفاصر الشخصية 


وان تارځ آدات الأم الأوربية لا حاو من ذكر أدباء وشعراء وعظام منحدرن من 

أنسال أجنبية عن الأمة التى نشأوا ما ومع ذلك لا يقدم مفكروا تلك الأم على جع 
مزايام إلى نوع الدم الذى بجرى فى عروقمم . 

أما اتصاف المقلية الآرية بالبعد عن اليال والتزوع إلى الواقم المعسوس » فقد كذبه 
ما عرف من شمراء الفرس من علو فى اللميال » وقد أورد ساط الحصرى إوذحا لذلك 
فى مدحمم الاوك بام د بستطيعون اقتلاع النحوم سن الاء ليرصعوا ما سيوفهم . 

أما ابام المقل السامى بالغيبيات » فقد كذبته كل الأدلة » وأن ما عرف عن ان اليم 
وان حزم وجار ن حیان وغیرم من منہج علمی - مر الفکر الغرنی حتى اليوم س 
رد هذا القول » وقد أدلى أرنست رينان بشادة منصفة فى هذا الجال فقال : « أن للساميين 
عقلية عملية رياضية تن لاساد والغيتات » . 


*# * * 


ویقول ساط ا لحصرى فى دراسة له فى هذا الجال : إن فكرة المنس الأرى 
تولدت من ا كتساب بعض التشابه بين اللغات المندية واللغات الأرية فى أوائل القرن 
الاضى فقدقارن ( شله جل !«عههاطه) )عام ۱۸١۸‏ اللغة السانسكريتية باللفة الألانية 
فوجد بعض الشامهات فى أصوطما فاستدل من هذه القرابة اللغوية على وجود قرابة نسلية 


. الد كتوررفروخ س /ك/ ان الروى‎ )١( 
علة لأترية والتمام ( بداد ) ۱۹۲۸ مء‎ )۲( 


—  — 


بين الأقوام المندية والأقوام المرمانية وأوجد بذلك فكرة العرق الهندو جرمالى . 

استدلوا على وجود قرابة نساية ليس بين الأقوام المندية وبين الأقوام الجرمانية 
غسب . بل يما وبين سائر الأقوام الآرية ثم اختاروا كلة( آريان) اذ كورة فى الكتاب 
المقدس القدعة ا ي اوا اا ی ت ا ما 

لكن الفكرةلتتأيد قط بالتدقيقات العلمية الحقيقية»وإعا رهنت‌التدقيقات الواقعة عى 
أن وحدة اللغه لا تدل على وحدة الأصل والنسل . وأن اللغات قد تنتقل من أمة إلى أمة 
عن غير أن يكون مها علا نسلية . فالفرض القائل بقرابة تلك الأمم من حيث النسل والدم 
3 هو فرض » وأنه لا يستند على أسس علية . وقال ( ده نكر ) : فى _كتابه الأقوام 
والأجناس : أنه O FT O‏ هنالك إعا هو فصيلة لات 
e‏ ورعا تاره : 

وقال ( مه بيه ) نى كتابه لغات العام : كثيراما نتتكلم عن أقوام رومانية وجنس 
سلافی ونعوذج اری» ولکن هذه التعببرات عارية عن معان واتحة حيحة ¢ وغالا(ها کن 
و :» إن العا الاتالر الذى مث عن عرق اری ودم اری وعيول اریه وشعر 
آری» رکب هرطفة لا تقل سخافتها عن سخافة العام اللغوى الذى حرو على التكم 

وقال ( مار ) : إن المجبس الأرى من خترعات الاغوبين . 

وجملة القول أن الحضارة المربية التى أنشأها العقل الوصوف بالسامى قد امتدت من 
.الأنداس إلى الصين وكان لما طابعبا الممبز فى كل الات الإنشاء والبناء والعلوم > وقد 
انصہر ت فہا خلاصات الاقافات وعصارات الت الهندية والمسيحية واليونانية 


.واأرومانية و E‏ و اقات ساره عرفت بالا جا بية 
۔والبناء» وکانت آمارها واتحة فى حامعات القأاهرة ویغداد وة رطبة وكات هى الأساس الأول 1 
:اذى قامت عايه المضة فى أوربا. 


= چ۳ س 


× الفراعنة والفينيقيون روافد عرية . 

وف محال « تزبيف المقائق » الذى رسمه الفزو الأجنى لكر العر لى الإسلامى عاولة 
فرض نطرية « الت كيد على إقليمية الفكر » حت اسم حضارات وتقافات قدعة » 
E‏ ما كالفرعونية والفينيقية والبر ره » وقد جرى ف 
هذا التياز كثيرون غفلة مم أو جملا بالحقائق » دون أن يتنبوا إلى ما تهدف إليه 
هذه الدعوات . غير أن المحقائق م تلبث أن انكشةت عن أن كل هذه التيارات ليست 
إلا روافد من مر الأمة المربية الكبير . 

~١‏ وف که من دراسة لباحثين فى الارح والاثار تأيد الرأى التائل بأن 
الفراعنة عرب » وأن كثيرا من عاباء الألمان يشا ركيم أحمد كال ( بإشا ) الأرى الصرى. 
الأول » وأحد زک ( باشا ) الملقب بشيخ العروة . على أن الصربين جاءوا إمامن رزخ 
السويس أو من جبة باب اندب » وأن آهل مصر أصلا من عرب الشمال ( الججاز وتحد 
وبادية الشام ) ورى ر وکش الألاى واییری ولوث ولیبان النرو جى أنعرب المحنوبحاءوا' 
عن طريق المن . وزيد أحد كال باشاعلى ذلك بأن اللغات اللصرية والإفريقية هى من أصل 
عرلى ويقول « فاللغة المصرية ما هى إلا لغة قبائل الأعناء التى سكنت مصر وما جاورها من 
الأقالم » هى أصل الغة العربية بلا مراء » وقد أرجم كل كلات اللغة المصرية القدعة إلى 
اللغة العربية وأ كد نظرية محىء الصريين الأقدمين من بلاد المرب من باب المندب فالمبشة 
فالسودان صر . وقال فى الناية أن العنصر ن المصرى والعرلى رجعان إلى أصل واحد. 
ووا 

وشار جبر ضومط فی کتابه « فاسفة اللغة العربية » إلى رأى أحمد كال باشا وقال أن 
الباحث العا أظير لدا مق‌الاحاد بين اللغة العربية والاغة ا لمصرية القدية وألف قاموساً كيرا 
أورد فيه ألوفا من الكاات امير وغليفية الموافقة لاغة العربية اللصرية فى الغالب » إما موافقة 
تامة أو موافقة بضرب من التحريف أو القلب وال بدال الود مثله ف اللغتين » وقال إن 
امد كال بزى أن المربية أمتل. للئة الصرية القدعة الدونة بالعم الميروغلينى » ومن 8 
هذا آن حاب المدنية كانوا من المرب . 


fo _ 


وال وف أن احم د کال اشا وهو اول ألری مصری قد آلف قاموسا فی ۲۲ علدا ضخما , 
قضی فی تأ یغه ربع قرن » وما زال عخطوطا لدی عله الد كتور غرم کال عالم الآثار ااكبير > 
وجملة قوله أن أغاب اللغة تى استعمام | قدماء اللصر بين عربية الأصلل لفظا ومعنى» فضلا عن 
آنا شبہة بالەر ية الى نستعمام| اليوم وأن لغة ااصربين القدماء هى لنة جزرة المرب 
لا ختاف إحداها عن الأخرى إلا بالإمالات وبعض الترادفات فما هجتان ف لنة واحدة . 

وجمة القول ف هذا أن المصريين جنسا من العرب ولغهم جزء من الاة العربية . 

٣‏ س أما « الفينيقية » هى دعوى كالفرعو نية اما » استفلما الغزو المقان الغ رى لقزيق. 
وحدة الفكر العرلى الإسلای »> وقد كشفت أعاث التارخ والآثار ا كل أن القن 
عرب » وأن فينيقيا لظ يونانى معناه النخلة وضعه الأنارقة بعد أن زاروا هذه النطقة. 
المتدة مى أنطا كية شالا إلى غزة جنوبا » فقد هتفوا عند ها شاهدوا « النخلة » : 
« فینیکیا » وتناول شعراٌم وتام هذا الاسم ا 6 ود د شو مرون ی ره 
وهیرودت فی کټاباته وبطلیموس المغراف الفاسک فى ااه . 

وجملة القول فى هذا أن جاعة من عرب البحربن قحطانية الأصل هاجروا فى الحايج 
الفارسى قبل السيح بألف سنة » فأقاموا قريبا من م انو ن عل زواية جد زی 
باشا = تم ساحوا إلى الشمال إلى شاطىء بحر الشام فأسسوا طرابلس وبروت وصور 
وصيدا وعكا وحية)ا . وقد وجد الباحثون فعلا تشاما كاملا بين حطارة البحر ن وحضارة 

لبتان وفلاماين ما أ كد أن المحضارتين مرتبطتين رباط وثيق 


وقد و هبرودت » ات ¢( 2 و إصيغه الت و کید أن افينيتيين وا ن 
ا مشامة لأحدات الفينيقيان وبذلك ‏ ەم م مراحعات 3 ی القارۓ والآثار عل 
اللبنانيين قحطا نیون عر ا من اهل الجزرة العر ية صلا . 

۴٣‏ س وبالنسبة لبر ر رى أغلب المؤرخين على الرأى القاثل بأن البر ر فى عموممم أمة 


عنية عارية قحطانية لزحوامن المزرة اة الى ااشردان والترت والاندلن وراي 


۴۹ 


'البحر التوسط » وأن هذه. الأمة العاربة القحطانية قامت بأول فتح عرلى للمغرب » 
کرت امانا ارا ی ا ارت وت و واا ف ما 
:لغرب لاعروبة على حد تعبير ( عمان الكعاك ) فى كتابه البرر ء حيث رى أن النسابة 
للبر ر ( من ابنحزم إل ابن خلدون) لا جعلون لبر ر عرقا فی غير جير » وأن الر ر يكرهون 
من الباحثون العرب والاجانب المنصفين الرإى القائل بأن البرر من أصل لاتينى » وقالوا 
. إنه م يقم عليه دلیلی‌يژبه له من العلل أو التارخ . 

ويقول امرخ « حسن الساع « کات الغرب « إن الذن يدرسون الاغة البر رية 
يشهدون نما » بأنه لا جال للشك ف انتساما إلى الأرومة السامية التى لا جمع الرر 
والعرب جمعا لغويا فقط » بل جمم ييهما جنسيا وسلاليا ون اللغة البررية من المائلة 
اللتوية الامنة كا المربية وهى من اللغات السامية امبر عنما فى تار اللغات 
٥۳۹٥6 (‏ ) وهى تتشابه مع المربية فى كثير من المفردات وأصل الاشتقاق 


جدا إلى اليوم أن يقال إم رر ويسمون أتفسہم ( أمازيع ) أى أشراف . ا 


وخارج المحروف » وقد لقحت هذه اللنة مرة أخرى بالقحطانية بعد جلاء مهود خيبر عن 
ضواحى يثرب وإقامنهم بشمال أفريقيا » ك نقحت قبل ذلك بالعربية قبل اليلاد خمسة 
قرون ای م ۰ م حیث هاجرت فال اة عر ا لاد أفريقيا ). 


ومن هنا تبدو هذه الدعوات الثلاث وقد اهارت أمام المحقائق التار خية التى تو كد 
وحدة الفكر المرلى الإسلاى بوحدة هذه الروافد مع نهر الأمة العربية الكبير . 
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الاقليمية : جذورها وبذورها . 
إمجاه الوجات العربية فى جزيرة المرب ٠.‏ 
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۰... میشیل عغفلق 


۰ ساطع ا جحصرى 
۰ ن ادن الحطيب 
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ا غوستاف لوبون 
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eee.‏ أحمد حسان 
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الإسلام والقومية رة( وتاك ) . 
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